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إهداء الکت اب 


إلى التى لم تبطرها النعمة ولم تضعطها الثقمة.... 
إلى ژوچنی ... 
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هذا الكتاب ... 


ليست صفحات هذا الکتاب سيرة لفاروق أو ترجمة لحياته» واغا هی صفحات 

تخيلت أننى كنت فى مجلس دار الحديث فيه على فاروق . . وتخيلت جميع الأسئلة 
التى كان من المحتمل أن يوجهها إلى المشتركون فى هذا المجلس. . 

ثم سجلت هذه الأسئلة» ونسقتهاء وشرعت فى الرد عليها. . 

ومن مجموع ردودى تألفت هذه الصفحات! 

واستكمالا لهذه الخطة توخحیت أن يجرى قلمى بالأسلوب الذى يجرى به لسانى عند 
كلامى. . فيجىء ما أكتبه كما لو كنت أسرده فى ذلك المجلس الذى تخیلته فى ذهنی | 

وأكبر رجائى أن يجد القارئ فى هذا الکتاب التتمة التى كان ینتظرها لكتاب «عشر 
سنوات مع الملك فاروق؟. . 


Converted by Tiff Combine 


مع التفاتة وداع آخيرة على القرن العشرین» وشمسه تنحدر على الأفق ذاهبة إلى 
غروب-یستحق سقوط اللكية سنة ۱۹۵۲ . نظرة یمکن أن تکون نهائية قبل أن تنطوی 
الصفحات وتبهت col SU‏ وتنتقل القصة من صخب السياسة إلى صمت السجلات. 
أوراقا وصورا ضوئية» أو شرائط وأسطوانات |لکترونية . 

وإذا كان قيام إسرائيل هو الحدث الاهم والأخطر فى القرن العشرین بالنسبة للتاریخ 
العربی الحديث ‏ فان سقوط الملكية فى مصر یحتل موقعا متقدما فى قائمة الأحداث 
العشرة الأولى فى هذا القرن بالنسبة للعرب. 

تسبقه بالطبع ثورة ۲۲ يوليو القومية سنة ۱۹۵۲ فى مصر( وهی حدث هائل تدخل فى 
داثرته محاولة تحديث العالم العربى على قيم العصر وآماله» وحروب الأمة العربية المتصلة 
على ثلاث حقب ‏ وكذلك نهاية الم مبراطورية البريطانية) . 

وتسبقه ‏ فيما أظن . ثورة سنة ۱۹۱۹ الوطئية فى مصر(وهی حركة شعبية فى طلب 
الاستقلال كانت لها آثارها السياسية والتنويرية الواسعة) . 

وتسبقه ‏ ربا محاولة أو محاولات الثورة العربية فى آواخر الحرب العالمية الأولى وفى 
أعقابها( وهى حركة تدافعت موجاتها من جدة والرياض وبغداد إلى دمشق وبيروت 
والقدس» وكانت هذه الحركة نصف سياسية ونصف عسكرية » وكذلك نصف عربية 
ولسوء الحظ نصف بريطانية ‏ أيضا!) . 


هكذا؛ فإن سقوط الملكية فى مصر يجىء على الأرجح فى الموقع الخامس من قائمة 
الأحداث العربية الأهم فى القرن العشرین . 


إن قصة آسرة «محمد علی» کلها؛ ومن آوائل القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن 
العشرین ‏ قصة تستحق أن تکتب تاریخیا وانسانیا بطريقة مختلفة عن كل ما تم حتی COM‏ 
ذلك أن ما جرت کتابته والأسرة على العرش جاء انتقاصا من الحق» ثم إن ما کتب بعد 
نزولها عن العرش جاء انتقاصا من العدل . وفی السنوات الأخيرة ظهرت مجموعة من 
الکتابات» لکنها باستثناء بعضن الدراسات الجامعية الصرية المادة ‏ جاءت انتقاصا - 
کذلك من العقل» فقد كان مطلبها أن تجاری نوعا من التشوق فى الوعی الصری والعربی 
پبحث عن الحقيقة . ومع زيادة الطلب تحول البحث عن الحقيقة إلى سوق للمضاربات 
انفلت عياره وقل مقداره | 

ولعل الظروف OV‏ مواتبة لكتابة فصة أسرة محمد علی» من أول آمرائها وهو 
«محمد على نفسه» وحتی آخر ملوکها وهو «فاروق» (الأول والاخیر)» والسبب أن 
الوثائق الأصلية والشهادات الحية متوافرة وزيادة» وهی تسمح بكتابة تقارب الحقيقة بأدق 
ما هو بمكن وفی أجواء طبيعية . 

والشاهد أن أمير البداية (محمد علی) لم يكن عليه خلاف» فكل ما یتصل بشأنه كاف 
ومقبول کم تاریخی يطمأن cag]‏ وربا أن آخره ما نُشر هذا العام-۱۹۹۸-من شهادة 
القتصل الفرنسی برناردینو دروفیتی الذی توافقت خدمته فى مصر مع بداية طلوع نجم 
(محمد على» . وقد لعب ادروفیتی" بوصفه «قنصل نابليون» دورا مهما فى الأحداث 
المثيرة التى أصبح فيها هذا الجندى الألبانى واليا على مصر! 

لكن الأمربالنسبة ل «ملك النهاية»' (فاروق) مختلف. لأسباب منها أن ظروفه جنت 
عليه حين وضعته على العرش وهو فى الخامسة عشرة من عمره وفى نهاية مرحلة كانت 
ثورة 1919 قد استهلكت طاقة اندفاعهاء واستنفدت ما تبقى من عزم رجالها. وكانت 
معاهدة سنة ۱۹۳ بين مصر وبريطانيا ‏ وقد توافق توقیعها على نحو ما مع انتقال العرش 
من «فؤاد» إلى «فاروق»-هی الدليل على أن القافلة التى انطلقت بالأمل سنة ١91١4‏ تاهت 
فى السراب سنة ۱۱۹۳۳ 

للم للا 


وحين زحفت الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹) بأهوالها فوق الأرض المصرية ‏ فإن BLA‏ 


- تعبير ملك النهاية» ورد أصلا فى قصيدة للشاعر الفلسطينى امحمود درويش» ولم تكن القصيدة‎ )١( 
التى ورد فيها هلا التعبير.عن الملك «فاروق» بالطبع!‎ 


۱۰ 


السياسية فیها اختنقت تحت ثقل الجيوش وأسلحتها القاتلة فى البر أو الجوء وعقائدها 


التصارعة أصيلة أو ملفقة. 
وهكذا كان عصر اللك «فاروق» کله» مابين أحوال داخلية متهالكة أو آثقال خارجية 
ساحقة. 


وإذا كان ذلك هو ضغط الظروف العامة داخلية وخارجية_ على الملك «فاروق» 
وعهده من البداية إلى النهاية ‏ فإن ضغط الظروف الخاصة عليه لم يكن أقل بل لعله كان 
أشدء لأن التأثير هنا كان مباشرا وموجها بالتحديد إلى الإنسان داخل اللك» والحاصل 
أن «فاروق» كان مصابا فى حياته العاتلية بنوع من النحس» لم يعطه الفرصة لتحقيق قدر 
ضرورى من التماسك المعنوى والتوازن النفسى» فقد كان متعلقا بأمه الحميلة» متباعدا 
عن أبيه القاسی . ثم اكتشف أن «اليشمك؟ الأبيض الرقيق الذى تضعه الملكة «نازلی» 
حجابا على شفتيها طبقا للتقاليد (العثمانية) لم يحجب شيئا! ثم أولع الملك الشاب 
غراما بزوجته الأولى «فریدة»» ثم اكتشف أن المسحة الملائكية التى تكسو تقاطيع وجهها 
لم تكن إلى هذا الحد ملائكية! 

وهكذاء فان «ملك النهاية» من أسرة «محمد علی» كان مطاردا بمأساة مطبقة با -لحصار 
عليه من كل ناحية : ظروف التربية والتعليم والتجربة» وأحوال السياسة فى الداخل » وقد 
آرخت له العنان فى درجة الانفلات» وأثقال السياسة فى الخارج وقد قيدت حركته إلى 
درجة الحصار» وزيادة عليه قصص الأم والزوجة-وکل هذه عناصر أدت بحاصل جمعها 
وبكيمياء تفاعلاتها إلى تركيب شخصية من أغرب ما عرفت قصور مصرء وكانت هذه 
الشخصية بالضرورة هی المركز الذى دارت من حوله الأحداث التى جرت فى السنوات 
الأخيرة من العصر الملكى فى مصر حتى انقضی زمنه فى السادسة وعشر دقائق بعد ظهر 
يوم السبت 7١‏ يوليو ۱۹۰۲ حين أبحر اليخت «المحروسة» حاملا «فاروق» إلى منفاه فى 
إيطاليا كما اختار. 

2۳ 3 

إن شخصية «ملك النهاية» ما زالت تحتاج إلى شعاع ضوء آخرء وفی الغالب آخیر» 
قبل أن ینطوی القرن الذى نحن فيه ثم پنزل الستار على ذلك العصر كله . 

كذلك تحتاج «نهاية الملكية» ذائها ‏ فضلا عن «ملك النهاية» نفسه ‏ إلى شعاع يكشف ‏ 
آیضا- كيف ولاذا سقطت أقدم وأعرق أسرة مالكة فى المنطقة؟ 

۱۱ 


وکانت المعضلة كما هى أحيانا فى ظروف شبيهة ‏ أن الذين يعرفون لا یکتبون» وأن 
الذين يكتبون لا يعرفون» لکننا من حسن الحظ فى هذا الكتاب أمام حالة لا تتكرر 
بسهولة. 

وعلى وجه التحديد» فإن الدائرة الأقرب إلى الملك «فاروق» وبصرف النظر عن 
أسرته وزوجاته وعشيقاته كانت تضم ستة رجال ونساء بعضهم فى الضوء وبعضهم 
فى الظل . 

فى دائرة الضوء كان هناك الاستاذه كريم ثابت» مستشاره الصحفی وزوجته السيدة 
«هیلانة) وقد اشتهرت باسم «توتةا . 

وکان هناك الدکتور «یوسف رشاد» طبیبه الخاص وزوجته السيدة اناهد رشادا» 
وکانت وصيفة شرف للملكة. 

وفی الحقيقة» فان هؤلاء الاربعة کانوا جوم دائرة الضوء فى حياة Sy UD‏ وصحبته 
فى کل مجتمع » ورفاقه حبث ذهب . 

وأما داثرة الظل» فقد كان فيها رجلان هما السید (محمد حسن» الشماشرجی الکلف 
بالخدمة الخاصة للملك » والسید «آنطونیو بوللی» مدير شئونه الخاصة. آوله ما وهو 
(محمد حسن» هناك داخل الجناح اللکی حیث یقوم الملك وينام» والثانی متواجد حيث 
يحلو للملك أن يلهو ویلعب أى ساعة وأى مكان! 

وبين هؤلاء جميعاء وهم يعرفون» كان «كريم ثابت» هو الوحيد الذى يستطيع أن 
يكتب ‏ ونعرف الآن أنه فعل! 

۱ الب‎ A O 

إن الاستاذ «كريم ثابت» الذی كان رئیسا لتحرير جريدة «القطم» ظهر فجأة فى آوائل 
سنة 1147 فى الحاشية القريبة من املك «فاروق») وکان ظهوره وقتها موضع تساژل من 
کثیرین لم يلبث أن جاء‌هم الرد فى «نطق سام»- كما كان يقال زمانها آنهی لهم أن الأستاذ 
«کریم ثابت» أصبح المستشار الصحفى للملك». وفى يونيو سنة ۱۹4۲ تعزز النطق 
برسوم أكد اتعيين الأستاذ كريم ثابت فى منصب المستشار الصحفی محضرة صاحب 
UL‏ وهو منصب استحدث فى القصر لأول مرة» وبه فان وجود رئيس تحرير «المقطم؟ 
فى الدائرة الأقرب إلى الملك أصبح قانونياء ومع ذلك ظلت الحيرة تراود كثيرين! 


۱ 


وکان سبب الحيرة«كريم ثابت» نفسه-ولاذا هو بالذات؟ 


إن الرجل كان صحفیا معروفاولکنه لم يكن AST‏ الصحفیین شهرة. ثم إنه كان 
صحفيا متمرسا لكنه لم يكن أكثر الصحفيين كفاءة. يضاف إلى ذلك أن الرجل لم يكن 
مصريا خالصا؛ وإنما كان من أسرة تمصرت بالهجرة من الشام فى أواسط القرن التاسع 
عشر. 
a]‏ ۳ 


كان سوال الماذا كريم ثابت بالذات؟» هو السژال الذی استوقف با حيرة کثیرین 
حتی سمعت بعد طول سنين ما يمكن أن يكون جوابا مقنعا من خبير مووق به هو «حسن 
يوسف» (باشا) آخر رئيس للديوان اللکی» وكان ذلك ضمن شهادة مسجلة(") عن حياته 
وتجربته فى وظائف القصر الملكى وقد امتدت من سنة ۱۹۳۸ حتی سنة ۰۲۹۵۲ 
وقال .حسن يو سف» (Lak)‏ ۲ 


«كريم ثابت مسألة بسيطة وتعیینه كان منطقیا لکن الناس لم بربطوا التفاصیل ببعضهاء 
ولو ربطوا لعرفوا أن الأمر لم يكن فيه سر . 

الك اعتار کریم ثابت بعد ٤‏ فبرایر ۱۹6۲ . واللك كان یعتبر 4 فبرایر*" آکبر إهانة 
وجهت إليه حين نرضت عليه قوة الدبابات البريطانية أن «يعين مصطفى النحاس» 
(باشا) رئيسا للوزراء وإلا كان عليه أن يتحمل العواقب. 

ليلتها كان الملك «فاروق» على وشك أن يفقد عرشه OY‏ السفير البريطانى قدم إليه 
ورقة يتنازل بها عن AU‏ وكان «فاروق» مأخوذا بالمفاجأة على وشك توقيعها لولا أن 
تدخل «حسنین» (باشا) [رئیس الديوان الملكى فى ذلك الوقت] مشيرا على الملك بقبول 
الانذار البريطانى واستدعاء «النحاس » (LAL)‏ وتكليفه بتشكيل الوزارة. 


(۲) تمتد هذه الشهادة على طول ثلاثين ساعة تفریبا» وقد اشترط احسن یوسف» (باشا) على قبل 
تسجیلها ألا تداع كاملة قبل مرور ثلاثين سنة على وفاته» وفى نفس الوقت فقد أذن لى باستعمال 
بعض ما يمكن أن يكون من هوامش القصة وليس من صلبها. وقد احترمت رغبة الرجل ولا أظئنى 
أخالفها الآن بهذا الاستشهاد الخاص ب کریم ثابت» فهو بأى معيار تفصيل هامشى . 

(۳) اليوم الذى قام فيه السفير البریطانی السیر«مایلز لا مبسون» الذى أصبح لورداکیلرن» فيما بعد 
بمحاصرة قصر عابدين بالدبابات ثم وجه إنذارا إلى الملك بضرورة تعيين «مصطفى النحاس» (باشا) 
رئيسا للوزراء قبل الساعة السادسة من مساء هذا اليوم» ولا فان الملكفاروق» یتحمل العواقب . 


۱۳ 


پستطرد احسن یوسف» (LEG)‏ : 

إن اللك «فاروق» كان يكره السفیر البریطانی کره العمی » ویتمنی لو یفتح عينيه ولا 
يراه على أرض مصر . ولکن اللك كان یعرف أن «تشرشل» رئيس الوزارة البريطانية یلق 
فى «مایلز لا مبسون» . 

إن «حسنین) (باشا) كان يطلب من اللك أن یصبر على آساس أن أى سفیر سوف ینقل 
من منصبه فى يوم من الأيام. وکان رأى «حسنین» (باشا) أن صبر الملك لابد OF‏ يمتد 
على طول فترة الحرب؛ لأن «تشرشل» لن يستغنى عن سفيره الموثوق به فى القاهرة 
خلالهاء خصوصا والعاصمة المصرية واحدة من أهم عواصم إدارة الصراع» وأما بعد 
انتهاء الحرب فكل شىء يمكن أن يكون محتملا إذا نهيأت الظروف . 

لكن الملك واحسئين » (باشا) وجدا أن من الضرورى أن تكون للقصر قنوات اتصال 
مع لندن غير السفير البريطانى اماپلز لامبسون؟ . 

من هذا النطلق تم اختیار «عبد الفتاح عمرو» (LOL)‏ سفيرا فى لندن؛ ليكون هناك فى 
بلاط «سان جيمس» UE‏ شخصيا للملك «فاروق» وناقلا لوجهة نظره باستمرار فى 
مواجهة ماقد ینقله «لامپسون» دسا عليه . 

ولم يكن ذلك كافياء وقد رؤى زيادة عليه إيجاد قناة بديلة أو مساعدة واصلة إلى 
لندن مباشرة وإلى وزارة الخارجية البريطانية ‏ ووزيرها فى ذلك الوقت هو «آنتونی ایدن» 
أقرب الوزراء إلى اتشرشل» . 

یواصل «حسن پوسف» (باشا) ۳ 

١‏ وفی داخل السفارة البريطانية فى القاهرة لاحت فرصة» فعلی القمة فى هذه السفارة 
رجلان» أولهما بالطبع هو السفیر السیر «مایلز لا مبسون»» لکن الثانی وان كان أقل من 
السفیر رتبة لایقل عنه آهمية؛ وهو السیر اوالتر سمارت» الستشار الشرقی . 

وکانت هناك شواهد تؤكد أن السیر «والتر سمارت» له صوت مسموع فى وزارة 
الخارجية البريطانية وفی وزارة الحرب على وجه العموم ؛ oY‏ الستشار الشرقی فى مصر 
مقيم لا يتغير پینما السفير مدة وتنتهى . وبدا معقولا أنه لطول خدمة وخبرة السير «والتر 
سمارت» أن يكون تأثيره فى دواثر القرار البريطانى متواصلا وعميقا». 
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وبشهادة «حسن پوسف» (باشا) فان السیر اوالتر سمارت» هو السبپ وراء اختیار 

الملك ل «کریم ثابت» مستشارا صحفیا له . 
ویفْصل «حسن یوسف» (باشا) 

«والعلاقة بين الاثنين موصولة: 

- السير «والتر سمارت» ( وهو مستشرق كما هو مستشار شرقی للسفارة البريطائية فى 
القاهرة) متزوج من السيدة اإيمى CE‏ وهی ابنة افارس CF‏ (باشا) صاحب جريدة 
«المقطم» . 

- واکریم ثابت» ورث رئاسة تحرير «المقطم» عن والده «خليل ثابت» (بك) الذی هو ابن 
آخت لافارس غر (LAL)‏ وكانت جريدة «القطم» حتی قبل زواج (إيمى GF‏ من والتر 
سمارت» هى الجريدة العبرة عن السياسة البريطانية فى مصرمن أيام اكرومر» وبعدها . 

وبالطبع » فإنه لا الملك ولا «حسنین» (LOL)‏ ولا غیرهما فى القصر ‏ تصوروا أن «کریم 
ثابت» سوف يؤثر على «والتر سمارتا۰ ولا آن «سمارت» سوف یعتمد على اكريم 
ثابت» فى معلوماته» لکن الجميع تصوروا أنه خيط مدود بين مکتب اللك ومکتب 
المستشار الشرقى فى السفارة» وهو جاهز على الأقل لتوصيل رسالة إذا دعت ضرورة. 

ثم يستكمل «حسن يوسف» (باشا) : 

«والذى حدث أن الملك استلطف الرجل اكريم ثابت» بعد آن تعرّف ate‏ أى أنه 
بسبب الصلة ب اوالثر سمارت» جاء المنصب» ويسبب الاستلطاف اللکی تحقق النفوذ! 

وعلى أى حال » فإن هذا الخيط الرفيع بين القصر ومکتب الستشار الشرقى فى السفارة 
لم يقم بدور پذکر ؛ OY‏ السير «والتر سمارت» نكبته مأساة إنسانية صرفت اهتمامه كليا 
عن السياسة» فقد كان له من «إيمى» ولد وحید جاء‌هما بعد طول انتظار۔ وکان اسمه 
«مایکل»۰ وکانا يدللانه باسم «میکی»- وفى يوم من الأيام وهما فى رحلة إلى الفیوم 
خرج الصبى مع صديق له يلعبان قرب خيمة نصبها «والتر» و «إيمى» على ربوة تطل من 
ناحية على منخفض القطارة» ومن ناحية آخری على بحيرة قارون» وعثر اميكى» فى 
الرمال على جسم صغير غريب من الحديد ولم يعرف الصبى أنه لغم مدفون عرته الرمال؛ 
وما كاد يلمسه حتى انفجر فيه ومزق جسده أشلاء وشظاياء وكان على «والتر) و لیمیا 
أن يجمعا ما بقى من وحيدهما وما بقى من حياتهما بعده. 


امهم فى ذلك الآن «كريم ثابت» . 


1 
لهذا عينه اللك فى منصب مستشاره الصحفى » وهكذا زاد نفوذه حين استلطفه 
الملك!» . 


له نا 

إن نفوذ اكريم ثابت» ظل يتزايد حتى أصبح صاحب سياسة جديدة فى الشأن 

إن هذه السياسة التى ظهرت مؤشراتها سنة ۱۹4٩‏ عرفت فعلا باسم «السياسة 
الجديدة» وكان «كريم ثابت» هو الداعية لهاء وقد استطاع بقربه من الملك إقناعه بها 
مستندا إلى أن الأوضاع السياسية (کما تبدت آواخر سنة )١149‏ تنبئ بمخاطر شديدة على 
«البلد» وعلى «العرش» ! 

وكانت هذه الأوضاع كما يشير «كريم ثابت» فيما کتب-وکما تعززه إلى حد كبير 
شهادة احسن یوسف» (باشا) ۔ فی سياق إطار بدا تداعيا منطقيا فى وقته : 


1 مصر خسرت حرب فلسطين سنة ۰۱۹6۸ وجزء كبير من اللوم يوجه إلى الملك 
مباشرة والسبب أن فى الحكم أحزاب أقلية: حزب «السعديين» برئاسة ابراهیم عبد 
الهادى» (باشا)» وحزب «الأحرار الدستوريين» برئاسة الدكتور امحمد حسين هيكل» 
(باشا) وقتها. وكلا الحزبين فى نظر الئاس داخل مصر وخارجها أحزاب قصر پسندها 
الملك وحده وبالتالى فهو الذى يتحمل تصرفاتها حتى فيما لا دخل له فيه! وقد تورطت 
هذه الأحزاب ‏ حصوصا حزب «السعديين» -فی مواجهات عنيفة فى الداخل وبالذات مع 
الاخوان السلمین» وفى هذه المواجهات قتل رئيس حزب الوزراء «السعدى» قبل (إبراهيم 
عبد الهادی» وهو امحمود فهمی النقراشی»(باشا)» وردا على ذلك وثأرا له قامت الدولة 
بتدبیر قتل الشيخ .حسن البنا» مرشد الاخوان السلمین» وهکذا فهناك على حد تعبير 
االحسن يو سف» (باشا) فى شهادته «تار بايت»» وإذا استمرت العجلة تدور فى نفس 
الاتجاه فلا أحد یدری إلى أين تصل ومتی تنوقف؟٠‏ 

ثم آضیف إلى ذلك أن أحزاب القصر فى اکم(«السعدیین» و«الأحرار الدستوريين» 
وغيرهما) عجزت عن حل القضية الوطنية مع ال جلیز» فلا هی جحت فى المفاوضات» 
ولاهى وصلت إلى نتيجة بعرض القضية على مجلس الأمن» والآن_سبة ۱۹۵۰ -راحت 
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هذه الأحزاب العزولة عن الناس تتحدث عن أنواع من مقاومة الاحتلال تعرف قبل غيرها 
أنها لا تقدر عليهاء ومعنی ذلك أن تقع العواقب على رأس اللك ؛ لأن تلك الأحزاب لا 
سند لها إلا أنها أحزاب الملك وهى فى الواقع العملى عالة عليه أكثر ما هى أداة نافعة فى 
يده[ ش 
0 الب 

إلى جانب ذلك» فقد كانت هناك مواقع تأثير عديدة من الخارج ومن الداحل تری أن 
الظروف تستدعی عودة الوفد إلى الحكم وتتمنى لو أن الملك «فاروق» أقبل على هذه 
الخطوة حتی من باب النظر إلى مصاحه شخصيا. 

وكانت بعض الدول الغربية الهتمة عموما بشئون مصر (بريطانيا ‏ والولايات المتعحدة۔ 
وربا غیرهما)-تری أن عودة الوفد إلى الحكم خير ضمان للاستقرار فى مصر وبالتالى فى 
المنطقة فى أحوال لاحت فيها پوادر الحرب بين الغرب والشرق . 

كذلك كان بعض أمراء الأسرة المالكة ومعهم عدد من الأقوياء بين أصحاب المصالح 
المالية وكبار ملاك الأرض يرون أن عودة الوفد إلى الحكم كفيلة بأن ترد تيارات خطرة مما 
تحرك فى مصر بعد الحرب العالمية الثانية » وبينه تسلل الأحزاب الشيوعية وعنف الجماعات 
اللإسلامية› وعوامل التوتر والقلق ما استفحل شره بزيادة حدة التناقئضات الاجتماعية 
والفكرية داخل الجتمع الصری وبالذات بين شبابه . 

وكان التساژل الهائم فى آجواء القصر : 

«ولماذا پقبل الملك بهذا وغیره؟ ! 

وألیس الأفضل له ولراحة باله أن يجىء بوزارة أغلبية (وفدية) وأن يمهد لها الطريق 
بنفسه کی تتحمل مسئولیات الرحل مع العلم أنه لو فعل ذلك ؛ فان حزب الأغلبية 
سوف يحمل له الجميل ویقدم له عهد ولاء للعرش لم یسبق للوفد فى تاریخه أن قدمه» 
وتکون تلك علاقة صداقة بين القصر والوفد مليثة بالفوائد!» 

وفيمايبدو؛ فإن #کریم ثابت» استوعب ذلك كله واقتنع به وعرضه على الملك 
كسياسة جديدة» ومن مفارقات الظروف المتغيرة أن تلك كانت نفس السياسة المطلوبة 
«پریطانیا" فى ٤‏ فبراير سئة ۱۹6۲ وہالدبابات وهی OW‏ يمكن أن تكون مطلوبة «ملكيا» 
من افاروق» نفسه ولنفسه ومن غير دبابات! 


ولم يرفض اللك ما عرضه «کریم ثابت»» ولعله أعطاه الضوء الاصفر - ولیس 

الاخضر بعد. بمايشير إلى أنه على استعداد لاعطاء الفكرة فرصة للاختبار ! 
a a‏ 

وراح اکریم ثابت» پتحرك فى اتجاه الوفد» وقد تحرك على خحطين فى نفس الوقت : 

خط مع الاستاذ «فواد سراج الدين» الذى آصبح فى ذلك الوفت سکرتیرا عاما للحزب 
وأقوى شخصية فيه» وکان بدوره متحمسا CY‏ تقارب مع القصر Lily‏ من قدرته على 
إقناع «النحاس» (پاشا) به . . 

وحاول «كريم ثابت»-من باب السعى لتعظيم مكاسب القصرء ومن داخل إطار 
السياسة االجديدة ‏ أن يوحى ل «فژاد سراج الدين» بأنه قد يكون مناسبا نظرا لرواسب باقية 
من قديم أن يختار الوفد لرئاسة الوزارة مرشحا آخر غير «النحاس» (باشا) مع بقاء 
(النحاس» (باشا) زعيما للحزب . وكان المعنى المضمر فى الكلام نوعا من التلويح ل افؤاد 
سراج الدين» برئاسة الوزارة. لكن «فواد سراج الدين» -كما يشير اكريم ثابت» وكما 
تؤكد شهادة «حسن پوسف» (باشا) أوضح أن ذلك لن يكون مقبولا من آحد. ثم إن 
فؤاد سراج الدين أضاف ولزيد من الطمأنيئة «آن الملك سوف يرى «نحاس باشا جديدا» 
إذا أعطى Odie bbl‏ 

وكان الخط الثانى لكريم ثابت» واصلا مباشرة إلى السيدة زيلب الوکیل» قرينة 
«النحاس» (باشا)» وهی بشخصيتها المتميزة ومکانتها الفريدة صاحبة النفوذ الأول والأكبر 
على قيادة الوفد. وبدت السيدة ازینب الوکیل» متحمسة للسياسة الجديدة» لكنها 
رفضت بطريقة قاطعة أى تلميح إلى تألیف وزارة وفدية برئاسة رجل آخر غير امصطفی 
النحاس » (باشا)» بل وبدا أكثر من ذلك أنها مستفزة بشكل حاد أن يطرح الموضوع 
للبحث مع أى كان» ثم كان قولها بأنها «أكثر من غيرها تعرف حقيقة مشاعر «مصطفى 
باشا» تجاه «مولانا» وتعرف مدى تصميم «الباشا» على أن ما جرى فى الماضى لن يتكرر 


فى المستقبل؟ . 


(4) تحوى الوثائق البريطانية والأمريكية تفاصيل كاملة عن هذه الاتصالات الواسعة التى مهدت 
ل«السياسة الحديدة) . 


هكذا سنة ۰۱۹۵۰ قبل الملك بالسياسة الجديدة ل «كريم ثابت»» وعاد برضاه إلى نوع 
ما کان مطلوبا منه فى ٤‏ فبراير سنة ۱۹۶۲ بدون حاجة إلى دبابات السفير البريطانى» وقد 
اعتبر السياسة الجديدة سياسته وان حاول إدخال بعض التحسيئات علیها . 

احتار «حسين سری» (باشا) رئيسا لوزارة تقوم بإجراء انتخابات مفتوحة» مع إعطاء 
«توجيهات ملکیة» إلى «محمد هاشم» (باشا)» وهو صهر رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
فى وزارته Ob‏ تكون الانتخابات نصف مفتوحة بحيث يتحقق بنتائجها نوع من التوازن 
بين الأحزاب يسمح للوفد بأغلبية ‏ دون أن تکون. كالعادة ‏ أغلبية ساحقة | 

۳ | 

لکن التجربة أثبتت صعوبة |بقاء باب نصف مغلق» ونصف مفتوح فى انتخابات عامة. 

ذلك أن الباب إما أن یکون مفتوحا» وإما أن يكون مغلقا. وکان ذلك فى الواقع رأى 
«حسين سرى» (باشا) رئيس الوزراء الذى كان بدوره نصيرا متحمسا للسياسة الى يسعى 
لها اکریم ثابت» . 

وفاز الوفد بالأغلبية الساحقة فعلا فى انتخابات سنة ۱۹۵۰ وبدأ تنفيل السياسة 
الحديدة» وكان هناك شىء من الإحساس بالتردد مازال ‏ لدى الملك من بقايا تجارب 
سابقة مع «النحاس؟ (LAL)‏ قام بطمأنته فى أول اجتماع بينهما حين دعی إلى قصر 
عابدين لتكليفه بتشكيل الوزارةوكانت تلك هی المقابلة التى طلب فيها «النحاس» 
(LBL)‏ تقبيل يد الملك» وسمح له «فاروق» وقد اطمأن قلبه إلى نجاح السياسة الجديدة . 

إن ذلك المشهد ‏ وقد حدث بالفعل -یظل واحدا من المواقف الملفتة التى تستحق التأمل 
والدرس فى تاريخ مصر احدیث» والراجح أن «النحاس» (باشا) .وهو فى العادة رجل 
صلب فى مواقفه السياسية أراد أن يريح كل الأقربين منه وكل الوفدیین عموماء ویثبت 
لهم أنه وصل إلى نهاية الشوط إكراما لهم . 

کانوا جمیعا قد نضرروا من سياسة «إبعاد الوفد عن الحكما منذ سئة ۵ ۰۱۹۶ وحتى 
الآن (سنة ۰۱۹۵۰ وقد تململ أنصارهم فى المدن وفى الريف نتيجة الحرمان ما يمكن أن 
تتيحه السلطة من خدمات لدوائرهم ونفوذ بين جماهيرهم . 

كذلك كانوا جميعا. الأقرب والأبعد على السواء ‏ تحت ضغط مزعج من الحملات 
المستمرة على الوفد وزعیمه خصوصا من صحف دار «آخبار اليوم» الموالية للقصر. 


وکان ظنهم جمیعا أن العقبة الوحيدة آمامهم هى «عناد رفعة الباشا ورأسه الناشف؟ . 


ولعل «النبحاس» (باشا) قرب نهاية مسيرة طويلة وجلیلة- آراد بهذه القبلة على يد 
املك أن یقول للجميع «إنه ليس العقبة » وأنه ليس الحائل بینهم وبين الحكم»! 

ومن الق أن يقال أن هذه «السياسة الجديدة» لم ید لها أن تستمر أكثر من بضعة 
شهور» ar ar‏ و أن طبع «مصطفى النحاس» (باشا) كان يضعه معظم الوقت فى 
حالة ضیق وتبرم بها ومن ناحية ثانية فان مسار الحوادث سنة ۱ ۱۹۵ وعلی الطریق التی 
آدت إلى إلغاء معاهدة سئة ۱۹۳ (یوم ۸ آکتوبر ۱۹۵۱) جرف "السپاسة الجديدة» وجنح 
بها على الصخور . 

ومهمایکن. فان التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسپاسية فى مصر بعد ذلك 
كانت لها قوة اندفاع آوصلت إلى حريق القاهرة فى يناير ۰۱۹۵۲ وتلك قصة أخرى . 

والهم أنه بعد حریق القاهرة وضیاع السياسة الجديدة تحت أنقاضها ورمادها-لم 
یتوقف دور الاستاذ «كريم ثابت» قرب اللك افاروق» حتی ظهر وزیرا للدولة فى 
وزارات «الستقلین» وأحزاب الاقلية بعد حریق القاهرة. وکان آخر ظهوره وزیرا للدولة 
فى وزارة احسين سری» (باشا) يوم ۲۰ ولیو ۰۱۹۵۲ ولم تمض ثلائة أيام حتی قامت 
ثورة ۲۳ پوليو . 

وبعد الثورة حامت اتهامات كثيرة فوق رأس «كريم ابت» . وفی الحقيقة فان تلك 
الاتهامات كانت تلاحقه من قبل الثورة» فقد ورد اسمه خلال استجواب الاستاذ 
(مصطفی مرعى» عن فساد الحكم آمام مجلس الشيوخ » وکان السند هو تقارير لدیوان 
الحاسبة آشارت إلى أن اكريم ثابت» تفاضی خمسة آلاف جنیه عمولة من تبرعات 
جاءت لستشفی «الواساة» بالإسكندرية» AUIS‏ فإن اسم «كريم ثابت» تردد حول صلته 
بأغنى رجل فى مصر قبل الشورة وهو (آحمد عبود » (باشا)» وکانت الاشارات أن «کریم 
ثاپت» تقاضی «مبالغ كبيرة من «عبود» (باشا) کی یتوسط لدی اللك لحمايته من مطالبات 
مستجدة بضرائب متراکمة حرکتها ضده وزارة «جیب الهلالی» (باشا) فى مارس سنة 
۲ .ونشرت الصحف البريطانية أن «كريم ثابت» هو الذى عقد الصففة بين (عبود» 
(LAL)‏ واللك «فاروق» والتی أقدم اللك بقتضاها على إقالة وزارة «الهلالی» فى مقابل 
أن یدفع له اعبود (باشا) ملیون جنيه» وفی ذلك الوقت فقد كان هذا البلغ مائلا 
(یساوی آربعین ملیون جنیه بسعر النقود الآن!). . 


Ye 


وبعد الثورة ألقى القبض على «كريم ثابت» مرتین» وجرت معه EES‏ وأفرج ae‏ 
بعد أن طبق عليه قانون العزل السياسى . 

ولم يكن هناك من يعرف أن الأستاذ «کریم ثابت» كتب مذكرات تركها بعد وفاته.سئة 
۵۶ وان كان معروفا أنه كتب بعد الثورة أربعة أو حمسة مقالات نشرتها له إحدى 
الصحف اليومية سنة ‏ ۱۹۵ . ثم حدث فى أوائل هذه السنة ۱۹۹۸ أن الیلی» ابنته 
الوحيدة والأثيرة ‏ والتى تعيش مع زوجها منذ سنوات فى لندن (وهو من أسرة «سبیرو 
سکوراس» اليونانية التى كانت تملك عدة دور للسینما قبل الثورة فى مصر) ‏ كانت ترتب 
أوراقهاء وإذا هی تعثر فى أحد الصنادیق القديمة على عدة مثات من الصفحات بخط ید 
والدها» وکانت الأوراق فى مجموعتین» ولفت نظرها أن الجموعة الأولى مهداة لها 
حین تکبر ویهمها أن تعرف عن والدها» . وقد حاولت «لیلی» أن تقرأء وکانت الهمة 
صعبة عملیا بعائق اللغة» واستشارت أصدقاء لهاء وأحاطت با کنبه أبوهاء ثم كان أن 
اتصل آصدفاء لها ب«دار الشروق» التی طلبت أن تطلع على الأوراق قبل أى ارتباط . 
ومکذا کال . . 

والشاهد أن مذکرات«کريم ثابت» شهادة سياسية بالغة الاهمية أو هى فى الواقع 
شهادتان کل منهما ترسم صورة حية ناطقة متحر a5‏ کأنها شریط سینمائی : 

الصورة الأولى : للرجلء الانسان» الذی قدر له أن یکون آخر ملوك أسرة امحمد 
علی»» وشخصیته المثيرة التی اختلفت الاراء فى تقییمها . 

والصورة الثانية : للحياة السياسية فى السنوات العشر الأخيرة من العصر اللکی فى 
مصر قبل سقوطه النهائى آمام ثورة ۲۳ یولیو . 

وکان «كريم ثابت» فى قلب الصورة الأولى -عاشها بنفسه على امنداد عشر سنوات . 

وکان أيضا مشاهدا قریبا للصورة الثانية ‏ رآها أمام عينيه طوال عشر سنوات . 

وهكذاء فإنه يمكن القول أن «كريم ثابت» ترك كتابين» آحدهما عن املك MRL ga‏ 
والثانى عن «نهاية الملكية) . 


a 


is 
ثم إن هذا هو الکتاب الأول . . . قصة «ملك النهاية»!‎ 4 
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Converted by Tiff Combine 


" كيف عرفت فاروق © 
on Ye‏ 


أجرت کتابة رسالة إلى صدیق لى فى القاهرة» وبینما كنت آجناز الردهة التی تؤدى من 
حجرة المكتبة إلى بهو الفندق. لاضع الرسالة فى صندوق البرید» حانت منی التفاتة إلى 
«الصالون» الكبير » فبصرت بالملكة السابقة فريدة تحمل طفلة صغيرة وتلاعبهاء وقد' 
أحاط بها سيدات حاشیتها وحسين سری «باشا؛ زوج خالتها وكان يومثذ رئيسًا 
للوزارة. . 

وكدث أمضى فى سبيلى . . . 

ولكن «شعور الوالد» أوقفنى عن متابعة سيرى .. . 

فقد شبه لى أن الطفلة التى تحملها الملكة ابنتی . . . 

وأردت أن أتحقق. . فرجعت إلى الوراء خطوتين . . وألقبت نظرة آخری . . . 

إنها «لیلی» ابنتی» لا شك فى ذلك ! 

ولحنی حسين سری فسألنى : هل تعرف ابئة من هذه الطفلة؟ 

فقلت : ابلشی . . . 

فقال: وأين أمها؟ . . . إن جلالة الملكة تحب أن تراها! 
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۳۳ 


فى آخر سنة ۱۹۶۱ قررت وزوجتی أن مغضی عيد البلاد وعید رأس السنة بين آسوان 
والأقصر. 4 

واستصحبنا معنا ابنتنا ليلى » وكان عمرها سنة واحدة وأربعة أشهر. . . 

وفی آسوان نزلنا فى فندق «کاترکت» . . 

وبعد وصولنا إليه بيومين لاحظت أن فى الطابق الأول منه حركة غير عادية . . . 

والتقیت فى |حدی الردهات بتوفیق دمرس «اباشا»» وکان رئيس لجلس إدارة الشركة 
صاحبة الفندق . نعلمت منه أن اللك فاروق واللكة فريدة یصلان إلى آسوان فى الساعة 
السابعة من صباح الغد» وأنه قدم حصيصًا من الأقصر لیشرف على إعداد الجناح الذی 
سيفرد لهما. . . ۱ 

وذهبت إلى زوجتى ونقلت إليها هذا Ll‏ وأناغير مغتبط به؛ OY‏ الملك سيظن آننی 
جئت إلى أسوان لأتعقب حركاته وأوافى جريدتى بأخباره» فى حين أنئا لا قررنا الرحلة 
. لم نكن نعلم أنه سيعرج من رحلته الصحراوية على أسوان فى زيارة غير رسمية. . . 

وقلت لزوجتی إننا سنبذل أقصى ما یمکننا بذله لتتجنب الالتقاء بالملك والملكة» فإذا 
جلسا فى الجانب الأيمن من الفندق جلسنا نحن فى SUL‏ الأيسرء وإذا انتقلا إلى شرفته 

وقبيل الساعة السابعة من صباح الغد هرع نزلاء الفندق إلى مدخله الرئيسى» وانتشروا 
على جانبیه» ليشاهدوا الملك والملكة عند وصولهما. . . آما نحن» فلزمنا حجرتنا ولم 
نغادرها إلا فى الساعة العاشرة. . 

ولا دخلت البهو الکبیر بادرنی أحد «السفرجیة) بقوله : مبروك يا سعادة البك . ۳ 

فأخبرنی أن اللك كان يجتاز البهو من قليل» فرأى ابنتی تلعب بعروستها فاستوقفها 
وداعبها ثم مضی فى حاله . . . 

وقرر اللك والملكة أن یتناولا طعامهما فى قاعة الأكل الکبری مع سائر نزلاء الفندق 
فخصص لهما ولحاشيتهما مائدة كبيرة فى مكان مرتفع پشرف على القاعة. . . 


٤ 


وأسرع کثیرون إلى «الیتر دوتل» بطلبون منه أن يغير آماکن موائدهم لیتاح لهم مشاهدة 
الملك والملكة. . . وکان لبعضهم غرض آخر مُن ذلك وهوآن یستلفتوا نظر اللك إليهم! 

أما نحن فقنعنا بائدتنا الأصلية واحتفظنا بها» وکانت فى أحد جوانب القاعة. . . فى 
مكان نرى منه ما يجرى فى القاعة » ولايرانا سوى الجالسين على مقربة منا. . . 

وإذا كنت آنوه بالجهد الذى بذلته يومئذ لأتجنب لقاء الملك؛ فلأنى أعتقد اليوم أن هذا 
الجهد أتى بنتيجة عكسية لا كنت أتوخى. . . ۱ 

إنى أعتقد اليوم على ضوء ما عرفته بعد ذلك من أخلاق فاروق وطبائعه أن حرصى 
على تفادى لقائه فى أسوان كان العامل الأول فى نشوء علاقتنا. . تلك العلاقة التى 
استمرت عشر سنوات! ش 

فقد كان فاروق إذا دخل فندقا أو مطعماء أو أى مکان عام» طلب igh of‏ إليه بقائمة 
أسماء نزلاء الفندق» أو أسماء الذين حجزوا موائد» فیراجعها بعناية» وإذا كان لا يعرف 
بعضهاء ولم ير وجوه أصحابها AG‏ سآل عن أماكن جلوسهم ليرى أشكالهم . . . 

وجريًا على تلك العادة ما كاد يدخل فندق «كاتركت» حتی اطلع على أسماء نزلائه» 
وكان اسمى كصحفى معروفًا منه» ولكنه لم يرنى قط . فلما كان يتفرس فى وجوه نزلاء 
الفندق كان يسأل عنی» وفى كل مرة كانوا يقولون له إننى لست بين الحاضرين . . . فكان 
من الطبيعى أن يثير ذلك دهشته» وبخاصة آننی صحفی » والفروض فى الصحفی أن 
يحاول الاقتراب منه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ ليتتبع أحاديثه وحركاته!. . . فزاد 

وعلى ضوء ما عرفته فيما بعد من أخلاق فاروق وطبائعه» یمکننی أن أقول أيضا إنه 
لو سعيت إلى تعقبه والتقرب إليه عقب وصوله إلى أسوان» لأوفد إلى ياوره يبلغنى أن 
الملك يحيبنى ویذکرنی بأنه هنا فى زيارة غير رسمية» ويرغب إلى فى الحد من نشاطى أو 
أغادر الفندق . . ولما وجه إلى كلمة واحدة طول مدة إقامته فى أسوان! 

He o اد‎ 

آعود إلى ما حدث بعدما قال لى حسین سری «باشا» إن الملكة تود أن تری أم لیلی . . . 

كانت زوجتی جالسة فى آحر الشرفة الطلة على الئیل منهمكة بشغل "التریکوا» 
فأسرعت إليها وقلت لها : إن الملكة ترید أن تراك | 


Yo 


فقالت : «بلاش هزار»» وخفف من صوتك لثلا يسمعك أحد. . . 

فعادت وقالت : «بلاش هزار فى هذه الوضوعات | 

وهنا حرج حسین سرّی إلى الشرفة ونادی قائلا : مدام كريم . ۰۰ 

ولا وقع نظره على زوجتی آشار إليها أن تسرع. ۰ . 

ودخلنا «الصالون» فقدمنا للملکة» فهنأت زوجتی بطفلتنا وسألتهاعن عمرهاء ثم 
استمرت تلاعبها وتداعبها وهی تنظر إليها باسمة | 
فلممتها وأعدتها إلى جلالتها وأنا أعتذر عما بدر من ابنتی؛ فقالت : إنها تفعل اما كما 
تفعل ابنتى فوزية . . . 

وبيئما نحن كذلك» أقبل فاروق» وكان على موعد مع الملكة ليخرجا فى جولة 
بالسيارات مع حاشيتهماء فقدمنى له حسين سرى» فصافحنی وهو يقول: «إزيك يا 
ATS‏ ۰ . 

وبعدما صافح زوجتی قال لى : التفیت بابنتك وهی تلعب فى البهو (الهول) وکلمتها 
بالعربية وبالفرنسية وبالامحليزية ؛ فلم ترد على بكلمة واحدة! 

فقلت له : [نها لا تتکلم بعد يا آفندم . . . 

فقال : ومتی ستتکلم؟ 

فقلت : هذا علمه عند ربنا. . ولکنی واثق من شیء وهو أنه عندما ستتکلم فلن تتوقف 
عن الکلام کبنات جنسها! 

فضحك وضحکت الملكة. . . وعندئذ آقبل الياور» وفال لهما: إن السیارات قد 
حضرت ‏ فترکانا وهما یقولان : إن شاء الله راکما فى فرصة أخرى . . . 

ذلك كان لقائی الأول مع فاروق! 

FFF 
وفی مساء اليوم نفسه جلسنا بعد العشاء فى ركن منزو من «الصالون» مع بعض معارفنا‎ 


۳۹ 


من نزلاء الفندق» وکان بينهم مراد وهبة «(باشا» وقرینته» والدکتور محمود عزمی 
وقرينته. . . ولم يكن أحد منا یدری أن هذا الرکن من القاعة قد حجز للملکین 
وحاشيتهماء أو أن الهواء أسقط بطاقة كانت موضوعة على المنضدة وعليها بحروف كبيرة 
كلمة امحجوزا 1 

pe ey pale el 
. «الصالون»» فلما آلفیاه محتلا ببعض نز لاء الفندق تابعا سیرهما.‎ 

کی ی سود موس was‏ بر 

وما کادا یجلسان فى «الصالون» حتی جاء الیاور إلى الشرفة یقول : إن الملك يطلب منا 
جمیعا أن نعود إلى آماکننا؛ وآن نجلس حوله وحول الملكة بالترتیب الذی كنا جالسین به 
SUS‏ فترددنا وتردد صحبنا؛ فقال الیاور إنه آمر ملکی» وان علینا أن متثل له. . . فعد 
جميعًا إلى «الصالون» وجلس کل واحد فى مکانه الأول. . 

وساد الصمت نحو دقیقتین . . 

ieee‏ : «لسمح تقتر تقترب منا قلیلا . . . فاتجهت نحوهماء ولا صبحت 
على قيد حطوة منهما التفت إلى الملكة وقال لها : إن كريم ابت زار معظم بلدان العالم» 
وعرف ملوکها ورؤساءها وزعماء‌ها» وقد رافق الرحوم فى زیارته الرسمية لأوروبا. . 

وكان فاروق يشير دائما إلى والده بقوله «الرحوم» . 5 

ثم التفت إلى وقال : هل لك أن تقص على جلالة الملكة بعض ذكرياتك عن رحلاتك 
ومقابلاتك. . 

ولم يدعنى إلى اللجلوس» فلم أجلس طبعاء ومكثت نحو عشرين دقيقة واقفًا أمامهما 
أسرد لهما بعض ما مدتنى به الذاكرة فى تلك الساعة من قصص وحكايات . . 

ولما شكرنى وأوعز إلى بالعودة إلى مكانى» قال مخاطبًا سائر امحاضرین : والآن أطلب 
من كل واحد منكم أن يقص علینا قصة من ذكرياته فى الموضوع الذى يختاره. . 


۳۷ 


فأخذ کل واحد پقص قصة. . . حتى إذا وصل الدور إلى زوجتی قالت معتذرة: آنا 
وكلت عنی کریم. . . 

فقال فاروق : أنا الذی آمر هناء وأقول من يتكلم ومن لا يتكلم . . . 

وتدخحلت الملكة فریدة» ورضی الملك أن یعفی زوجتی من الکلام! 

ولا انتهی الجميع من أحاديثهم ؛ قلت مخاطبا الملكين: لقد نزلنا على رغبة جلالتیکما 
وتحدثنا طويلاً» فهل لنا الآن من جهتنا أن نتقدم إليكما برغبة . . . 

فقال فاروق على الفور: وما هی؟ 

فقلت : أن تحدثانا عن الأميرتين فريال وفوزیة! 

فقال: هل تعرف حسنین باشا؟ 

فقلت : أعرفه يا أفندم . . . 

فقال : عند حسنین ملفات تحتوی على جميع العلومات التی تریدها فاطلبها منه 

فاستدرکت SoU‏ أؤكد لجلالتك آننی لم أتقدم بهذه الرغبة بصفتی صحفیا . . پل 
تقدمت بها لثقتی Ob‏ جميع احاضرین يتوقون إلى سماع هذا الحديث! 

وارتفعت أصوات قائلة : نعم . . لعم... 

وهنا قالت فریدة : UT‏ سأتكلم. . . 

واسترسلت فى حدیث طريف عن ابنتیهما الصغیرتین . ۰ . 

وکان فاروق یتتبع حدیثها بانتباه تام ویحاول أن يقحم فيه بعض العبارات بين آونة 
وأخری, .. 

ولا فرخت فريدة من حدیثها عقب عليه بقوله : إن وقتها كله ذاهب لبئاتنا! 

ثم قال لی باسما : إن شاء الله تکون قد أخذت كفايتك من معلومات! 

a يا‎ 


وفی الغد حرجت قبل الظهر إلى الشرفة الطلة على النيل» وجلست أطالع کتابا اخترته 
من مكتبة الفندق» وکانت الشرفة فى تلك الساعة غاصة بالتزلاء. . . 


YA 


وبینما كنت منصرفا إلى القراءة شعرت فجأة بيد ضخمة تهوی على کتفی من MLN‏ 
وقبل أن آدیر رأسى BY‏ صاحبها؛ كان فاروق قد جذب کرسیا بالید الأخرى وجلس 
lade‏ 


وکانت هذه آول جلسة لنا وحدنا! . . . 

ودار الحديث عن موضوعات شتی . . 

وکنت UT‏ المتكلم معظم الوقت . . . 

وبعد ساعة آقبل أحد السفرجية يقرع طبلاً صغیرا» إيذانًا بحلول آول «دور» للغداء» 
فقال لى فاروق : هل تشعر بجوع آم تنتظر الدور الثانی؟ 

واتفقنا على انتظار الدور الثانی . . . 

واستمرت چلستنا ساعة آخری | 

وقبل أن ینهض قال لی: إن عدد أعدائك زاد الیوم . . . 

فقلت : لماذايا مولای؟ 

فقال : إن جميع الذين رأونى جالسا معك یحسدونك الآن ویکرهونك! 

ثم قال : لا تخادر الفندق بعد الظهر لأنى آرید أن آراك مرة أخرى! 

وتکررت جلستنا بعد الظهر . . . 

وفی نهایتها قال لی : ما هو برنامج رحلتك؟ 

فقلت : قضاء عيد البلاد فى آسوان وعید رأس السئة فى الأقصر. . . 

فقال : وهل يضايقك أن تقضی العیدین فى آسوان؟ 

فقلت : أمرك با مولای! 

وتعددت جلسائنا بعد ذلك» وتنوعت آحادیشنا. . . 

وقبل أن يغادر اللك أسوان قال لى : «تبقی اسأل عنی فى مصر (القاهرة) ون شاء الله 
أراك بخیر !4 . 


۳۹ 


ست 


لا قال لی فاروق فى آسوان «تبقی اسأل عنی فى مصراء لم أفسر هذه العبارة باکثر من 
أنه آراد أن يختم جلساتنا وأحاديثنا بتحية لطيفة. = فلما عدت إلى القاهرة لم أحاول 
الاتصال به أو بأحد من رجاله الذين كانوا معه فى رحلته. . . بل رأيت أنه ليس من 
المعقول أن أسأل أنا عن الملك» وقلت فى نفسى إذا شاء هو أن يرانى وأن يجدد اجتماعه 
بى؛ فلن تعوزه الطريقة أو الوسيلة. . . 

وکنت فى تلك الأثناء أتردد على القصرء كما يتردد عليه كثيرون من الصحفیین ؛ 
وأقابل أحمد حسنین «باشا» رئيس الديوان الملكى وغيره من كبار رجال الحاشية . 

وانصرم النصف الأول من عام ۱۹6۲ دون أن أتلقى من الملك أية إشارة» ودون أن 
يجرى بيئنا أى لقاء. . . وفى ذات يوم اقترح على حسنين «باشا» أن أقابل كبير الأمناء 
وأطلب منه التماس تعيين موعد أتشرف فيه بمقابلة جلالة الملك . 

فقلت له: إن الملك لم يقابل أحدا من الصحفيين مقابلة رسمية بعد؛ وقد يرفض 
مقابلتى . . . وأنا لا أود أن أستهدف لوقف كهذا! 

فابتسم وقال: ماذا طرأ عليك يا كريم. . . 

ولا تعلمت هذه اللغة فى السنوات التالية فهمت أن إشارة حسنین كان معناها أن املك 
كلفه أن يوعز إلى بالتماس مقابلته» وأنه لولا هذا التكليف لا اقترح على رئيس الديوان ما 
اقترحه HT‏ 00 ۱ 

وزرت کبیر الامناء» وأبديت له رغبتی» فکتب مذکرة بالتماسی. . . . 

وبعد يومين» وبینما كنت عائدا إلى منزلی فى الساء» التقیت عند مدخل الدار بأحد 


رجال شرطة القصر وبیده کتاب من کبیر الامناء» بدعونی فيه إلى اضور إلى قصر 
عابدین بعد ظهر الیوم التالی ؛ لاتشرف بقابلة جلالة الملك . . 


i 2‏ كن 


وقبل الوعد العین للمقابلة بقلیل » آقبل على أحد رجال التشریفات وصعد بى إلى 
الطابق العلوی» حيث مکتب اللك » وهناك استقبلنی محمود السیوفی ابك»-الامین 
الثالث إذ ذاك ‏ وأجلسنى فى أحد «الصالونین» الجاورین للمكتب» ریثما يحل دوری 
فى الثول . . 

وکنت أعرف محمود السیوفی منذ كنا نطلب العلم معا فى مدرسة الآباء الیسوعیین 
(الجرويت) فارتحت إلى وجوده بالقرب منی فى تلك المناسبة » واستفسرت منه عن بعض 
مراسم القابلة وعادات الملك فى مقابلاته » ثم سألته عن تقدیره لمدتهاء فقال إن الکشف 
الذی معه عين لى عشرین دقيقة» ولکن اللك غير مقید بها ویمکنه أن پمدها أو یقصرها 
)13 شاء. . 

وجاء دوری فى CALLA‏ فتقدمنی محمود السیوفی إلى حجرة مکتب اللك » وماکاد 
يخطو فیها خطوتين حتی انحنی محييًا ا ملك بالشحية العروفة بالتمنی!» وهی التحية 
التركية القديمة» وأعلن اسمی ثم رجم إلى الوراء خطوئین بدون أن یستدبر الملك وهو 
يؤدى «التمنی» مرة آخری . 

وکان فاروق واقفا بجوار مکتبه . . . فنفذت ما علمنی إياه رجال التشریفات بدفة تامة 
Fl‏ لان م ديت مرة نانبل أصبحت على بعد تن لت 
من اللك . . 

وصافحنی فاروق باسما وهو یقول : «إزيك يا كريم؟! وفیما كان يهم بالجلوس» آشار 
إلى کرسی مواچه له فجلست علیه . . . 

ثم قال : ألم آطلب منك فى آسوان أن تسأل عنی عندما تعود إلى مصر؟ فلماذا لم 
تفعل ما طلبته منك؟ 

فقلت : إن ذکری ما لقیت من عطف جلالتك فى آسوان لم تبرح ذهنى» ولکن لم يكن 
فى استطاعتی أن أطرق باب القصر وأن آقول لهم بلغوا جلالة الملك أن كريم ثابت يسأل 
عنه. . . كانوا «قطعوا رجلى» قبل أن أصل إلى جلالتك! 


۳١ 


فضحك وقال : یمکن معك حق. . . وعلی کل حال «كل تأخيرة وفیها خيرة»! 

ثم قال : إن أحداثًا كثيرة حدئت منذ اجتماعنا فى أسوان. . . 

وأدرکت فور أنه يشير إلى حادث ٤‏ فبراپر بوچه خاص. . . 

فقال: وما رأيك فى ٤‏ فبراير؟ 

فقلت: لفن كان السفير البريطانى قد أحاط قصرك بالدبابات» فالشعب أحاطك 
بقلوبه. . فأنت الرابح فى هذه المعركة! 

فقال: وإلى متى سيستمر المبسن») فى هذه السياسة؟ 

فقلت: أرى على مکتب جلالتك لوحة نقش عليها بالفرنسية كلمة «الصبر». . . وإنى 
أعلم أن الملك فؤاد هو الذى وضع هذه اللوحة فى هذا المكان. . . ويلوح لى أنها وصيته 
إليك فى هذه الأيام. . . إنك يا مولاى لاتزال فى الثانية والعشرين من عمرك» و المبسن» 
قد جاوز الستين . . . إن شاء الله تعيش و «ندوب» عشرين المبسن» لا «لبسن) واحد! 

وحاول غير مرة أن يستدرجنى إلى إبداء رأيى فى ظروف حادث ٤‏ فبراير 
وملابساته. . كذلك حاول أن يستطلعنى رأيى فى بعض الرجال؛ ومنهم من كان فى 
القصر . . . فتملصت من الإجابة عن أسئلته بكيفية لا أظن أن أمرها خفى عليه. . . وكان 
فضلا عن أننى كنت لا أعرف شيئًا بعد عن الأسرار التى أحاطت بحادث ٤‏ فبراير سوى 
النزر البسير. . . 

ودامت المقابلة أربعين دقيقة قال J‏ فى نهايتها : إن شاء الله أراك قريباء وان شاء الله 
أسمع عنك كل خير. . . 

وبعدما تصافحنا» وخطوت بضع خطوات نحو الباب» توقفت وقلت له: هل تسمح 
لى جلالتك بكلمة؟ 

فابتسم لهذه الحركة غير المألوفة فى القابلات الرسمية وقال: تفضل. . . 

فدنوت من مکنبه وقلت له : سيقولون غدا AAA‏ إن كريم ثابت يقول عن هذه 
القابلة كيت وكيت» وان كريم ثابت يقول إن الملك قال لى كيت وكيت» وإننى قلت له 


۳۲ 


كيت وکیت. وانه تكلم معی فى كيت Uy‏ کلمته فى کیت فأرجو من جلالتك ألا 
تصدق كلمة واحدة ما سیزعمون» وانی أعاهدك على أن كلمة واحدة من حدیثنا كله لن 
تخرج من فمی لأحد! 

وثبت لى فيما بعد أن هذا ble Vi‏ كان فى محله. . . فانی ما كدت أخرج من القابلة 
الملكية حتى سئلت : ما هو الحديث الذى دار بينكما حتى استغرقت المقابلة أربعين دقيقة؟ ! 

وقال لى آخر : لابد أن الكلام كله كان عن ؛ فبراير. . . 

وقال ثالث : من الحقق أن الملك حمل كثيرا على فلان. . . 

أما الخطة التى اتبعتها فى الرد على جميع الأسئلة التى وجهت إلى» فكانت أن أروى 
لكل واحد رواية مخترعة» تختلف عن الرواية التى رویتها لغيره. . . وكانت جميع 
الروايات التى ابتكرتها مخیلتی لا تمت بصلة ما إلى الحديث الحقيقى الذى دار فى المقابلة! 

فماذا كانت النتيجة؟ 

كانت النتيجة أن «النابهين» قالوا: يبدو لنا أن الملك لم يشأ أن يخوض مع كريم ثابت 
فى الشئون السياسية» ولم يغرب عن باله أنه صحفى وأنه ليس من الحكمة أن يتكلم معه 
فى السياسة! ۱ 

آما «غير النابهين» فجمعوا الروايات التى سمعوها منى» أو عنى» ونقلوها إلى الملك 
وهم بظنون أنهم بذلك «سیقطعون رجلی» عن بابه من أول مرة. . . فكان يصغى إليهم 
وهو يضحك فى سره 

a 

وبهذه الناسبة أقول إنه لا توثقت علاقتی بفاروق» علمت أنه كان پنصب لى الفخاخ» 
ثم يراقب هل سأقع فیها آم لا! ۰ ۰ . فقد اعترف لی یوما بأنه لا كنا فى بداية معرفتنا حذره 
کثیرون من اتصالی به . . . 

قال له بعضهم إننى صحفی ۰ وإننى سأستغل فى عملی الصحفی ما أسمعه منه من 
آخبار وأسرار. . . وقال له فریق آخر إننى وفدی النزعة» وان الوفد ادسنی علیه» ليقف 
بواسطتی على آسراره وآسرار القصر. . . وقال له فريق ثالث إن الانجلیز هم الذين 
شجعوا دخولی القصر لا وافیهم بأخباره وحرکاته! 


۳۳ 


آماهو؛ فلم Loy‏ أن یصدقهم» مع أنه كان بفطرته یمیل إلى تصدیق آخبار السوء 
والوشاپات . . . 

وأغلب ظنی أنه رأى فى تصدیقهم مساسا بکرامته باعتبار أنه هو الذی عرفنی وقربنی 
إلى مجلسه بدون وساطة أحد! 

ومع ذلك آراد أن پمتحن بنفسه. ۰ . ومن هنا كانت الفخاخ التى نصبها لى فى منش 
صلتنا. . . كان يروى لى من وقت إلى آحر رواية ملفقة لا أصل لها Bly‏ ثم يراقب بعناية 
واهتمام هل رددها آحد أم لاء أو هل سمع آحد صدی لها فى الدواثر الرسمية أو غير 
الرسمية. . . وقد صارحنی فیما بعد أنه فعل ذلك غير مرة» وفی غير مناسبة واحدة؛ وفی 
غير موضوع واحد» فکانت النتيجة دائما فى مصلحتی ! 

o ae‏ و 

وعلى ذكر الفخاخ التى نصبها لی ليمتحن أمانتى فى حفظ أسراره. . . فقد لاحظ فى 
آواحر سنة ۱۹6۳ أن بعض آحادیثه الخاصة تتسرب إلى خارج القصر» فأخذ يراقب 
المحيطين.به والمقربين إليه ولكن بدون جدوى. . . وفى ذلك این حدث له حادث 
السيارة العروف فى «القصاصين»»؛ فانتهز يوما فرصة وجودهم جميعا بالقرب منه فى 
الستشفی وقص على كل واحد من كانت شبهتهم تحوم حولهم قصة خرافية من نسج 
حياله» موهما إياه أنها من الأسرار السياسية ا-لخطيرة! 

وبعد ثلاثة أيام أو أربعة جاءه حسنين اباشا» بادى الاضطراب يقول: إن «لبسن» 
السفير البريطانى طلب مقابلته على عجل » وحدثه عما بلغه عن اشتراك الملك فى موضوع 
معين ۰ وإنه يرجو أن يكون ما بلغه غير صحيح » وإلا أنشأ add‏ متاعب كثيرة! ! 

وترك رئيس ديوانه يحدثه عن تفاصيل مقابلة «لبسن» له بإفاضة وبدون أن يقاطعه؛ 
حتی إذا انتهى من إحاطته با عنده ضحك وقال له إن الحكاية كلها غير حقيقية وإنه ابتكرها 
من أساسهاء وأفضى بها إلى «فلان» ؛ لأنه كان يشك فى أنه ينقل أحاديثه إلى بعض 


الجهات! 
ولم يقل فاروق شيئًا ل «فلان» ولکنی لاحظت أنه لم يدعه بعد ذلك إلى حفلة من 
حفلاته اسلفاصة | 


وأسر إلى يومًا أنه إذا آراد أن يوصل «حديئًا» إلى بعض الجهات من غير أن يظهر أنه 


۳ 


یسعی لاپلاغها col]‏ استدعی «فلانا» لأمر ما وأقحم فى کلامه معه ما یبغی 9تسربه» 
إليها! ! 


ae # 4 


وقبل أن أحتم حدیثی عن مقابلتی الرسمية الأولى له» آود أن آشیر إلى آننی لم أكن» 
على ما أظن» تلمیذا خالبا فى تعلم آصول «البروتوکول» ومراسمه. أو فى الإحاطة 
بالتقاليد التی كانت متبعة فى القصر . . . 

غير أن هناك تقلید) واحدا لم أصب فيه توفیقا. . . وهو التقليد الذی بقضی Ob‏ 
ینصرف الرء من حضرة الملك بدون أن پستدبره! 

وکان مستر «تاك» سفیر آمریکا الأسبق فى مصر» بقول انه إذا التقی برجل یودعه «ولا 
یعطیه ظهره» عند انصرافه أدرك فورا أنه من رجال القصر . . . أو كان فى وقت ما من 
رجال القصر | 

فهذا التقليد لم أحذقه قط!. . . ولعل ما فى رجلی الیسری من مرض وخوفی علیها 
من الأذى إذا ارتطمت بشىء» أو إذا سقطت عليهاء كان السبب فى ذلك . . . 

ولابد أن فاروق ضحك كثيرا فى سره فى نهاية مقابلتنا الرسمية الأولى وأنا أحاول 
جهدى ألا أستدبره» وفى الوقت نفسه. أحاول جهدی أن أرى ما ورائى خشية أن تزل 
قدمی فأهوى على ظهری! ۱ 

ومن ذکریاتی عن هذا التقلید أنه لما احتفل فى فصر القبة بتوثیق قران «الامیرة» فائقة 
شقيقة اللك » وفؤاد Gale‏ «بك» صافحت الامیرات الشقیقات الثلاث» ثم آردت الاتجاه 
إلى جانب آخر من القاعة لأصافح العریس . . . ولا آدری لاذا حطر لى فى تلك اللحظة 
أن أحترم التقلید الذى لم أنجح فيه قط . . . 

وسقط شىء على الأرض» وأحدث سقوطه دويا! 

وبدون أن يلتفت فاروق إلى ناحيتى قال: هذا من صنع كريم ثابت حتما! 

وكانت زهرية كبيرة من «الكرستال» الغالى ملوءة وردا وماء» ومن حسن الحظ أنها 
سقطت على سجادة من النوع الفاخر فلم تتحطم . . . 

ومن ذلك اليوم أعفانى فاروق من التقيد بهذا التقليد. . . لارحمة بحالتى» بل Bye‏ 
على ما فى القصر من زهريات! 


۳۵ 


E Xe 


مر علی مقابلتی الرسمية لفاروق نحو عام کامل قبل أن نلتقی مرة آخری. . . وکان 
لقاؤنا هذه الرة مجرد صدفة کذلك | 

فقد کال بين الضباط الأمريكيين الذین خدموا فى مصر فى خلال الحرب العظمی 
ضابط پرتبة اللازم الأول اسمه ابن ولز» وکان والده الستر «سمنر ولز» وكيلاً لوزارة 
الخارجية الأمريكية فى ذلك الحين» وصاحب نفوذ كبير فى سياسة آمریکا الخارجية. . 

ولا وصل «بن ولز» إلى مصر أحاطه سغير آمریکا بعناية خاصة وأحلّه ضیفا عليه فترة 
من الزمان» وعرفنى به يومئذ موظف لبنانی فى السفارة الأمريكية ؛ فدعوتهما ذات لبلة 
إلى العشاء فى حديقة «أوبرج الأهرام» على طريق الهرم» وكان الوقت صيقًا. . . 

وبينما كنا نتمشی أقبل الملك وبمعيته عز الدين عاطف ياوره البحرى» واختار إحدى 
الموائد البعيدة عن حلبة الرقص وجلس إليها مع ياوره» وكانت على مسافة قريبة من 
مائدتنا. . . 

وكان عز الدین عاطف بصحبة اللك فى آسوان» ورآنی معه هناك غير مرة» فلما 
لحنی فى «آوبرج الأهرام» آخبره بوجودی فأوفده إلى لیدعونی إلى مائدته. . . 

ae FF 

وسألنی فاروق عن اسمی ضیفی: ثم سألنى هل تعشيت» فقلت له (ننی كدت آفرغ 
من عشائی» فقال باسما : إذن یمکننا أن نستبقيك معنا قليلاً! . . . 

وامتدت «قليلاً؛ هذه إلى ساعة. . ثم إلى ساعتین . ۰ . ثم إلى ثلاث ساعات! 

وفی نحو الساعة الواحدة صباحا؛ بلغ ضجر ضیفی آشده» ولا قطعا الامل من 
احتمال عودتی إليهما انصرفا! 


۳۹1 


آما نحن فامتدت جلستنا إلى الساعة الواحدة والنصف» ثم نهض اللك منصرفا؛ 
وبینما كنت أودعه عند باب الدار قال لى : هل تکثر من التردد على هذا الکان؟ 

قلت : أجىء إليه أحيانًا. . . 

قال : إن لقاءنا هنا أسهل من لقائنا فى القصر» وقد أحببت هذا المكان وسأتردد عليه 
فتعال أنت إليه أيضا «كل کم یوم" . . . 

% لد فك 

وبعد أيام كنت أتعشى فى «أوبرج الأهرام» مع بعض أصدقائى . . . وحضر الملك. . . 
وما كاد يعلم بوجودى حتى استدعانى إلى مائدته! 

وتكرر ذلك غير مرة. . . 

ثم حدث أن ذهب إلى «أوبرج الأهرام» مرتين أو ثلاث مرات ولم پلقنی. . . فلما 
ذهب إليه فى الرة التالية ولم يصادفنى» طلب من صاحب المكان أن يخاطبنى بالتليفون فى 
بيتى Oly‏ يدعونى إلى الحضور باسمه! . . . 

وبعد نحو ساعة كنت فى «الأوبرج» فسألنى : لماذا انقطعت عن التردد عليه؟ فقلت : 
نی لم أنقطع » فقال: لقد حضرت إلى هنا ثلاث مرات أو أكثر» وفى كل مرة لم أجدك! 

فقلت : هذا من سوء حظی يا مولاى. . . 

فقال: لا . . هذا ترتيب لاینفع. . . سنعمل ترتيبا آخر. . . وهو أنه فى كل مرة 
أكون خارجا للعشاء هنا أو فى مكان آخر» يتصل بك أحد رجالی؛ فتقابلنى فى المكان 

وفى بعض الأحيان» کان ينسى أن يقول لهم كلفوا كريم ثابت أن یقابلنا فى مكان 
كذاء BE‏ بلغه ولم يعثر على» فطن إلى نسيانه وأمرهم بالاتصال بى فور لأوافيه «على . 
عجل»! 0 

وكان بعض الناس إذا بصروا بى فى مكان من الأماكن العامة التى اعتاد ارتيادهاء قالوا 
فيما بينهم : ها هو كريم ثابت ينتظر لعل الملك يحضر «فیفرض نفسه عليه؟ . . . 

ولم يكن أحد منهم يدرى أننى هناك (بالأمر»! 


۳۷ 


أو [ذا رآونی داخلاً المكان بعد اللك ومتجها صوب مائدته قالوا: ها هو كريم ثابت قد 
آسرع فى الحضور نا علم أن الملك هناء وها هو يريه وجهه ليدعوه إلى الجلوس معه . . . 

ولم يكن أحد منهم يدرى أننى قادم «بالأمر؟. . . 

واتصل بى الياور البحرى عند ظهر أحد الأيام بالتليفون وقال لى : مطلوب منك اليوم 
أن تكون لابسًا «السموکنج» وجاهز] فى الساعة السادسة والنصف مساء» وسأجىء إليك 

ولم يقل أكثر من ذلك! 

ولم أسأله إيضاحًا؛ لأنى كنت أعلم أن المحبطين بالملك لايقولون أكثر ممايؤمرون 
بإبلاغه» فلا فائدة إذن من السؤال. . . 

وفى الساعة السادسة والنصف أقلنى الياور البحرى بسيارته إلى قصر عابدين! 

ودخلت السيارة القصر من الباب الذى كان يسمى اباب المية» وبعدها اجتازت الفناء 
الذى تطل عليه مكاتب الديوان اللکی» أوغلت فى حديقة القصر » وانجهت إلى الیسار» 
واستفرت أمام باب صغیر . ot‏ 

وهو الباب الذی كان فاروق یخرج منه لا كان يخرج من القصر بصفة غير رسمية. . . 

ويؤدى هذا الباب إلى دهلیز ضیق إلى پساره حجرة صغيرة للاستراحة» وإلى پمینه 
حجرتان كانتا مخصصتین «لأنطونيو بوللی» مدير الأشغال اصوصية. . . فإذا خطا الرء 
خطوات آخری فى هذا الدهلیز ؛ وصل إلى مصعد یصعد إلى الجناح الخاص پاللك وإلى 
طابق أعلى منه حيث حجرات الأمناء المخصوصيين أو ١الشمشرجية»‏ . ۳ 

وأمام ذلك الباب وقفت سيارة فاخمرة كبيرة أدركت من المسافة التى تركها الياور 
البحرى بين سيارته وبينها أنها سيارة الملك الخاصة! 

وبعد قليل نزل الملك وحده مرتديا «السموکنج» فوجه إلى تحية لطيفة؛ ثم صعد إلى 
مكان القيادة فى سيارته وأجلسنى إلى جانبه» وجلس الياور على المقعد الخلفى وكان 
Ca‏ السموكنج» كذلك. . . 


۳۸ 


ولم يكد محرك السيارة پتحرك 3 حتى قال لی فاروق : آظن أن هذه أول مرة تركب 
معی؟ 

فقلت : هى الرة الاولی فعلاً يا أفندم. . . 

فقال : وهل قال لك عاکف إلى أين نحن ذاهبون؟ 

فقال : إننا ذاهبون إلى حفلة خاصة يقيمها لى مرشال الجو السر شلتو دوجلاس القائد 
العام للسلاح الجوى البريطانى فى الشرق الأوسط» وهو صديق شخصی لى. . . 
کاورد» وهو فنان له مقام عظیم عندهم ؛ وسیسلینا بعزف بعض مقطوعاته . acy‏ 

وخف القائد البریطانی إلى استقبال اللك عند مدخل داره» وبعدما تصافحنا قال له 
تعرفه ! 

وتقدم شلتو دوجلاس وصافحنی مرحبا . . . 

وکان جمیع الدعوین من US‏ ضباط السلاح الجوى البریطانی وفریناتهم» ولم يكن 
بینهم سوی مدنی واحد وهو انویل كاورد». ۰ . 

وبینما كان صاحب الدار يقدمهم «لصاحب الجلالة» فیصافحهم aly‏ واحدا . . . 
كان یاوره یعرفهم ہی واحدا بعد الا خر . Gc‏ 
الحاضرون أن تهامسوا به وأحاطونی با هو خلیق ابصدیق» اللك أن يحاط به من عناية 
وتکریم . . ۱ 

وبدأت الحفلة بعرض شریط سینمائی فى حديقة الدار» وأراد «شلتو دوجلاس) أن 

ولاحظ فاروق تصرفی. . . ولاحظت أنه سر له| 

ولا انتهی العرض» دخلنا قاعة الأکل للعشاءء وکان الداعی قد آعد لهذه الناسبة 


۳۹ 


مقصفا «بوفیه» لعدم اتساع الکان للجلوس» فأکل اللك وأکلنا جمیعا واقفین . . وکان 
فاروق فى تلك الائناء پر صد جمیع حرکاتی : كيف آکل» وکیف آشرب. وكيف أتكلم 
مع جیرانی ؛ وباختصار كان یتتبع من طرف خفی کل حركة من حرکاتی؛ ليرى هل 
يستطيع فى الستقبل أن یستصحبنی معه إلى مثل هذه الحفلة أم لا! 

وجلسنا بعد العشاء فى قاعة الاستقبال نستمع إلى «نويل کاورد» يعزف بعض BLT‏ 
على البيانو ويغنيهاء وقد أعجب به الملك كثيراً وصفق له غير مرة» ثم دار بينهما حديث 
طويل عن موضوعات شتی » وكان پتخلله ضحك عال . 

وفى الساعة الواحدة صباحا غادرنا دار القائد البريطانى وعدنا إلى قصر عابدین. . . 

وكانت تلك أول مرة لقبنی فيها فاروق بصديقه! 

%# #د فاه 

وفى إحدى اللیالی» حيث كنا مضى السهرة فى نادى الصيد» جاء ذكر «أنشاص» فى 
خلال حدیثنا» فقال لی فاروق : على فكرة. . . هل زرت أنشاص؟ 

فقلت : لايامولاى ولكن إن شاء الله تأتى مناسبة أزورها فيها. . . 

فسكت ظة ثم قال : قم بنا نذهب إليها OV‏ . وحسبته مازحا فى بادئ الأمر. . . 
فالساعة قد قاربت الواحدة صباحا وليس معنا سوى «بوللى». . . وصعدت إلى سيارته 
Ul‏ لاأزال أحمل ما قاله على محمل الزاح» وأظن أننا متجهون إلى قصر القبة. . . 

ولكن لما رأيت السيارة تنحرف عن مدخل القصر وتنطلق فى طريق الإسماعيلية» 
أيقنت أننا ذاهبون إلى أنشاص » وأنه كان جاذا فى کلامه! 

وفى ذلك الطريق غير المطروق فى تلك الساعة من الليل» أطلق فاروق لسيارته آقصی 
سرعتها. . 

ولم أفهم معنی العبارة القائلة : «وكانت السيارة تطوى الأرض طيًا؛ » إلا فى تلك 
الساعة! 

كان إحساسى أن السيارة تسیر على الغبراء حيئاء ثم تسبح فى الفضاء حيئًا آخر. . 
حتى كدت أصاب بدوار من شدة سرعتها! 

وسألنی فاروق: هل أنت He‏ من هذه السرعة؟ 


gs 


فقلت : وهل یکون لردی فائدة ]13 قلت الحقيقة؟ 

وکان الحیطون به یعرفون عنه أنه إذا لاحظ على الراکب معه شيئًا من القلق أو من 
الانزعاج» زاد من سرعة سیارته. إما رغبة فى إظهار براعته أو إمعانًا فى مداعبة صاحبه | 

36 46 oe 

ولا بلغنا أنشاص آمر بفتح آبواب السرای القديمة وإضاءة آنوارها» لیتسنی لى مشاهدة 
الاجتماع الذی دعاهم إليه فى شهر مایو سنة 19457 . . . ولم آر فیها ما یستوقف النظر . 

ثم رکبنا السيارة إلى «القيلا» الصغيرة التی بناها فى وسط الصحراء على بعد دقائق من 
السرای القديمة » وبینما كنا نحتاز البساتین فى طريقنا إليها قال لى : آما البساتین فسنزورها 
فى الصباح . . . 

وکان رجال فاروق یطلقون على تلك «القيلا» اسم «الحمام»ء لأنه أنشأ آمامها حماما 
کبیرا للسباحة» وکان هذا الحمام أجمل ما فى الکان LT‏ الدار نفسها فلم تكن حوی ما 
پستحق الذکر . ۰ . 

وفی تلك «القيلا» عقد ملوك العرب وآمراژهم ورژساژهم اجتماعات موقر آنشاص 
فى مایو عام ۰۱۹6۲ وحول ذلك الحمام» آقام لهم فاروق حفلة الوداع الساهرة» وکانت 
بطاریات كهربائية تسلط آنوارا مختلفة الالوان على الاشجار الحيطة به » فتزیده رونقا 
وبهاء . . ۱ 

96 46 $F 

وبعد طوافنا ٻأرجاء «الفيلا» عدنا إلى الطابق العلوی منها» وکان فى بهوه مقعدان 
کبیران» فاستلقی فاروق على أحدهما ملابسه» وکان مرتدیا الملابس العسکرية الصيفية» 
ودعانی إلى التمدد على القعد الآخر وهو یقول : سننام قلیلاً قبل أن ننهض لزيارة 
البساتين! 

وكانت هذه أول مرة فى حياتى أنام بملابسى. . . وعلى مقعد. . . وبدون غطاء. . 
ولكنى كنت متعبا تعبا شديدًا فلم آبال بذلك» وظننت آننی سأغرق فى النوم فورآ. . . غير 


3 


أنه لم تمض عشر Gis‏ حتی استبان لی أننى لن آنام بتانًا . .. وفعلاً انصرم ما بقی من 
ساعات الليل بدون أن يغمض لى جفن دقيقة واحدة! 

لم آم» ليس لأن كل شىء فى هذه «النومة» كان جدیدا على» بل لأن فاروق كان 
پشخر تشخیر] قويا متواصلاًء حال دون نومى إطلاقًا بالرغم من شدة نعاسی! 

Lil‏ هو فما كاد یلقی رأسه على الوسادة حتی نام ملء جفنبه . ; وشرع فى تشخيره! 

ولا انبثق الفجر نهضت وغسلت وجهی وأصلحت ما يمكن إصلاحه من هندامی» 
ثم سرعت إلى الطابق الأرضى ؛ فاتصلت بأهل پیتی بالتلیفون؛ لأخبرهم آننی مازلت 
على قيد الحياة ! 

واستيقظ فاروق فى نحو الساعة الثامنة وغسل وجهه» ولو رأى أحدهم ملابسه فى 
تلك الساعة. لأقسم بأنها لم تعرف الكى منذ حياكتها! . . . ثم طلب قهوة وما يتيسر 
إعداده من افطار» فجاءوا إلينا به من منزل مفتش الزارع CAS‏ وكان قد توقع منذ الليل 
أن يفاجئه الملك بهذا الطلب فاستعد له! 

وفی الساعة الثامنة والتصف بدأت جولتنا فى البساتين . oe‏ 

تلك البساتين التی حولت الصحراء الجرداء القفر إلى جنة صغيرة يتجلى فیها ما 
تستطيع قوة المشيئة تحقيقه عندما يتوافر إلى جانبها SUN‏ والعلم والمثابرة! 

ولم يكتف فاروق بأن نزورها بالسيارة. . . بل أرادها زيارة كاملة میم أقسامها 
ومحتوياتهاء LL,‏ لا أكاد آقف على رجلى من شدة التعب وعدم النوم! 

ها هی مزرعة الدواجن. . . لابد أن ننزل من السيارة لكى مر بجميع فروعها 


ووحداتها! 

وها هى محطة الإكشار من بيض الدجاج وتحسين نوعه. . . لابد من أن نقف على 
جميع العمليات التى تجرى فى هذه المحطة! 

وهاهى حلبة الجياد. . . لابد أن نترك السيارة لكى نشاهدها فى حظائرها ونسمع اسم 
كل ol gem‏ منها! 
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وها هی محطة الجمال. . . هل نمر بهامرورا . . . كلا. . . لاد أن نئزل من السيارة 
لکی نراها عن كثب» ونری طريقة عنايتهم بها وتدریبهم لها! 

وها هى محطة الری. . . الا لات التی تدیر الطلبمات وتروی هذه البساتین . . . لا 
آظن آنها تحتاج إلى زيارة. . . ولکن اللك بری غير ذلك . . . ألم يقل إنه يريدها زيارة 
كاملة؟! 

حتى إذا وصلنا إلى متحف البساتين قال فاروق: إن هذا المتحف يستأهل زيارة خاصة! 

فقلت فى نفسى لعله سیقول : ولذلك سنرجوم زيارته إلى فرصة آخری . . . 

ولكنه خيّب أملى وأردف قائلا: ومع ذلك سنزوره اليوم زيارة سريعة! 

٩6 4 

وکان فاروق فى آثناء تجولنا فى آنحاء البساتین یحاول أن یضیف بعض UL‏ إلى 
البیانات التی یدلی بها الموظف الختص أو الفتش العام للمزرعة» ولکنی لاحظت أن 
معلوماته الزراعية يسيرة وأن اهتمامه باللجانب الزراعی من آنشاص سطحی . . . بيد أنه لا 
زرنا التحف استرسل فى الکلام وخصوصا فى القسم الخاص بالصید | 

وقد زرت أنشاص بعد ذلك بصجبة فاروق مرارا ؛ فلم آسمعه قط يسأل مفتشها أسئلة 
تدل على تعمق فى تتبع سير العمل والإصلاح أو على رغبة حقيقية فى الإحاطة بها » وفى 
السنوات الأخيرة كان يذهب إلى أنشاص ويبرحها دون أن يوجه إلى مفتشها سوى السؤال 
التقليدى المعتاد» وهو : هل كل شىء على ما يرام؟ 

وفى كل مرة كان الرد: كل شىء على ما يرام يا مولاى! 

4 د‎ oe 

وفى نحو الساعة الواحدة بعد الظهر» وكانت حرارة الشمس قد زادتنى إعياء » قال لى 
فاروق : أظن أن زیارتنا لأنشاص الیوم كانت كافية لإعطائك فكرة إجمالية عنها. . . 
OW‏ سنعود إلى القاهرة | 

وانطلقت بنا السيارة فى طریق القاهرة . . . ولا بلغنا قصر القبة» آمر بأن تقلنی إحدى 
سیاراته إلى منزلی » فلم آغادر الفراش حتی صباح الغد ! 


س ص 


وحطت علاقتی باللك خطوة جديدة. . . 

وبعدما كنا لا نلتقی إلا فى خارج القصر ؛ صرنا نلتقی فى داخله أحيانّاء وفى خارجه 

ففى ذات یوم اتصلوا بی تلیفونیا من القصرء وطلبوا منى أن آتوجه إلى مکتب «بوللی؛ 
فى عابدین. . . وهناك دعونی إلى الانتظار فى حجرة الاستراحة الصغيرة الواجهة 

ولم یخطر لى حظة واحدة آننی سأقابل الملك فى تلك الحجرة التواضعة ولیس فیها 
سوی مقعد يتعذر معرفة لونه الأصلى» وکرسیین من الفیزران» ومکتب بسیط یجلس إليه 
عادة حاجب «بوللى» لیتلقی الاشارات التليفونية الخاصة به فى أثناء غيابه  .‏ . 

ولا ریت ا اجب مقبلاً بالقهوق أيقنت أن اللك لن يقابلنى فى تلك الحجرة. ۰ . 

ولکن قبل أن آفرغ من شرب نصف الفنجان. دخل على فاروق بأسرع من لح 
البصر. . . وصافحنی وجلس على المقعد» وأشار إلى الکرسی الواجه له فجلست 

وقد توهم أنه ذا قابلنى فى ال جناح الخاص بهء فان أنباء هذه الزیارات غير الرسمية قد 
تذاع فى القصر وتفضی إلى نشوء كثير من القيل والقال. . . بيد أنهم إذا رأونى متجها إلى 
مكتب «بوللى» ظنوا أننى قادم لزيارة مدير أشغاله الخصوصية ولم یتصوروا أن الملك 
سیقابلنی فى حجرة الاستراحة المخصصة لزائرى «بوللی» . . . وفاته أن بعض الحجاب 
كانوا أسرع من الراديو فى نقل الأخبار وإذاعتها! 


9 ¢ ae 


وکنا فی بداية علاقتنا إذا انتهینا من سهرتنا فى مکان ما افترقنا عند باب الکان» فیستقل 
الملك سیارته إلى قصره وأعود آنا بسیارتی إلى منزلی . 

فلما توثقت الصلة بیننا كان کثیر] ما یوصلنی إلى بیتی بسیارته مهما كان الوقت 
Gal.‏ . . وفی بعض الأحيان كان الحديث یستمر بیننا من ربع ساعة إلى نصف ساعة 
بعد وقوف السيارة آمام الباب الخارجى للبیت! 

ولم ینقض على ذلك زمان طویل حتی آخذ يمر ببیتی أحيانًا لیستصحبنی منه إلى 
الکان الذی یکون قاصدا إليه! 

وفی تلك الأحوال كان آحد رجاله یکلمنی بالتلیفون ویطلب منی أن أكون «لابسا 
ومستعدا للنزول فى ساعة کذا UY yo OV‏ سيمر بى بنفسه»! 

وکان يوقف سیارته فى أول مکان خال يجده آمام البیت » ویفتح «الرادیو) الوجود فى 
السيارة» ویتسلی بالإصغاء إليه. پینما يهرع رسوله إلى الطابق الثالث من العمارة التی 
آسکن فيها لیبلغنی (إن مولانا منتظر»» فأوافیه وآخذ مکانی بجواره! ۱ 

ولم آدر قط لاذا كان يطيب له فى بعض الأيام أن یفعل ذلك من غير أن ینبثنی بقدومه 
من قبل. . . فإذا صعد رسوله إلى منزلی وفاجأنى «بأن مولانا ینتظرنی تحت» قلت له : 
الإننى غير مرتد ملابسی كما ترى» فأرجو [مهالی حتی أرتديها»! 

وقد استطعت بعد معرفتی للملك أن آغیر كثيرا من عاداتی ونظام معيشتى» ولکن من 
العادات التی لم آستطع تغییرها بطثی وتأنی فى ارتداء ملابسی . . . 

وکان فى كل مرة يقول لى : أتحتاج إلى کل هذا الوقت الطویل لارتداء ملابسك! 

وفی کل مرة كنت اقول له : لو كان مولانا آمر باشعاری بأنه سیشرف لا أخرته دفيقة 
واحدة! 

ومن الغريب أنه ظل يكرر ذلك حتى بعدما اعتاد أن يزورنى فى بيتى. . . 

وخطر لى مرة أن أسأله : لماذا انتظر فى السيارة ولم يصعد إلى البيت؟ 

فأجابنى بقوله : أتريد منى أن أنتقل من أربعة حيطان إلى أربعة حيطان أخرى؟ ! 


ع +2 * 


وکان الاستاذ مارك ریاشمی نجل الأستاذ إسكندر ریاشمی» صاحب جريدة 
«الصحفی التائه» اللبنانية ونقیب الصحفیین السابق فى لبنان يزورنى يوما حين آبلغونی 
«إن مولانا ینتظر تحت»! 

ولم يكن عندى إشعار ساق بأنه سيمر بی . ۰ . 

فقلت لرسوله: إننى لم أرتد ملابسى بعد. . . وحتى ذقنى فى حاجة إلى حلاقة كما 
يظهر لك . . . فماذا أصنع؟ 

فقلت : لا يمكن! 

ومع السرعة التى توخیتها لم أنته من الحلاقة و «الدش»» وارتداء ملابسى إلا بعد 
أربعين دقيقة !| 

وصاح فی مارك رياشمى قائلاً: aly‏ سأكتب أن الملك فاروق انتظرك فى سيارته 
أربعين دقيقة ! ! 

ونزلت إلى الشارع وأنا أسأل نفسى عن نوع «التأنيب الملكى» الذى سيلقانى به 
فاروق. . . فإذا هو يحيينى باسما بقوله: علمت أنك ستتأخر فى لبسك فطفت بالجزيرة» 

وكان مزاجه صافيًا فى تلك الساعة فمضى فى حديثه قاثلاً: وأنا آسف على مجيئى 
إليك مبكرا» ولكنى فكرت فى آن نذهب إلى المعادى قبل غروب الشمس لنشرب الشای 
فى ناديها. . . 


ع 
= 
% 


ومرت الایام . . ۰ 


واصبح املك لا بخرج من قصره بصفة غير رسمية بدون OF‏ یستصحبنی معه» آو بدون 
of‏ أقابله فى الحهة التی يقصد إليها! 


وکان الناس إذا لحونی وحدی فى مکان ما آیقنوا أن الملك سیحضر إليه بعد قلیل . . 

بل غدا لا يذهب إلى حفلة خاصة من غير أن أكون فى معیته . 

وكانت الحفلات الخاصة التى يشهدها فى خلال الحرب العالية الثانية كثيرة» وكان 
معظمها فى بيوت بعض رجال السلك السياسى الأجنبى أو بعض كبار العسكريين 
الأمريكيين والبريطانيين. . . تضاف إليها المآدب الخاصة التى كان يأدبها بدوره فى بعض 
المنتديات العامة ويدعوهم إليها تباعا ردا لدعواتهم. . 

ا ا لايم زر 
استقبالهم فى القصر بسبب فیود «البروتوکول» . . 

ففی کل حفلة من تلك احفلات » وفی کل اجتماع من تلك الاجتماصات: کنت 
الملازم الأول له . ic‏ وکثبرا ما كان یحیل إلى الذين یرغبون فى دعوته إلى حفلات خاصة 
لنتباحث فى تفاصیلها؛ وفی آسماء الضیوف الذین سیدعون إليها. . 

وبلغ من شدة اعتماده على فى تلك الواقف» أنه كان فى المآدب التی يقيمها فى بعض 
الأماكن العامة لا يتركنى مستريحا فى مكان إلى المائدة» بل يدعونى إلى الانتقال إلى جانبه 
ويأمر لی بكرسى صغير يقحمونه بين كرسيه وكرسى الجالس إلى يمينه» وذلك لكى 
يشركنى فى حدیثهما ولو اضطرتنی هذه الجلسة إلى الكف عن الأكل . . 

وكان يفعل ذلك مهما كان المكان غاص بالناس» ومع علمه Ob‏ جميع الأنظار مصوبة 
إلى مائدته! 

وفى الغد كان يبلغنى أن كثيرين قالوا: انظروا كريم ثابت. . . حتى هنا لايترك 
الملك... انظروا كيف ا حشر نفسه بجواره كيلا يتركه وحده دقيقة واحدة! 

وعلى ذكر ما كان يقال. . . فقد كان من عادة فاروق إذا اقترب من المكان الذى يكون 
ذاهبا إليه بصفة غير رسمية أخرج سيجارا وأشعله. . . وكان وهو يشعله يقول لى كل 
مرق؛ اهل معك سیجار؟ . فأجيب بالایجاب. a‏ فیقول: (ومنتظر إيه علشان 
تولعه!). 


وكنت أقول له أحيانًا: إننى لم أتعش بعدء وأفضل أن أدخنه بعد العشاء. . . 


فیقول : «بعد العشاء تبقى تولع غیره»! . 


۷ 


فأمتثل وأشعل السیجار رغم أنفی» وأدخل الکان معه والسیجار بیدی . . . ثم 
آستمر فى التدحین بعد جلوسنا. . . وللسیجار كما لا یخفی دخان كثيف لا یمکن 
تفادیه . . . وفی الیوم التالی كنت آسمع أن بعض الذین رآونا فى الليلة السابقة قالوا: هل 
تشاهدون كيف أصبح كريم ثابت يدخن السیجار؟ . . . وكيف آصبح يقلد اللك؟ . . 
هل لاحظتم كيف دخل معه والسیجار بیده؟ . . . والان هل ترون كيف اینفخ) الدخان 
فى وجهه؟ | 

فأقول فى نفسی : لو علموا أن هذا كله «بالامر»! 


tA 


0ت 


وفى إحدى جلساتنا قال لى فاروق : سمعت أن بيتك مفروش فرشا لطيفًا. . فهل لنا 
أن نذهب إليه ونشرب فنجان قهوة فى ضيافتك؟ 

فقلت له: إنه لشرف عظيم يا آفندم» وإذا كنت لم آجرق على دعوتك إليه قبل الآن؛ 
فلانی كنت آنتظر أن تأتى الإشارة الأولى من جلالتك . . . 

فقال: هيا بنا! 

وبعد ربع ساعة كنا فى منزلى . ۰ . 

وكانت ابنتی تلعب فى بهو الدار فحاولت أن تهرب إلى حجرة أخمرى؛ فناداها 
وسألها: هل تعلمت الكلام الآن؟! 

ثم استوقفت نظره فى وسط «الصالون» الكبير مائدة سوداء موشاة برسوم جميلة من 
خيوط النحاس» فسألنى من أين اشتريتهاء فقلت من مزاد عام» فقال إنه يجمع هذا 
الطراز من الموائد» لأنها من عهد جده الخديو إسماعيل » وأنه يسره جدا أن يضم هذه 

فقلت له ما یقوله أى واحد لو كان متحلی . . . 

ثم رأيته يقلب زهرية من «البلور» الأحمر من صنع مصنع «جاليه» الشهير بفرنسا. . . 
وكان بھی الدين بركات «باشا» قد أهداها إلى بمناسبة زواجی . . . 


ae‏ کډ “زد 


ومن ذلك اليوم اعتاد فاروق التردد على فى بيتى ؛ وكان يقول لی أحيانًا عند حضوره 


1۹٩ 


إنه يشعر پجوع شدید » فیتعشی على مائدتی . . أو يتجه إلى «الفریجدیر» رأسا؛ وینتقی ما 
يطيب له من الطعام الذی يجده فیها» ویحمله إلى حجرة الأكل ویشرع فى التهامه غير 
منتظر مد المائدة! . . . ولکنه كان فى آغلب الاوقات يؤثر العشاء فى مکان عام افرارا من 
الخيطان الأربعة»» فنخرج إلى الکان الذی بقع عليه اختياره فى تلك الساعة! 

وبلغ من إعجابه بنظام بيتنا ا متواضع أنه كثيراً ما كان يقول لأصدقائه إذا دعاهم إلى 
العشاء خارج القصر : «سنلتقى فى بيت كريم ثابت» ومن هناك نذهب جمیعا إلى مكان 
العشاء) , . 

٩‏ كك 

وفى نحو الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر أحد الأيام» خاطبنى بالتليفون فى أمر 
ماء ثم سألنى وماذا تعمل الآن؟ . . فقلت له : إننا فى انتظار بعض الضيوف من رجال 
السلك السياسى وقریناتهم للغداء؛ فسألنى عن آسمائهم فذكرتها له فقال: اومل عندك 
كرسى زیادة؟» فقلت : «تشرف يا أفندم»» فقال: «ٍذن لا تقل شيئًا حتى أحضر»! 

" وأحذ الضيوف يفدون تباعاء فشعرت بحرج شديد» فمن جهة کنت لا أستطيع أن 

أجهر Ob‏ الملك سيشرفنا بحضوره» ومن جهة أخرى كنت لا أعلم متى سيحضر» فكيف 
أفسر لهم التأخير فى الجلوس إلى المائدة. . . إلى أن يعرفوا التفسير الحقيقى! 

ولم يقتصر حرجی على ذلك» بل كان على أن آشترك مع زوجتى فى الترحيب 
بضيوفناء وأن أتردد فى الوقت نفسه على حجرة الأكل لأعيد ترتيب أماكن الجلوس على 
آساس أن الك هر الذى سي رأس المائدة طبعًا! 

وبذلنا جهدا کبیرا فى مد الحديث مع الضیوف . . . وطلبنا لهم دور انیا من 
«الأبيرتيف". . . وکان قلبی یخفق كلما سمعت صوت «الصعد» مقتربا من الطابق الذی 
نقطن به» فأظن أن اللك فى طريقه إلينا. . . ثم يخيب ظنی بعد [abd‏ 

وأخيرا. . . وفی الساعة الثائية وخحمس دفائق . دق جرس Lbs OUI‏ متواصلگ 
وکانت هذه عادة فاروق فى دق جرس الباب» فأسرعت إلى استقباله . . . 


وکان قدوم اللك مفاجأة كبيرة للضیوف آنستهم کل تأخير. . . وكأنما آراد هو أن 
يخفف من مسئولیتی فقال لهم : لقد فاجأت صدیقی كريمًا من برهة وجيزة بأننى قادم 
للغداء cane‏ فإذا کنتم قد تأخرتم عن موعد غدائکم فارجو OF‏ تعذروه. . 


۵ ۰ 


ثم ترأس الائدة وأدار دفة الحديث طول مدة تناول الطعام . . . 

وبعد الغداء انتقلنا إلى «الصالون» حيث شربنا القهوة. . 

وأدرك فاروق أن الدعوین- وهم من السلك السیاسی- لن ينصرفوا إلا بعد انصرافه» 
فنهض بعد قلیل » وصافحهم جميعاء ودخل حجرتی » لیمکنهم من الانصراف! 

ب e‏ مه 

als,‏ الملك إذا زارنی فى بیتی باشعار سابق» استقبلته وأنا مرتد ملابسى Cade‏ أمالما 
كان يزورنى فجأة وعلى حين غفلة» فكنت أستقبله بالبيجامة و «الروب دی شامبر». . . 
وأعتذر له على ظهورى أمامه بهذه الصورة. مبديًا استعدادی لارتداء ملابسى على الفور» 
فيأبى على ذلك» وإما كان إذا لاحظ على أننى كنت ائمّاء طلب إلى أن أغسل وجهى 
«لکی يضمن ألنى أفقت . . . وأننى سأفهم كلامه»؛ كما كان يقول! 

ولم يكن خوفی من البرد أمرا مجهولا منه» فإذا كان الوقت شتاء ترك من معه فى بهو 
الدار» وجلس معى فى حجرتی اللخاصة . . . وقد يستلقى على سريرى طول مدة زيارته 
لی؛ بينما أكون UT‏ جالسًا على المقعد المقابل له. . . تماما كما يتصرف صديقان لا كلفة 
بینهما ! 

وتوثقت العلاقة بیننا لدرجة أنه هبط على بعد ظهر أحد الأيام ليمكث معی «نصف 
ساعة)» كماقال عند cde ghd‏ وکنا مدعوین فى ذلك الیوم إلى حفلة ساهرة فکان 
مضطرا للعودة إلى قصر القبة ليرتدى «السموکنج»» ولکن حدیثنا تشعب فطالت جلستنا 
آکثر ما كان متوقعا لهاء فلما نظر إلى ساعته بعد ذلك قال لى : «أظن آننا سنذهب إلى 
سهرتنا من هنا" . . . واتصل تلیفونیا بالشمشرجی «النوبتجی» فى قصر القبة وآمره بأن 
یضع «السموکنج» وجمیع لوازمه فى حقيبة وبأتی بها إلى منزلی على عجل! 

وفی جانب من حجرتی الخاصة؛ وقف فاروق يغير ملابسه ویرتدی «السموکنج» 
بمساعدة آمینه الخاصء بینما وقفت آنا فى جانب آخر من السجرة أتأهب کذلك للسهرة 
التی كنا مدعوین إليها. . . 

ونسی «الشمشرجی» أن یجلب معه «لبیسة» . . . وکان عندی البیسة» من العاج یعلو 
قبضتها فيل صغير» فأعجب بها فاروق وقال إنه سيأخذها! . . . وفی الیوم التالی آرسل 


۵۱ 


إلى البيسة» من عنده مصنوعة من العاج أيضًاء ولکنها كانت قديمة وفیها کسر 
صغیر | . . 
ê 4F‏ 

وفى ذات يوم فاجأنى فاروق بزيارته فی موعد الغداء وجلس على مقعد کبیر فی بهو 
الدار» ريثما پنتهون من إعداد الائدة . . . 

وکانت ابنتی «لیلی» فى حجرتها فى تلك الساعة تستعد للعودة إلى مدرستها. . . 
وکانت فى اللخامسة من عمرها يومئذ. . . وکان علیها لکی تصل إلى باب البیت أن تجتاز 
بهوه» فلما علمت أن اللك جالس هناك » استحت أن تظهر آمامه بلابسها الدرسية» 
وأصرت على التزام حجرتها إلى أن يدخل حجرة الاکل ۰ ۰ . 

ولا عادت إلى الدرسة متأخرة» سألتها معلمتها عن سبب تأخیرها فأجابتها فى بساطة 
قائلة : OY‏ اللك كان عندنا! 

ولم تقل العلمة شيئًاء ولکن التلمیذات ضحکن. فلما رجعت إلى البیت قصت على 
ما دار بینها وبين المعلمة» ثم سألتنى : ولکن لاذا ضحکت زمیلاتی لا قلت للمعلمة إن 
الملك كان عندنا؟ | 

فقلت لها: ضحکن لانهن ظئن آنك «تفشرین» علیهن | 

والواقع أن التلميذات الصغیرات زمیلات ليلى كن معذورات . . . فان کثیرین من 
الکبار شکوا فى صحة الرواية لما قیل لهم فى البداية إن الملك یزورنی فى بیتی ويأكل على 
مائدتى. . . ولا استوثقوا من صحتهاء ازدادت علاقتی به أهمية فى نظرهم | 


oy 


a. 


لم يدخلنى فاروق الجناح الخاص به فى القصر | إلا بعد حادث «القصاصین»» أى فى 
شهر دیسمبر سنة ۰۰۱۹6۳ . فانه على | ثر عودته إلى القامرة من االقصاصین» اضبطر إلى 
لاز ف ری من bob lash‏ يعد MG‏ 

fo ee es‏ إليه» وما 
كدت آبلغه حتی صعدوا بى إلى الطابق العلوی وأدخلونى الجناح الخاص باللك » وبعد 
دقيقتين كنت واقفا آمام سریره . . 

وسألته عن حالته؛ فأجابنی بأن السفر آتعبه تعبا شدیدا ولکن الاستقبال الحماسى 
. الذی آعده له الشعب خفف کثیرا من آلامه وجدد آماله فى الحياة. . 

وکنت قد رافقته فى انتقاله من «القصاصین» إلى قصر عابدین» فطلب منی أن أصف 
له ال حلة بإسهاب» فحدئته طويلاً عن مشاهداتی وملاحظاتی وما سمعت من تعلیقات» 
وكان بادى الانشراح بالرغم من تألمه وعدم استطاعته التحرك فى سریره إلا شقة عظيمة . 

ودخل علینا الشمشرجی «النوبتجى؛ » ca ai‏ 
قبل أن تدخل مخدعهاء فصرفنى بقوله : إن شاء الله أراك غدا. . 

لك ا ا سام AGO‏ 
سائر القصور الملكية آمرا عاديا ! 

FF +‏ فك 

وعلى ذكر قصر عابدين أقول إنه إذا استثنيت قاعة العرش وقاعات الأكل والاستقبال» 
فإنى لم أجد فى سائر e‏ 
كانت له فى ذهنى . . 


oy 


وحتی فى فاعات الاستقبال لم أر لوحات فنية نفيسة أو AE‏ قديمة ثمينة كالتى رآیتها 
فى قصور آوروبا . . . 

رأيت فى «عابدین» آپوابا مزخرفة اء الذهب ‏ وثریات تبرق» ومقاعد وثيرة تلمع» 
ولکنی لم آعثر على UF‏ واحدة ذات قيمة خاصة» ولم أصادف صورة واحدة تدعو إلى 
التأمل فیها! 

وما يقال عن قصر عابدین يقال عن قصر القبة كذلك» فانی لم آشاهد فى جميع قاعاته 
وحجره صورة واحدة أو dad‏ واحدة أو قطعة واحدة من الأثاث يقف الرء أمامها مبهورا! 

وقد تمت زبارتی الاولی لجميع القصور الملكية الرسمية والخاصة بصحبة فاروق نفسه» 
فقد حرص على أن یکون هو ادلیلی» عند زيارة کل قصر منها. . . وتعاقبت تلك 
الزیارات بعدما آدخلنی ابمناح الخاص به فى قصر عابدین» وکان قصر القبة أول فصر 
aby)‏ .. 

ثم سافرنا إلى الإسكندرية «بالدیزل» اللکی» فأجلسنی معه فى حجرته الخاصة» بیلما 
جلس ساثر الرافقین له فى حجرة آخری. . . ولم يكن «الدیزل» الملكى الجديد قد استورد 
بعد , 

وکانت حجرته تولف اصالونا؟ صغیرا یحتولی على منضدة مستطيلة وأربعة کراسی 
كبيرة (فوتیلات) وكرسيين صغیرین. as‏ وکانت النضدة تفتح وتحول إلى مائدة عند 
الاقتضاء . 

وكان فى آخر هذا «الصالون» سريران يعلوهما التاج الملكى» آحدهما للملك والاخر 
للملکة» وبینهما باب يؤدى إلى حمام وإلى دهلیز یوصل إلى حجرة الحاشية . ۱ 

وقد سافرت بهذا القطار مرارا بمعية اللك » إما فى تنفلاته بين العاصمتين» أو فى 
رحلاته وزياراته. . . ولا كنا نسافر Sg‏ كان فاروق يخلع ملابسه فى بعض الأحيان 
ويستلقى على سريره ثم يقول لى : «افعل مثلى وخذ غفوة» وفى كل مرة كان يسمح لى 
بالنوم على سرير الملكة» وإذا تصادف وجود ضيف آخر أو ضيفين أمر Ob‏ تفرش لهما 
(مرتبةا على الأرض. ٠‏ . ولئلا یتبادر إلى ذهن أحد أنه أراد تمييزى كان يقول: أما كريم 
فينام على السرير بسبب حالته الصحية! 
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وعند وصول «الدیزل اللکی» إلى الاسکندرية» استأنف سيره إلى محطة قصر النتزه» 
وکانت سيارة اللك تنتظره على رصیف الحطة » فانطلق بها إلى داخل القصر . . . 

ومررنا بأحد البناءين الکبیرین اللذین بقومان فى وسط حدائق «النتزه» فقال لى : هذه 
هی السرای القديمة ونحن نسمیها «السلاملك»؛ ولکننا سننزل فى السرای الجديدة التى 
نسميها «الحرملك) . . . 

وبعد وان وقفت بنا السيارة آمام «الحرملك» وهو القصر الذی بناه اللك فؤاد. . 

وفی السئوات العشر التی قضیتها بالفرب من فاروق» OLS‏ يقيم دائمافی 
«الحرملك). . 

ولا اختلف مع زوجته فريدة» كانت هی وپناتهما يقمن فى «السلاملك!» وهو القصر 
الذى بناه الشدیو عباس حلمى الثانى. . . ولماتم الطلاق بينهماء انتقلت الأميرات إلى 
«الحرملك»» وأقفل فاروق أبواب «السلاملك»! 

وفى «الحرملك» شعرت بأننى فى قصر ملكى حقيقة» وهو شعور لم يخالجنى لما 
دخلت قصر القبة أول مرة. . . ولكن لا انتهیت من تسريح الطرف فى فخامة بنائه وجمال 
زخرفته ونقوشه لاحظت أنه هنا أيضا- لا أثر للوحات أو تماثيل أو تحف نفيسة. . . بل 
هالنى منظر صورة كبيرة تزين أحد جدران قاعة من قاعات الاستقبال! 

ولا أعتقد أن القارئ يستطيع أن يتصور ماذا كانت تلك الصورة مهما أوتى من قوة 
nes‏ 

كانت صورة فوتوخرافية . . . نعم فوتوغرافية. . . مکبرة. . . تمثل املك فزاد وإلى 
يميئه الملك فکتور عمانوئیل الثالث جالسین فى المركبة الملكية التى أقلتهما من محطة 
القاهرة إلى قصر عابدين عند زيارة ملك إيطاليا الأسبق لمصر رسميا! ... 

تلك كانت الصورة الوحيدة التى رأيتها فى ثلاث قاعات للاستقبال! 

Lets,‏ شاء الذى علقها فى ذلك المكان أن يزيد منظرها تبحا فاختار لها Ub]‏ مذهبًا خلا 

ولكن لما دخلت الشرفة الكبيرة | لتصلة بالجناءح الخاص AWG‏ أنسانى المنظر الذى 
تطل عليه كل أثاث فى العالم . . . منظر تلك الحدائق الغناء وهی تعانق البحر عناقا اجتمع 
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فيه إبداع الطبيعة وبراعة الفنان . . . وطالا ذکرنی هذا النظر؛ فى سحره وروعته» بأجمل 
ما يحيط بخلیج نابولی من مناظر رائعة ذاع صیتها فى العالم أجمع . 
د د ۹6 

واختار لى فاروق بنفسه الحجرة التى أنام فيها وهی حجرة كبيرة فى الجهة المقابلة 
للجناح الخاص Ugly cay‏ «صالون» متصل بها. . . وكانوا فيما بعد يخصصونها لی كلما 
آقمت فى «النتزه» بدعوة من اللك» وكان أول ما راعاه فى اختیارها بعدها عن تیارات 
الهواء» لما كان يعرفه عن خوفى منها! 

وبعدما استرحنا قليلاً آرسل يبلغنى أنه سيطوف بى أرجاء «الجنينة» . . . 

وكانت السيارة كلما توغلت فى بقعة جميلة» أشرفت على بقعة أجمل منها فى تلك 
امحدائق الشاسعة المترامية الأطراف . . . وكل بقعة فيها فتنة للأنظار! 

وفى أثناء جولتنا كان فاروق يقول لى : أترى هذه البحيرة الصغيرة؟ . . . هنا تعلمت 
السباحة» وهنا تعلمت التجدیف . . . أترى هذه المراكب الصغيرة؟ . ۰ . إنها المراكب التى 
كنت آتنزه بها مع شفیقاتی والآن تستعملها بناتى . . . أترى هذا الملعب؟. . . هنا كنت 
ألعب التنس لأحافظ على الوزن الذى قرره والدى لجسمى. . . 

ولا ارتقینا ربوة صغيرة» أشار إلى حجرة كبيرة قائمة فى وسطها وقال: أترى هذه 
اجرة؟ . . . إنها الحجرة التى كنت أتلقى فيها دروسى فى فصل الصيف! . . . وقد بنيت 
كلها من الزجاج ماعدا سقفها. . . 

وزرنا «الکابینة» التى كان یتخلف عليها عند نزوله إلى البحر للاستحمام. . . وكان 
هناك على شاطی «المنتزه» عدة «کابینات». . . ولكن فاروق كان لا يتردد إلا على 
«الکابینة» الأولى بالذات» ولعله كان يؤثرها على غيرها للصخور التى تكثر فى ذلك 
المكان وتحجبه عن الأنظار! 

وفى السنوات التى استحکم فيها الحلاف بين فاروق وفريدة» كانت الملكة تختار 
لنزولها إلى البحر وقتا يختلف اختلافًا تاماعن وقت استحمام الملك. . . وتذهب إلى 
«کابینة» تبعد مسافة كبيرة عن «کابینته» ولا يتيسر للجالس فى إحداهما أن «یکتشف» 
الجالسين فى «الکابینة الثانية . 
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ولم نزر یومشذ قصر رآس التین لأن الملك وضعه فى أثناء احرب تحت تصرف 

واغا زرناه لا استردته إدارة هندسة القصور الملكية وشرعت فى ترميمه واصلاحه. iis‏ 

وکانت آثار شظايا القنابل التی ألقتها الطائرات الإيطالية والألانية لاتزال باقية 
جدرانه الطلة على البحر . . . 

وکان زجاج کثیر من نوافذه لا یزال محطما. . . 

وقد تهدمت جدرأن بعض حجره» وتصدعت جدران أخرى. 5 

وانتهز الملك تلك الفرصة» فأعاد إصلاح القصر کله ولاسيما المبنى القديم الذى aby‏ 
جده الأكبر محمد على » وهو البنی الذى تعلوه تلك القبة الكبيرة التى تری من البحر. . . 

وتعلو القبة قاعة فسيحة» كانت فى عهد محمد على قاعة الاستقبال الكبرى» ثم 
سميت فى عهد أحفاده بقاعة العرش» ولها شرفة واسعة تشرف على الجانب الأكبر من 
میناء الاسکندرية . 5 

وكان فاروق يراقب بلفسه سير العمل فى ترميم القصر. ولذلك كان يتردد عليه من 
وقت إلى آخحر» وكنت أصحبه فى كل زيارة» فيذرع القصر ذهابا وإيابا وبجانبه الهندس 
الختص يدون فى دفتر صغير ما يعن له من ملاحظات وطلبات . 

واغتئم فاروق فرصة إصلاح القصر وترميمه فأولى CLL‏ الخاص به عناية خاصة» 
فأعاد تأثيث حجراته تأثيئًا فاخراء إذا قوبل SUL‏ حجراته فى سائر القصور» وأنشأ لنفسه 
حماما لا مثيل له فى قصر عابدين أو فى قصر القبة. 

ولا انتهت أعمال الإصلاح والترميم فى قصر رأس التين» أراد أن يطلع الحكام على 
بعض cla alas‏ فلما انتقل إلى الإسكندرية رسميا فى صيف سنة 140۹« دعاهيئة 
الوزارة إلى مأدبة آقیمت فى قاعة الأكل الکبری» وکانت الوزارة الوفدية پرئاسة النحاس 

وکانت تلك المأدبة آخر مأدبة رسمية شاهدتها تلك القاعة فى عهد الملكية! 
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ویتصل البنی القدیم لقصر رأس التین بمبنى جدید يكاد يكون قصرا قائمًا بذاته» 
ویرجع تاريخ بئائه إلى عهد اللك فؤاد. . . 

ولاحظت بعد زیارات متعددة لهذا القصر أن فاروق لم يدخل هذا البنی الجديد قطء 
ولم یحدثنی عنه قط ! 

ولاحظت من جهة أحرى» أننى لم أر نوافذ المبنى الجديد مفتوحة قط ! 

وبینما كنا نتنقل یوما فى بعض جوانب القصر» سألت فاروق عن البنی الذى حيرنى 
منظره » فقال لى : إن «المرحوم» هو الذى بنى هذا ابزء . 3 ولو تعلم لماذا بناه؟ . : 

وسكت dad‏ ثم قال : بناه لسكنى أولاده عندما يكبرون! ويتزوجون! وحصص لكل 
واحد منا جناحا خاصا به » وذلك لکی نکون دائما قريبين منه . .. وکان له برنامج کبیر 
فى هذا الوضوع! . .۰ . 

وتابعنا سیرنا. . . فقلت فى نفسی: أين أنت LOW‏ فؤاد لترى الام فى أمريكا. . 
bby‏ الشرق. . . وأخرى فى الغرب! 
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وبعد القصور الرسمية جاء دور القصور الخصوصية أو «البيوت» ا لخصوصية› كما كان 
فاروق يسميها. . . 


وكان قصر «الطاهرة» أولاً. . . 


وکنت أظن أن هذا القصر سمی «الطاهرة» نسبة إلى محمد طاهر «باشا» ابن عمة 
فاروق» باعتبار أنه هو الذی بناه لسکناه قبل أن پشتریه فاروق منه . . . 


غير أن فاروق قال لى إنه سمى «الطاهرة» نسبة إلى شاعرة إيرائية قديمة. . . كان 


اسمها «الطاهرة»!! 
ولم أكتشف قط ما هى العلاقة بين هذا القصر. . . وتلك الشاعرة ALM‏ . حتى 
یطلق اسمها عليه! . . . 


وكان فاروق يضع على منضدة قريبة من الباب الداخلى للقصر كتيبًا بالإفرنجية عن 
الشاعرة «الطاهرة» ليق رأه من يرغب فى معرفة سيرتها. . . 

وفى كل مرة أردت أن أتصفح الکتیب كنت أؤجل ذلك إلى فرصة أخرى» فكانت 
النتيجة أننى لم أقرأه أبدا! . . . 

وأظن أنه حتى لو قرأته لما اكتشفت لماذا سمى القصر باسم الشاعرة الإيرانية! 

4 فك 

وليس «الطاهرة» قصرا بالمعنى الصحيح؛ بل هو «فيلا» كبيرة أو دار كبيرة. . 

ولکنه من أجمل الدور التى رأيتها هندسة وبناء وتقسیما. . . 

وهی تتألف من طابقين : الطابق العلوى الحجر النوم وحماماتهاء وكلها حمامات 
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بديعة ومنها حمام شرقی لم أر alte‏ فى دار آخری فى مصر» وقد فرش فاروق حجر هذا 
الطابق فرشا فاخرا . 

وخحصص الطابق الأول أو الارضی لقاعات الاستقبال؛ ومنها قاعة شرقية سففها 
aad‏ اسشاصة ومنها أشياء جميلة » وتستحق العرض فعلا» ولکنه لم يجد عند تأثيث الدار 
أنه إلى جانب تلك الأشياء الجميلة لا يجوز عرض أشياء مبتذلة فى متناول كل إنسان أن 
يشتريها من المحال التجارية الكبيرة فى القاهرة ! 

ففى خزانة واحدة رأيت مثلا أكوابًا من أكواب نابليون الأولى وعليها شعاره والحرف 
الأول من اسمه؛ وفى GILT‏ نفسها رأيت صحائف من الزجاج الموشى بالفضة كانت فى 
ذلك این تباع فى غير متجر واحد من متاجر القاهرة! ! 

وحول فاروق جزءا من «بدروم) الدار إلى متحف صغير جمع فيه بعض مخلفات جده 
الأكبر محمد على» ومنها الكرسى الذى يقال إنه كان كرسى العرش فى أيامه» والبلیاردو 
امحمیل الذى أهداه إليه الملك لويس فيليب ملك فرنساء وكان محفوظا فى قصر شبرا فى 
حالة رثة فاستولى عليه وأصلحه. ثم نقله إلى «القاهرة» مع مخلفات أخرى من . 
عهذه . , 
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وکان فاروق لا يقيم فى «الطاهرة» إلا لما كان یجیء فى خلال الصيف إلى القاهرة من 
الإسكندرية ليوم أو يومين» فبدلاً من أن يكلف رجاله مئونة فتح آبواب قصر القبة كان 
ينزل فى «الطاهرة» وكان يخصص لى دائما أقرب اسلعجر إلى ال حناح الخاص به» وكان يتبع 
حجرتی ذلك اللحمام الشرقى البديع الذى آشرت إليه فى فقرة سابقة . 
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وكان للمسيو «جائيئيو) صاحب التجر العروف باسمه فى القاهرة «فيلا» على مقربة 
من «الطاهرة» يفصل بینهما شارع . . . فابتاعها منه فاروق وأحقها ب «الطاهرة» لیجعل 
منها دار ضيافة صغيرة» وضم الشارع إلى حديقة قصره بعدما نزل للحكومة عن جزء من 
الحديقة لتحوله إلى شارع بدلاً من الشارع الذى أخذه. . 


وفی تلك «الفیلا التی اشتریت من السیو «جاتينيو» اعتاد فاروق أن یلتقی بصديقاته 

وخلیلاته ‏ 
عاد 6د و 

ودخلت «ركن فاروق» لأول مرة فى حفلة الشاى الخاصة التى أقامها فاروق للملك 
«زوغو» ملك ألبانيا السابق وزوجته الملكة جيرالدين. . . 

وبعد انصرافهما طاف ہی أرجاء الدار وكان قد انتهى من تأثيثها حديئًا. . . 

ولیس فى #رکن فاروق» سوى موقعه ؛ فقد بنى على بقعة من أجمل البقع التى تطل 
جوفانى» وکثیر ما ترددت عليه وأنا ولد مع الذين كانوا يترددون عليه من أقرانى لنلهو فى 
حديقته المترامية الأطراف . . 

. . فيما عدا ذلك» فلم أشاهد فى «ركن فاروق» ما يستوقف النظر.‎ Lal 

وكان فاروق شديد الإعجاب بمطبخ «ركن فاروق»» وهو يشغل معظم «البدروم» » 
كذلك كان شديد الاعتزاز بمطبخ «الطاهرة» وهو يشغل مساحة كبيرة أيضاء فحرص على 
أن أزور المطبخين بصحبته! ! 

وأذكر أنه لما انتهینا من زيارة مطبخ «ركن فاروق» سألنى عن رأبى فيه» فقلت له : «كل 
شىء dhe‏ وعتاز يا مولاناء وإنما كان ينقصه شىء واحد». . . فقال مستغربًا: اوما 
هو؟». . . فقلت : «الاستعمال!)... 

والواقع أن رائحة مطابخ ركن فاروق» وقصر «الطاهرة» كانت دائما رائحة مكان 
صاقع مهجور لا رائحة مكان مطروق يكثر فيه إشعال النار! 

وفى إبان السنوات العشر التى قضيتها بالقرب من فاروق» لم توقد المطابخ فى ارکن 
فاروق» أو فى قصر «الطاهرة» أكثر من مرتين أو ثلاث مرات! . 1 

oe 
ومن العروف أن الخديو إسماعيل بنی لنفسه «استراحة» صغيرة فى سفح الهرم‎ 


الاکبر . . 
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وهناك آسطورة تقول إنه شید تلك «الاستراحة» لیستقبل فیها الامبراطورة «آوجینی» 
زوجة نابلیون الثالث عند زیارتها للأهرام وأبى الهول . . 

وبلیت «الاستراحة» على مر الأيام» وکان للإهمال نصیب کبیر فى ذلك» فهدمها 
فاروق فى ليلة واحدة ليقيم مکانها «الاستراحة» الحاليةء وقد بنيت على الطراز 
الفرعونى» فجاءت بهندستها ونظامها وزخرفتها وأثائها تحفة فنية رائعة» أو احلية 

حقيقية»» كما يقول الفرنسیون. 

وقد عرفت هذه «الاستراحة» الجديدة لما كانت لاتزال رسما على الورق» ولا شرع فى 
بنائها كنت أصحب فاروق إليها كلما خطر له أن يعاين بنفسه مدى التقدم فى حركة 
البناء . . . ثم لما كان يتردد عليها لیتتبع سير العمل فى الرسوم والتقوش التى زينت بها 
جدرانها » أو ليتحقق من أن الأثاث الجديد الذى يصنع لها يجىء مطابقًا للمواصفات التى 
أقرهاء وقد روعى أن يكون جميع ذلك فرعونى الطراز. . . فالبناء فرعونی» ورسوم 
الجدران ونقوشها فرعونية» والأثاث فرعونی» وكل حلية تحلى الأبوباب أو النوافذ أو 
الصابیح أو المناضد فرعونية الشكل والطراز! 

ولم تعمل فى «الاستراحة» الجديدة سوى أيد مصرية» فلم تخرج للناس «استراحة»» 
بل أخرجت لهم Co par‏ يدل دلالة واضحة على ما يستطيعه الفنان المصرى متى توافرت له 
أسباب العمل والنجاح | 

ally‏ تأئیشها ووصلنا فى طوافنا إلى حجرة نومه » قال لی فاروق: لمأ حتفظ من 
الاثاث القدیم إلا GUL‏ هذه الغرفة» وکان يؤلف حجرة نوم (سماعیل باشا! 

وکان من عادة فاروق أن يشير إلى جده بقوله «إسماعيل باشا لا «النديو 
[سماعیل».  ..‏ 

وقد شاهدت هذه الاستراحة آخر مأدبة آدبها فاروق فى القاهرة قبل رحیله عن 
مصر. . . فقد أراد قبل أن ينتقل إلى الإسكندرية فى شهر مايو سنة ۰۱۹۵۲ لیمضی فيها 
فصل الصيف مع عائلته ‏ أراد أن تعرف زوجته الجديدة ناريمان «استراحة» الهرم» فأقام 
فيها وليمة عشاء دعا إليها بعض الأقارب والأصدقاء. . . وبعد يومين سافرا إلى 
الإسكندرية ومكثا فيها إلى أن قامت الثورة! 
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وفی ذات يوم نشر فاروق آمامی خريطة كبيرة للصحراء الغربية » وآشار إلى ربوة 
تشرف على البحر الأبيض التوسط بالقرب من مرسی مطروح وقال لی : هذه ربوة 
لاحظت جمال موقعها الطبیعی UT,‏ أحلق مرة بالطائرة فوق الصحراء الغربية. . . وقد 
فررت أن أبنى علیها «استراحة» صغيرة لأستجم فیها من وقت إلى آخر | 

وقال لى إن اسم ذلك الکان كان «رأس الکنائس»فغیره وجعله« رأس الحكمة»!! 

وقد علمت فيما بعد أن والده هو الذى اكتشف تلك البقعة. . . وأن القصة التی قصها 
على عن تحليقه فوق الصحراء الغربية بالطائرة كانت من نسج الخيال! 

وبعد مدة قصيرة قال لى : سنمضى إن شاء الله شم النسيم» القبل فى ارس 
الحكمة)... 
«رأس الحكمة! فى نحو الساعة الفامنة مساء. . . ومن الحطة آقلتنا السيارات إلى 
الاستراحة الملكية . 


ولا ریب أن موقع هذه «الاستراحة» بديع » ولكن البناء نفسه صغير ولا تتوافر فيه 
أسباب الراحة إلا للملك وحده. . . وقد خصصت له حجرة للنوم وحجرة أخرى ملحقة 
بها للجلوس وحمام وحجرة اللشمشرجى» القائم على خدمته. . . ولم یخصص 
للضيوف فى البناء عينه سوى حجرة واحدة متصلة بالقاعة الكبيرة الوحيدة التى فى الدار » 
وكانت هذه القاعة تستعمل للجلوس وللأكل فى آن واحد. . . 

ولم تكن الحجرة المخصصة للضيوف لتتسع لنوم أكثر من اثنين منهم أو ثلاثة» فاضطر 
الآخرون وكان عددهم يزيد على عشرين أن يناموا إما فى مبنی كان مخصصا فى الأصل 
للخدم» أو فى خيام نصبت لهم مؤقتا على مقربة من «الاستراحة» . 

وغت أول ليلة فى إحدى تلك اللخيام. . . ويظهر أن الذين نصبوها لم يحكموا ربط 
أجزائها بعضها ببعض فاستيقظت فى الصباح وقد ملأ الرمل سريرى وجسمى وغطى 
حقیبتی ونفذ إلى ملابسى فقررت فى الليلة التالية أن آنام فى الحجرة المخصصة للضيوف 
فى داخخل الاستراحة الملكية» فلم أذق طعم النوم ساعة واحدة لوجود ثلاثة آشخاص 
آخرين معى» فلما كان الصباح» ادعيت أننى أشكو من احتقان فى الحلق واستأذنت من 
فاروق فى العودة لأعالج مرضى cos‏ فأقلتنى إحدى السيارات الملكية إلى الإسكندرية 
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عن طریق «العلمین»» ولم آبال با كان بيئنا وبين الشخر الإسكندرى من مسافة طويلة ]3 
كنت موقنا أننى سأجد فیها الراحة التى حرمت منها وأنا فى ضيافة الملك! ! 
ae oleae‏ 

وفی الساعة العاشرة من مساء آحد الأيام» وکنا جالسین فى حديقة فصر عابدين» قال 
لى فاروق : نك لم تعرف وادی االرشراش! بعد . ۰ . 

فقلت : وادی «الرشراش؟ . . . هذه أول مرة آسمع فیها هذا الاسم!. . . 

فقال : سنذهب إليه الليلة ونعود غدا فى خلال التهار . . . 

وقبيل منتصف اللیل آجلسنی إلى جانبه فى سپارته وانطلق بها فى طریق حلوان . ۰ . 
ثم فى طریق الصف . . . ثم فى طریق صحراوی غير معبد» فظلت السيارة تعلو وتهبط 
طول الدة التی استغرقها اجتياز هذا الطریق وکان يمتد على مسافة طویلة . . . 

وأخيرا دخلنا وادی «الرشراش» على ضوء الفمر وحده؛ واتجه فاروق بالسيارة إلى 
مبنی صغير قائم بذاته وأوقفها أمام بابه وهو یقول لى : هذه هى استراحة وادی 
«الرشراش» وسنمضی فیها ما بقی من ساعات اللیل وفی الصباح تتفرج على الکان | 

وکان بعض رجال حرسه یتبعوننا بسيارة أخرى» فلما لحقوا بنا حياهم ودعاهم إلى 
التوجه إلى البنی الخاص بهم . ۰ . 

وفی داخل «الاستراحة؟ الملكية» ألفيت نفسی فى حجرة كبيرة واحدة! ۰ . فى آحد 
آخر . . . وفی وسطها مائدة صغيرة حولها أربعة کراسی . . . وفی آخرها من الجهة المقابلة 
للسريرين باب يؤدى إلى مکان للاغتسال وقضاء الحاجة» أى أن هذا الکان لم يكن بعیدا 
عن املسجرة أو منعزلاً عنهاء بل كان بمثابة جزء مكمل لها وملحق بها. . . وسيدرك 
القارئ بعد Abad‏ سر تنويهى بهذا التفصيل! . . . 

وحدثنى فاروق» وهو ينزع سترته وحذاءه ويستلقى على سريره» عن وادى 
«الرشراش» فقال إنه مكان لصيد «التيتل»» وأن المرحوم الأمير كمال الدين حسين ‏ نجل 
السلطان حسين عمه» وكان مولعا بالصيد هو الذى اقتناه وبنی فيه هذه «الأستراحة» 
الصغيرة . . . فلما توفی اشتراه بمبانيه وضمه إلى أملاكه الخاصة! 
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وما هی إلا حظات حتی كان فاروق غارقًا فى نومه . . . وفی تشخیره کعادته . . . وهنا 
تکرر ما حدث لی فى «آنشاص فلم يغمض لی جفن ! 

ولا طلع النهار شعرت بحاجة إلى دخول ذلك المكان الصغیر . wie‏ اللحق باسجرة! 

ولکنی ترددت . 

ترددت لأنبى لاحظت لا ذهبت إليه قبل النوم أن جمیع آجهزته تحدث عند استعمالها 
جلجلة قوية من الحقق أن توقظ اللك إن تجددت! 

غير أن شعوری بحاجتی الاسة إلى ولوجه زاد. . . فازدادت حيرتى . . . وجلست فى 
وسط سریری آفکر فیما عمل وکیف آعالح موقفی . . . ۱ 

ولا لم أعد قادرا على ضبط نفسی نهضت واجتزت الحجرة على أطراف قدمی. . . 
ولکن لم تمض دقائق حتی حدث ما توقعت حدوثه بسب عدم استعمال أجهزة الکان من 
زمان طویل . . . وأیقظ الصوت فاروق فقال لی: هل كانت هذه «الدوشة» كلها 
ضرورية؟! ش 

فقلت له: إنى آسف جدا يا آفندم . . . ولكن إذا أردت جلالتك أن تنعم بالنوم فى 
الستقبل وجب تغيير هذا الحمام فور] ! ْ 

ثم رويت له ما عانيته قبل أن أقدم على ما أقدمت عليه؛ فأغرق فى الضحك » وكان 
فيما بعد إذا اغتاظ منى لأمر ما «هددنى؛ بزيارة أخرى لوادى «الرشراش»!! 

وبعد إفطار سريع حرجنا لشاهدة الوادى فى وضح النهار . 0 

واد أجدب . . . يطل عليه جبل متوسط الارتفاع . . . و «عين» یجری ماژها شحيحا 
فى جدول صغير كأنه «فنایة» فى حديقة عادية. . 

وقليل من الزرع حول «العین». . . ثم عشب فى كل مكان! 

هذا هو وادی «الرشراش»! 

وطفنا بسائر SUM‏ . . لا شىء أيضًا! 
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هذا مبنی صغیر للخدم. . . وعلی مقربة منه مبنی آخر للحرس ۰ ۰ . فمبنی ثالث 
للمطبخ والخزن و «للدينامو» الذى یضیء الکان als‏ بالكهرياء . 
وفی نحو الساعة العاشرة قبل الظهر » رکبنا السپارة عائدین إلى القاهرة - ۰ 


وفی طریق عودتنا إليها قال فاروق إنه يروم زيارة جزيرة فیشر) الشهورة با فیها من 
حدائق كبيرة اللمانحوا . . . 


وترکنا السيارة على الشاطی واستأجرنا زورقا شراعیا صغیر] آقلنا إلى الجزيرة» فقضینا 
آکثر من ساعة فى زيارتهاء ثم عدنا إلى حيث كانت السيارة فى انتظارنا. 


وبلغنا القاهرة بعد موعد الغداء وقد بلغ منى التعب آشده . : 
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ودعانی فاروق يومًا إلى مشاهدة مباراة عسكرية فى الرماية فى صحراء مصر 
الجديدة. . . 


وفی خلال الباراة التفت إلى وسألنی مداعبا : وأنت أين بندقيتك؟ ! 

فأخرجت قلمی من جیبی وقلت مشیرا إليه : هذا هو بندقيتى! 

فضحك وعاد إلى تتبع سير الباراة. . 

ولا رجعنا إلى القصر قال لى : أحقيقى أنك لا تعرف «تضرب نار»؟ 

فقلت : لم آلس مسدسا فى حیاتی | 

فقال : والبندفیة؟ 

فقلت : ولا البندقية! 

فقال : دی حاجة غريبة صحيح! 

فقلت : وبهذه الناسبة آود أن تعرف جلالتك الحقيقة کلها. . . إنى لا آمارس أى 
ضرب من ضروب الرياضة! . . . حتی قيادة السیارات آجهلها! 

فقال : والرقص؟ 

فقلت : إذا كانت السیدة التى آراقصها كريمة قالت عن طریقتی فى الرقص إنها بداية لا 
بأس بها! 

فقال: وهل تعرف «تلعب ورق»؟ 

فقلت : آبدا! . . . لم آلعب حتی الان» ولا أعتقد أننى سألعب فى الستقبل| 
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فقال مستمر! فى مداعبته : إذن ماذا تعرف؟ 

فقلت «بالنغمة» نفسها : قليلاً من الکتابة! . . . 

فقال ضاسکا : وهذا Cad‏ آمر مشکوك فيه! 

وظئنت أن حكاية اضرب النار» انتهت پانتهاء هذا الحوار. . . 

ولكن بعد أيام قلائل قال لى فاروق : ستجىء معى غذا إلى ادهشور». . . فقد وعدت 
ob‏ أفتتح موسم صيد البط . 

فقلت : لقد آخبرت جلالتك أننى لم أطلق بندقية فى حیاتی | 

فقال : : إن ذلك لا يمنع أن تجىء معی . . . ۱ 

وفى الساعة الرابعة من صباح الغد؛ استصحبنی معه إلى «دهشوره وأنا أظن أنه 
سيضع بين يدى بندقية ويطلب منى أن أتمرن على إطلاقها! . . . فإذا هو يأمر لى بكرسى 
وإذا "مهمتى» تقتصر على تجاذب أطراف الحديث معه فى فترات «وقف النار» ! 

والخلاصة أنه أصبح لا ينقضى يوم بدون أن نلتقى فيه. . . ولو كان خارجا للصيد ! 


تلك كانت بداية علاقتی بفاروق . . . 


VA 


البساب الأول 


@ ماه 
© شرابه وتد خيته 
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Converted by Tiff Combine 


یوم مع فاروق 


كان فاروق لا يستطيع النوم مبکرا إلا إذا كان جسمه متعبّا تعبا شديداء أو كان قد 
انقضی عليه بضعة أيام لم ينم فى أثنائها نوما کافیا . . . أما فى أغلب الأحيان فكان لا ينام 
مادام الليل ليلاء وإن لزم القصر وآوى إلى فراشه والتمس النوم! 

وفى هذا ما يفسر جانبا من شغفه بالسهر الطويل» فقد كان النوم لا يطاوعه إلا فى 
ظلمة الإصباح أو عند انبثاق الفجرء ولم يكن ضوء النهار ليقلقه إذا ذاق طعم النوم» وإن 
نام فى العراء. . 

وقد علمت أن هذه الظاهرة بدأت تتجلى فيه منذ كان طالبّا فى إجلتراء ومما قصه على 
رائده فى هذا الصدد أنه كان يأمر بإطفاء الأنوار كل ليلة فى ساعة معيئة ليجبر فاروق على 
النوم» وكان يظن أنه نیح فى ذلك إلى أن اتضح له بعد حين أنه كان مخطئًا فى ظنه . . . 
ففى ذات ليلة لمح نورا ae‏ من حجرة فاروق فأدهشه الأمرء ولاسيما أن جميع أنوار 
القصر كانت مطفأة» وفى الغد دحل الحجرة متقصیا سر ذلك النور» فعثر على «بطارية» 
اشتراها فاروق خحفية وكان يضىء بها حجرته سرا بعد اطمئنانه إلى نوم رائده ‏ ويظل: 
ساهرا إلى أن يدركه النعاس فى الهزيع الأخير من الليل! 

وبعد عودته إلى مصر» تفاقمت تلك الحالة تدریجیا» وغدا لا يقدر على النوم إلا إذا 
صفت النجوم ولاحت طلائع الفجر | 

ولذلك كان إذا قضى السهرة خارج القصر» تعمد إطالة السهر بكل وسيلة لكى يضمن 
النوم عند عودته إلى القصر . . . وإذا عاد إليه قبل أن يغشاه النعاس خاطب أحد آصدقائه» 
أو إحدى صديقاته بالتليفون فى جميع الوضوعات التى تخطر له فى تلك الساعة ولا 
غرض له من الحديث سوى مقاومة أرقه» ولا یلقی سماعة التليفون من يده إلا إذا أحس 
أن جو النوم قد خیم على حجرته! 
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آما إذا كان مضيا السهرة فى القصر أو «فى البيت» كما كان يقول لأخصائه ‏ فکان 
يتسلى بالقراءة والاستماع إلى الراديو ومخاطبة بعض أصدقائه وصديقاته بالتليفون. . . 

ولا یأوی إلى فراشه إلا إذا شعر بالتعب» وأيقن أنه أتعب جمیع القائمين على خدمته! 

%# $ 

ولم يكن من الطبیعی بعد ذلك أن يستيقظ فى الصباح أو قبل الظهر إلا ذا كان مرتبطا 
بوعد لاحتفال أو لاستقبال أو لسفر» فيوقظه «الشمشرجى النوبتجى» قبل الموعد بساعة 
على الأقل. . . 

آما فى سائر الأيام فكان يستيقظ عادة بين الظهر والساعة الثانية بعد الظهرء وكان عند 
خدمه تعلیمات صريحة منه ألا يقطعوا عليه نومه ویوقظوه إلا لأمر خطير! 

وفى بعض الأحيان كان نومه يمتد إلى الساعة الثالثة بعد الظهر ! 

ولكن فى أحيان آخری كان يستيقظ الساعة الحادية عشرة أو الساعة العاشرة أو الساعة 
التاسعة إذا كان قلقًا لأمر من الأمورء هائج الأعصاب. . 

وبذلك لم يكن له موعد ثابت يستيقظ فيه؛ بل كان على القائمين على خدمته 
الخصوصية أن يكونوا مستعدين لمواجهته فى كل وقت , . . 

وفى بعض الليالى كان أرقه يستمر حتی الصباح» فإذا فقد الأمل بالنوم غادر فراشه 
وشرع فى إصدار آوامره من الساعة السابعة صباحا ليعلم الجميع أنه غير نائم !| ش 
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وکان يقوم على خدمته النصوصية لائة اشمشرجیة» وکانوا یسمونهم «الامناء 
| حصوصیین! كيلا یسموهم اشمشرجية) . 

و «شمشرجی) كلمة تركبة» و «الشمشرجی» هو «اللبيس»» أى الشخص الذی یعاون 
سیده على ارتداء ملایسه » ویعنی بجميع شئونها ویکون مسئولاً عنها آمامه . . . 

وکان آولئك «الشمشرجیة» الثلائة بتناوبون الخدمة کل آربع وعشرین ساعة» وکانت 
خدمتهم تبداً فى الساعة الثانية بعد الظهر أو قبیل ذلك . 
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وآشهرهم هو محمد حسن» وکان على جانب کبیر من الذکاء واللباقة وسرعة 
الخاطر والآخران هما عبد العزیز عثمان وخلیل الکردی . 

وکان عبد العزیز late‏ قوی الذاکرة کمحمد حسن ولکنه دونه ذکاء ولباقة ومقدرة فى 

Ll‏ خلیل الکردی» وقد عرف فاروق منذ حدائته» فلم يكن یضارعهما فى فطنتهما 
وذکائهما أو فى مستوی تعلیمهماء وکان إلى جانب ذلك کثیر النسيان» وغیر مطلع على 
مجریات الأمورء ومع ذلك كان محبوبا من الجميع لصفاء قلبه ولین معشره. 

وفى آواخر عهد فاروق؛ ضم إليهم اشمشرجی رابع إذ آضیفت إلى عبد العزیز 
عثمان أعباء رئاسة خدم القصور الملكية بعد وفاة رئیسهم قاسم آفندی. 

وكان لشاروق حلاقان» آحدهما مصری واسمه حسئین الباشاء والآخر من أصل 
إيطالى ويدعى «بترو» وقد نشأ فى مصر ويتكلم العربية العامية بسهولة ‏ وكان الاثنان 
يتناوبان العمل كل أربع وعشرين ساعة كذلك . 

ولم يكن الحلاق «النوبتجى» ينصرف أو يغادر القصر بعد انتهائه من حلق ذقن فاروق» 
بل كان عليه أن يمكث فى القصر حتى مجىء زميله فى الغد لأن عمله لم يكن مقتصرا 
على BALI‏ وحدهاء بل كان يجاوزها إلى مساعدة الشمشرجی «النوبتجى» فى مهامه 
ومؤازرته فى تنفيذ آوامر سيده. . 

إذن كان هناك دائما شخصان يتوليان ما کانوا يسمونه «الخدمة الخصوصية؛ فى لغة 
القصور الملكية› وهما الشمشرجی «النوبتجى» واحلاق «اللوبتجى). . . 

وکانت حجرتهمافی كل قصر على مقربة من حجرة نوم الملك ومن ساثر حجرات 
الجناح الخاص به ليسهل عليهما الاتصال به وتلبية ندائه» وفی تلك السجرة ‏ أو فى حجرة 
ملاصقة لها - كانا ينامان ليكونا رهن الإشارة فى كل وقت. . . 


ok ae‏ فنك 


وفی إحدى جوانب حجرة الشمشرجی «النوبتجی» والحلاق «النوبتجی» OLS‏ مکتب 
صغير عليه تلیفون متصل بخارج القصر اتصالاً مباشر] عن غير طریق اسنترال» القصر» 
وتلیفون آخر يتصل بالخارج أو بمكاتب رجال القصر وموظفیه عن طریق «سنترال» 


۷۳ 


القصرء وتلیفون ثالث متصل ببعض فروع القصر ذات الصلة الدائمة «بالخدمة 
ا لخصوصية» كالمطابخ وحجر السفرجية والحجاب وما إليها. . 

وعلی الکتب نفسه إلى جانب ذلك : قلم حبر وأقلام سوداء وحمراء وزرقاء» وشمع 
آحمر» وظروف مختلفة القاسات و ابلوك نوت" طبع التاج SUM‏ فى آعلی کل ورقة 
من أوراقه » ومفکرة (آچندة) ومقص. وآلة صغيرة لشبك الأوراق بعضها ببعض» وختم 
مستدیر نقش عليه بالعربية «الکتب الفاص IL‏ اللك» والی جانبها ترجمتها باللغة 
الفرنسية. . 

ذلك هو المكتب الذى كان يعرف بالمكتب الخاص UL‏ الملك! 

آما الختم المستدير الذى أشرت إليه فكانوا يختمون به كل ظرف يصدر منه إلى كبار 
رجال القصر فى جمیع أقسامه إشعارا لهم بأنه صادر من عند «جلالة الملك» أو بالحرى من 
«المكتب اللخاص I‏ الملك»! . . . 

وكان الذين پلمحون تلك الظروف على مكاتب كبار رجال الديوان الملكى» أو ديوان 
كبير الأمناء» أو ديوان كبير الياروان» أو الخاصة الملكية» يتساءلون كيف Cally‏ «المكتب 
الخاص لحلالة الملك»؟ وممن يتألف؟ وكان الذين لا يتساءلون عن ذلك يتوهمون أن 
السکرتیر الخاص للملك هو الذى يشرف على هذا المكتب بمعاونة بعض مساعدیه » أو 
على الأقل أن الذين يعملون فيه هم «التشريفاتية» الذين يكونون «نوبتجیة؟ فى القصر 
الذى يكون الملك موجودا فيه . . . 

ولكن من المحقق أنه لم يكن يدور فى خلد أحد» من خير الواقفين على دخائل 
القصرء أن الشمشرجی «النوبتتجى» هوالذى يدير «الکتب اسفاص لخلالة الملك». . . وأن 
«المكتب افاص لجلالة الملك» لا يتألف إلا من شخص واحد وهو الشمشرجى 
«النوبتجی»۱. . . وأن اليد التى كانت تستعمل ذلك انتم الكبير الذى نقش عليه «المكتب 
الخاص لجلالة اللك» ليست سوى يد الشمشرجی «النوبتجی» أو مساعده الحلاق 
(النوبتجی» !! 

te ee . 

وفی «الکتب الناص لخلالة الملك»؛ أى عند الشمشرجى «النوبتجى» والحلاق 
«النوبتجی» كانت تجتمع «البوستة» المرفوعة إلى الملك من الديوان الملكى وسائر دواثر 
القصر. 


vé 


وهناك كذلك كانت تجتمع جمیع الاشارات التليفونية التی یراد ابلاغ فحواها للملك» 
Le]‏ على سبيل الإحاطة والعلم » أو لتلقى «توجیهاته» فى صدد موضوعاتها . 55 

وماذا كانت «البوستة» تعنى؟ 

ومن أين كانت تلك الإشارات التليفونية ترد؟ 

كانت «البوستة» تعنى جميع المذكرات والتقارير والأوراق المرفوعة إلى الملك من 
الديوان الملكى با فيها المذكرات والتقارير والأوراق المعروضة عليه من الحكومة بواسطة 
دیوانه . es‏ 

وكذلك جمیم الذکرات والتقاریر والأوراق الرفوعة إليه من ديوان كبير الأمناءء 
وديوان كبير الياوران» والخاصة الملكية . 

فان کل قسم من تلك الأقسام كان يضع أوراقه فى ظروف مطابقة حجمها ويقفلها 
ويرسلها إلى دائرة «الأرشيف» (المحفوظات) حتی إذا أزفت الساعة الثانية بعد الظهر» 
وضعت كلها فى حقيبة كبيرة أو فى حقيبتين إذا لم تسعها حقيبة واحدة- ثم أقفلت 
الحقيبة ووضع مفتاحها فى ظرف وختم الظرف بالشمع الأحمر وأرسلت الحقيبة مع 
الظرف الحتوی على مفتاحها إلى الملك فى الجناح الخاص به فى القصر الذى يكون مقيمًا 
به . . 

أما الاشارات التليفونية فکان آغلبها من دیوان کبیر الأمناء أو من الدیوان اللکی» 
وکانت Le]‏ لاحاطة اللك بأمور جدت بعد إرسال «البوستة» إليه» أو لعرض آمور طارئة 
وعاجلة ويراد استطلاع زأى اللك فیها وتلقی «توجیهاته" فى شأنها بسرعة . . . 

وکان الشمشرجی «النوبتجى» هو الذی یتلقی تلك ال شارات التلیفونية ویحفظها عن 
ظهر قلب ولا يدون على الدفتر الذی آمامه سوی رء‌وس الوضوعات» آما التفاصیل فکان 
يعمد فیها على ذاکرته» والواقع أن ذاكرة محمد حسن وعبد العزیز عثمان كانت تسجل 
بدقة تفاصیل عدة موضوعات فى وقت واحد» ولا تغفل تفصیلا منها عند سردها للملك 
بعد ذلك . . . . أو «كرها» كما كان یقول! 


وكانوا فى القصر يطلقون اسم «بلّك UY yo‏ على CLAN‏ الخاص به» فإذا أراد أحد 


(۱) #بلك»بضم الباء واللام وتسكين الكاف ويكتبها بعضهم «بلوك» . 


رجاله أن یتصل بالشمشرجی «النوبتجى» تلیفونبا» طلب من «سنترال» القصر أن بوصله 
«ببلك مولانا» فیرد عليه الشمشرجی «النوبتجى؟ » أو الحلاق «النوبتجی» اد رن 
مشغولا مع الملك. . 

CLOT eT ee Te ل‎ ae 
لکی يستطيع القاری أن یتتبع بسهولة ما سارویه عما كان يحدث بعد استیقاظ فاروق من‎ 
. . . نومه‎ 

ae 9 ae 

كان يدق ارس للشمشرجی «النوبتجی» فیسرع إليه بالصحف الصباحية والجلات 
الصادرة فى الیوم نفسه» فيأخذها منه وهو يسأله وی ی ی 
بالایجاب قال له «فول لما نشوف» . . . وقد يقول له «تفضل کر إذا كان مزاجه رائقًا. . 
Uf‏ إذا استيقظ فى حالة عصبية فيقول له «مستنى إيه علشان تتکلم ١!‏ . . 


وبعدماینتهی الشمشرجى «النوبشجى» من عرض الإشارات التليفونية ويتلقى 
(التوجیهات السامية» يعود إلى «المكتب (el‏ ليبلغ هذه التوجيهات لمن يجب إبلاغهم 
إياها. . 

وإذا كانت «البوستة» لم تصل بعد» عكف فاروق على تصفح الجرائد والمجلات وهو 
مطمئن إلى أن «البوستة») ستحمل إليه نشرة بالأخبار والمقالات التى يعتقد الختصون فى 
الديوان الملكى أنها جديرة بأن يطلع عليها. 

LI‏ كانت «البوستة؛ قد وصلت» بادر إلى الاطلاع عليها قبل أن يشغل نفسه بای 
شىء آخر ؛ فيفض بيده ختم الظرف المحتوى على المفتاح ويفتح به الحقيبة بنفسه؛ ثم 
يجلس على كرسى كبير فى حجرة نومه أو فى حجرة الشمشرجى «النوبتجى» ويتوفر على 
قراءة المذكرات والتقارير والأوراق المرفوعة ad]‏ وبيده قلم كبير أحمر اللون» فإذا آراد أن 
يؤشر على ورقة بالموافقة» أجرى القلم عليها بعلامة اصح» كما يفعل العلمون عندما 
پوشرون تأشيرة اصح» على دفاتر تلامیذهم . . . وإذا آراد أن يؤشر بعدم الموافقة جعل 
العلامة بشكل حرف (< ) الإفرنجى. . 

وکان بضیف أحيانًا إلى العلامة كلمتين أو ثلاثا كقوله الماذا هذا؟» أو انريد 
التفاصيل»» أو «يحول إلى فلان لرفعه إلينا» أو اعلی بركة الله . . 

أما فيما يتعلق بالأوراق التى يريد أن يبدى بشأنها بعض الملاحظات أو التعليمات فکان 


۷۹ 


پترك للشمشرجی «النوبتتجى» مهمة صیاغتها وکتابتها على الورقة أو المذكرة الرفوعة إليه؛ 
كأن تلك اللاحظات أو التعلیمات صادرة منه» وان كانت بخط الشمشرجی "النوبتجی» 
وکان هذا یجتهد فى أن پستعمل - بقدر الامکان - الالفاظ التی استعملها فاروق فیما 
طلب إليه كتابته | ۱ 

وكان فاروق كلما فرغ من قراءة مذكرة أو ورقة وأبدى رأيه فيها ألقاها على السجادة 
SI,‏ ورق كل قسم على حدة حتى إذا أتى عليها كلها قال للشمشرجی «النوبتجی» وهو 
يشير تباعًا إلى كل كومة منها: هذا يعاد إلى رئيس الديوان. . . وهذا إلى كبير الأمناء. . 
وهذا إلى كبير الياوران. . . وهذا إلى فلان. . . وهذا إلى فلان. . . إلخ. . . فيجمع 
الشمشرجی كل مجموعة ويضعها فى ظرف ويكتب عليه اسم الموظف المرسلة الیه» ثم 
يختم الظرف بختم «المكتب فاص لالة | لملك» ويلقيه فى حقيبة «البوستة» . .. وكانت 
هذه الحقيبة تعاد بعد ذلك إلى دائرة «الارشیف» بالقصر» فيتولى رجالها توزيع الظروف 
على مكاتب أصحابها. 

آما الأوراق التى لم يكن هناك ما يقتضى إعادتها إلى الکاتب» فكانت تمزق أو حرق» 
ومنها أقوال الصحف والجلات المحلية» وكانت ترفع إليه يوميا فى «البوستة» جریا على 
النظام الذى أنشئ فى عهد والده. . 

فقد كان الملك فؤال لا يحسن العربية كما هو معروف» ومن ثم لم يكن فى مقدوره أن 
يستوعب معانى کتابات الصحف العربية» فكانت الإدارة الأوروبية بالديوان الملكى تعد له 
کل يوم ترجمة فرنسية لابرز آخبارها ومقالاتها . . . ۱ 

بل إن جمیع مشروعات القوانین وجداول أعمال مجلس الوزراء وقراراته وغير ذلك 
من الأوراق الهمة» كانت ترفع إليه مصحوبة بترجمتها الفرنسية . . . 

آما فاروق» فکان فى غنی عن ذلك WY‏ كان يقرأ العربية قراءة تمكنه من الإحاطة با 
تتضمنه الاوراق الرسمية . . . 

ولکنه فیما یتعلق بأقوال الصحف وأخبارهاء كان يجب أن يرجع إلى ترجمتها 
بالفرنسية كيلا یفوته شىء من معانیها ومراميهاء إذ كانت معرفته للغة العربية الفصحى 
متواضعة كما سنری فى فصل آخر» ولذلك استمرت الإدارة الأوروبية بالدیوان اللکی فى 
إعداد تلك الترجمة الفرنسية بعد ارتقائه العرش! 

ع فك 


۷۷ 


ومن الأوراق والتقارير التی كان فاروق پحتفظ بها پاهتمام وعناية شدیدین» کل ما 
كان متصلا بنشاط الشيوعية والشيوعيين فى مصر . 3 وکان عنده فى ابناح الخاص به فى 
قصر القبة خزانة (دولاب) جمع فیها فاذج من جميع الجرائد والدشرات والمنشورات 
السرية التى آصدرها الشيوعيون فى مصر أو وزعوها فيها منذ بداية نشاطهم . . . وكذلك 
أهم التفاربر والوثائق التى رفعت إليه فى هذا الصدد. . . وقال لى مرة وهو یطلعنی 
عليها: إذا آراد مؤرخ فى المستقبل أن يؤلف کتابا عن نشأة الشيوعية فى مصر» وكيفية 
تطورهاء ففى هذه الخزانة يجد المادة والمستندات والصور التى تكفيه! . . . 

كذلك كان يحتفظ فى خزانة أخرى بالتقارير السرية التى كان بعضهم يرفعها إليه 
وخصوصا فى الشئون السياسية. . . آما اذا كان يحتفظ بهاء فأمر لم أفهمه قط ! 

عد oF‏ “كه 

ولننتقل الآن إلى ما كان فاروق يعمله بعد اطلاعه على «البوستة» > وفراغه منها . . . 

كانت المقابلات الرسمية تبدأ الساعة الرابعة بعد الظهر فى الأيام التى كان يعينها لهاء 
ولم تكن آیاما ثابتة» بل كان يختارها تبعا لمزاجه وحسب مقتضیات الظروف كلما اجتمع 
فى ديوان كبير الأمناء عدد من الطلبات التى يكون أى فاروق ‏ قد وافق عليها عند 
عرضها عليه. . . 

فقد كان ديوان كبير الأمناء إذا تلقى من مصرى أو من أجنبى «التماسا» للتشرف 
بالقابلة الملكية» رفع إلى فاروق مذكرة بالالتماس مع الغرض من طلب القابلة -وکان 
سفراء الدول ووزراؤها الفوضون لا يطالبون بذلك إلا إذا كان السفیر أوالوزير الفوض 
يود تقديم زائر كبير له منزلة خاصة فى بلاده. . 

فإذا عادت المذكرة من عند الملك وعليها «تأشیرة» بالموافقة أضيف اسم صاحبها إلى 
كشف المقابلات «المعلقة» أو «المقبلة؟. . . وإذا جاءت «التأشيرة» بالرفض» أغلقت المذكرة 
واعتذر كبير الأمناء أو الأمين الأول إلى صاحبها با توفقه إليه لباقته! 

ويظل كشف المقابلات «المعلقة» فى الانتظار إلى أن يحركه مزاج اللك» أو مقابلة لا 
سبيل إلى تأجيلهاء فكان الشمشرجی «النوبتجى» يتصل تلیفونیا بكبير الأمناء أو الأمين 
الأول ويبلغه أن مولانا يأمر بتحديد مقابلات ليوم كذا أو ليوم كذا واليوم الذى يليه» وكان 
فاروق يذهب أحيانا إلى تعيبن ثلاثة أيام متوالية للمقابلات» ثم ايضرب» عنها بعد ذلك 
أسبوعين أو ثلاثة أسابيع! ! 


۷۸ 


ففی الوم الذی كانت تجری فيه مقابلات» كان فاروق پستحم بعد نظره «البوستة» 
مباشرة» وکان يحب الاء» فیمکث فى حوضه آطول مدة یسمح له بها وقته » وفی خلال 
ذلك - آی وهو فى الحمام كان حلاقه یحلق له ذقنه» وکانت تلك هی عادته فى BALI‏ 
دائما. . . وکان یکره استعمال «الصابون» للحلافة ویقول إن الا الذی يبل وجهه فى أثناء 
الحمام یکفیه . . . فکان بعد دخوله الحوض بقلیل يجلس فى وسطه وقد غمره ماه حتی 
صدره ویدعو إليه الحلاق فیجشو على رکبتیه آمام الحوض ویحلق له ذقنه وهو فى ذلك 
الوضع التعب» حتی إذا انتهی من عمله كانت مكافأته فى کثیر من الأحيان أن یطمس 
فاروق وجهه بالصابون والاء على سبیل الداعبة والعطف ! 

ولا يشرع فاروق فى ارتداء «الردنجوت» استعدادا للمقابلات إلا قبل حلول موعد 
القابلة الأول بدقائق معدودة لاعتماده على سرعته فى ارتداء ملابسه . . . غير أن هذا 
النسويف فى اللبس حتی اللحظات الأخيرة كان يؤخره أحيانا لسبب لیس فى الحسبان 
تأخیرا يضايقه» ومع ذلك لم يقلع عن تلك العادة. . 

كان عليه مرة أن يقابل السفير البريطانى الساعة الرابعة» ومقابلات السفراء تتم بتدقیق 
عظیم ؛ لأنهم يمثلون رؤساء دولهم» وکل تأخير فى استقبالهم قد يعد ماس بکرامتهم 
ففی تلك الرة تأخر فاروق فى التوجه إلى مکتبه لطاری فجائی طرأ فى اللحظة الأخيرة 
ولم یحسب حسابه قبل أن يرتدى ملابسه ولم يجد ما يعتذر به إلى السفير خیر] من أن 
يقول له إن والدته كانت تكلمه بالتليفون من أمريكا!! 


OLS‏ السفير البريطانى یعلم ولم يكن من الصعب عليه أن يعلم ‏ أنه ليس هناك 
اتصالات بين فاروق وأمه» ولکنه تظاهر بالتصديق طبعًا! 

بل انتهز الفرصة ليسأل فاروق عن صحة «جلالة الملكة الوالدة»! . . 

ولم يكن للمقابلات موعد تنتهی فيه؛ وکانت at‏ أحياتًا إلى الساعة السابعة أو السابعة 
واللصف ٠‏ ثم يعود إلى الجناح اشاص به» وبينما يكون متجها إلى حجرة نومه ليخلع 
دالردنجوت» يسأل الشمشرجی «النوبتجى» هل وصلت إليه «بوستة» جديدة أو هل تلقى 
إشارات تليفونية جديدة» فإذا أجاب بالإيجاب نظرها فور . . . 

وإذا لم يكن الوقت قبل المقابلات قد اتسع له لنظر «البوستة» كلها ما لتأخره فى النوم 
أو لكثرة أوراقها نم نظرها عندئل. . 


۷۹ 


وقد يسأل القارئ : ومتی كان یفطر أو یتغدی؟ 

وهنا سيكشف الرد عن ناحية أخرى من نواحى فوضى حياته الخاصة. . . 

كان فاروق لا يفطر إلا نادر] ويكتفى بفنجان قهوة يشربه عند استيقاظه من النوم» وكان 
يذهب بنفسه أحيانًا إلى «ثلاجة» (فريجيدر) قريب من حجرته الخصوصية ويحتسى كوبا 
من اللبن أو من عصير البرتقال أو يطلب من أحد خحدمه أن يأتى إليه بكوب من العصير 
«الموجودا. . . 

وإذا كان الیوم يوم مقابلات. فلا یتغدی OY‏ الاطلاع على «البوستة» لا يترك له متسعا 
من الوقت لذلك . . . وفی النادر OLS‏ يتغدى قبل القابلات ویژجل «البوستة» إلى ما بعد 
انتهائه منها. 5 فقد كان نظر «البوستة» هو الفرض الوحید الذی یژدیه بلا تذمر ولا 

ولا لم تكن له قاعدة ثابتة للغداء فى ذلك اليوم OLS‏ يتعين على الطهاة والسفرجية أن 
یکونوا مستعدین لكل احتمال من الساعة الثانية بعد الظهر حتی الليل! 

وإذا كان معتزما الخروج من القصر بعد القابلات؛ ففی الغالب كان لا یتخدی عند 
انتهائه cL gre‏ ويقتصر على تناول اتصبیرة» من عصير الفواکه» حتی [ذا بلغ الکان الذی 
قرر أن یتعشی فيه جمع بين الغداء والعشاء فى وجبة واحدة! 

Ll‏ إذا كان جائعاء وغير راغب فى العشاء فى جهة معيئة» طلب «الخداء» وتكون 
الساعة قد قاربت الثامنة مساء! . . . وفى هذه الحالة لا يعود إلى الأكل فى خارج القصر 
قبل الساعة الواحدة صباحا أو قد يمكث طول السهرة بدون أكل اليتعشى» عند أوبته إلى 
القصر! 

هذا فى أيام القابلات . . ۱ 

ae 4 

Ll‏ فى الأيام التی لم يكن فیها مقابلات فکان ]13 فرغ من قراءة «البوستة» آمر بجلب 
الغداء » وجلس إلى الائدة بين الساعة الثالثة والنصف والرابعة . . . 

وإذا لم یشعر بجوع لتعب. أو لخضب. أو لكثرة ما OLS‏ یشرب من سوائل» استخنی 
عن الغداء واستلقى على فراشه يطالع بعض الجلات. أو نزل إلى مكتب «بوللى» 


۸۰ 


وشاهد الشتریات التى آمره بشرائهاء وألقى نظرة على ما یکون معروضًا عليه من تحف أو 
أسلحة قديمة» أو مجوهرات يرغب بعض التجار فى بیعها له . . . 

أو دخل الحجرتين الخصصتین لجموعة النقود القديمة ومجموعة طوابع البرید 
وحادث القائمين عليهما فى كل جديد متصل بهماء وإذا صادفهما منهمكين بتنظيف 
بعض النقود القديمة اشترك معهما فى تنظيفها. . . 

فإذا عاد إلى الجناح الخاص» اتصل ببعض أصدقائه تليفونيا أو قضی بعض الوقت مع 
ناريمان فى الجناح الخاص بها إلى أن يقرب موعد خروجه من القصر فیستحم ويحلق ذقنه 
ويرتدى ملابسه! 

e‏ اب فك 

ونما هو جدير SUL‏ أن النظام الذی كان فاروق يجرى عليه فى أيام القابلات أو فى 
الأيام الخالية منها لم يتغير قبل الزواج أو بعده! . . . هذا إن صح أن يسمى نظامًا! 

وكان فى أى ساعة يعود إلى القصر يوفظ الشمشرجى «النوبتجى» إذا لم يستيقظ من 
تلقاء نفسه وسأله عما استجد فى أثناء غيابه؛ فیرفع إليه ما تلقى من رسائل ويحيطه با 
اجتمع عنده من إشارات تليفونية فيصدر إليه تعليماته بشأنها. . . 

ولم يكن فاروق يفرق بين ساعات النهار وساعات الليل» بل كنت تراه فى الليل أكثر 
نشاطا منه فى النهار. . . وكان پنسی أو يتناسى أن نهاره هو يبدأ پینما يكون رجاله عائدين 
إلى منازلهم من مکاتبهم › فكان من أيسر الأمور عنده أن يستدعى أحدهم مقابلته الساعة 
الثالئة بعد الظهر » وبالسهولة نفسها كان يأمر بحضوره إليه الساعة الحادية عشرة ليلاً» أو 
يطلب عقد اجتماع فى تلك الساعة أو بعدها لبحث أمور كان من التیسر جدا إرجاء بها 
إلى الخد » ولكنه لم يكن ليأبه لتعب أحد أو ليحسب حسابا لتعب أحد إذا eke‏ له فكرة 
وخطر له وجوب التداول فیها فور!۱. . . 


$ ۶ 96 
ومن الغریب أن تلك الفوضی التی كانت تسود معيشته كان يقابلها غلو فى مراعاة 


النظام فى بعض الاحوال . . . 
ومن ذلك أنه كان شدید احرص على نظام الجناح الخاص به فى القصر . . . وعلی أن 
يكون كل كرسى فى مکانه . 55 وكل منضدة فى مكانها! 


كان یقابلنی أسحيانًا فی حجرة نومه » وفد استلقی على سريره» فیقول لى اجلب هذا 
الکرسی واجلس عليهء فأفعل» فإذا انتهت الزيارة قال لى : «من فضلك آعد الکرسی إلى 
مکانه». . . وأکون قد نسیت كيف كان الکرسی فى وضعه الأول فلا پستریح حتی يراه قد 
أعيد إلى مکانه الأصلى MULE‏ . . لا «سنتى» واحد إلى الي ليمين» ولا (سنتی» واحد إلى 
eal stall‏ 

وكثيرا ما كان يدعو اثنين أو ثلاثة إلى الاجتماع به فى «صالونه» فى الجناح الخاص بهء 
ويسمح لهم بالندخین فإذا انتهت المقابلة وهم بالوقوف جمع «المنافض» پنفسه» وألقى 
ماحوته من أعقاب ورماد فى «منفضة)» واحدة» ونادى أحد الحجاب وأعطاه إياها 
لتنظيفها! . . . مع أنه من الحقق أن الحاجب كان سيفعل ذلك من تلقاء نفسه بعد خروج 
الملك وضيوفه من الحجرة . . . 

a يي‎ ae 

وقد ذکرت عنه فى مستهل هذا الفصل أنه إذا ذاق طعم النوم فالضوء لم يكن یقلقه أو 
پوقظه ولو نام فى العراء! 

ولم أذكر «ولو نام فى العراء» عفواً. . . فقد كان إذا حل الصيف کف عن النوم فى 
حجرة نومه وأمر OL‏ یفرشوا له «مرتبة» على الشرفة الكبيرة الجاورة للجناح الخاص به 
وینصبون فوقها «ناموسیة» منعا للناموس والذباب. . 

وحتی فى الاسكندرية كان پفعل ذلك, . . 

ففی قصر «النتزه» کانوا پفرشون له مرتبته فى شرفة تطل على جانب من الحديقة 
والبحر معا. . . 

وفى فصر «رأس التین» كانت الرتبة تفرش على شرفة تطل على میناء الإسكندرية. . . 

ومن المعروف أن سكان الإسكندرية ونزلاءها يغلقون خحشب (شيش) نوافذ حجر 
نومهم منعا للرطوبة» Lal‏ هو فكان ينام فى الهواء الطلق غير حافل بالتقلبات Uhl‏ وغير 
مقتنع با كان يقال له عن ضرر ذلك. . . 

وقد تركت الكلام عن dole‏ نومه فى العراءلاً خر هذا الفصل؛ SY‏ أود أن أ: خحتمه 
بذکری «مقلب» دبره لی وله صلة بالموضوع. ۰ . 


AY 


ففى ذات یوم» وکنا فى فصل الصيف » جثت معه من الإسكندرية إلى القاهرة؛ لأكون 
بمعيته فى حفلة ساهرة شاء أن يشهدها على أن نقضی بقية لیلتنا فى القاهرة» ثم نعود إلى 
الإسكندرية فى الغد. . . 

وكان قصر القبة مغلقًا لاصطيافه فى الإسكندرية» فلم ير فتح أبوابه لليلة واحدة وقرر 
أن ينام فى قصره الناص قصر الطاهرة ‏ بصفة غير رسمية» مادام مجیثه إلى القاهرة لم 
يكن بصفة رسمية» ودعانی إلى النزول معه. . . ۱ 

ولا عدنا إلى قصر الطاهرة فى نهاية السهرة وصعدنا إلى الطابق العلوی» اتجه بى رأسًا 
إلى الشرفة الكبيرة» فرأيت مرتبتين مفروشتين فى أحد جوانبها» ولا لحنی أنظر إليهما 
مستغربًا قال لى پاسما : مرتبة «لسيادتك» ومرتبة لى. . . 

فقلت : ولکن جلالتك تعلم آننی لا أستطيع النوم فى الهواء الطلق . A‏ 

فقال لی : الدنیا صيف! 

فقلت : ولکن السألة مسألة عادة.  .‏ فأنالم آم فى العراء قط . . ثم إن حلقی پلتهب 
لأقل بردا 

فقال : يجب أن تبدأ تعويد نفسك على ذلك . . . آما حلقك فلا خوف علیه . . . هل 
تشعر پنسمة واسدة حتی تخشی البرد؟ ! 

فقلت : والضوء یمنعنی من النوم . ran‏ 

فقال : أؤكد لك أنك متعب وأنك ستنام ! 

ولا تبين لى أن استمرار هذه المناقشة لن يجدينى AR‏ غيرت طريقة كلامى وقلت له : 
هل آنا أسير يا آفندم أو ضیف؟ . 

وظن آننی أتوقع أن يرد على بقوله إننى ضیف وأننى سأقول له عندئذ ولاذا لا تریح 
الضیف؟ ! 

ولکنی كنت أعرفه . ia‏ ولذلك توقعت أن یکون رده أننى أسير . i‏ 

فقلت : إذن لا آنام على الشرفة OY‏ هذا الکان مکان ضیف لا مکان آسیر . ۰ . آما 

الا سیر فینام فى حجرة مقفولة! 


AY 


وکان فى أثناء کلامی قد فکر فى «القلب» الذی يداعبنى به فقال لی : إذا كنت تصر 
على ذلك فسيكون لك ما تريد. . . 

ونادى «بوللی» وقال له شيئا بالإيطالية لم آفهمه» ثم التفت إلى وقال: لقد طلبت من 
«پوللی» أن يعد لك الحجرة التی ستنام فيها . ie‏ 

فشکرته وآنا آظن آنها الحجرة التی اعتدت النوم فیها كلما استضافنی فى هذا 
القصر. . . 

ولا شعر أن النعاس يداعب عينيه تمنى لى ليلة سعيدة وصرفنى لخد فسطا من الراحة 
بأرق عبارة كان يمكئه أن يصرفنى بها . . . 

وذهبت إلى «بوللى» . . . فإذا به يرشدنى إلى حجرة صغيرة افی داخل! حجرة 
آحری . . . لا نافذة لها ولا طاقة ولا أى متتشس ينفل aro‏ الهواء إلى داخلها! 

وكان جو الحجرة حارا خانقاء SGU‏ فقلت له : ما هذا؟ 

فقال : هذه هى اسجرة التی آمر بها مولانا لأنك تخاف من البرد. . . 

فقلت : لن آستطیع النوم فى هذه «العلبة»» فلماذا لا آنام فى السجرة العتادة؟ 

فقال باسما: هذا أمره. oar‏ 

فقلت: اذهب إليه وراجعه فى أمره. . 

فقلت له: تصرف من عندك . . . 

فقال: إن CLL‏ الذى تشير إليه مغلق. . . وحتى إذا كان مفتوحاء فهل فى إمكانى أن 
أفعل ما تطلبه منی! 
الحجرة صاغرا . . . 

ولم أنم دقيقة واحدة من شدة الحر وكثرة العرق! 

وفى الساعة الخامسة والنصف أسرعت إلى «(دوش» الحمام فرارا من عذابى! 


A٤ 


واستیقظ فاروق بعد ذلك بثلاث ساعات» فاستدعی «بوللی» وسأله عما حدث لی» 
فوصف له ماعانيت» فلما رآنی ابتدرنی بقوله ضاحکا : اطمنی» على حلقك . . . كيف 
حاله اليوم؟ !! 


وسيجد القارئ فى الفصول التالية نوادر وحكايات كثيرة عما كان فاروق يعمله مع 
أصدقائه على سبيل الداعبة كما كان یتصورها؛ وكانت فى معظم الأحوال تقطع بأنه لم 
يفهم المداعبة البريئة فهما صحيحاء وأن شهوته فى التسلط الصغير كانت جزءا من نشأته 
والحباة التى ألفها منذ حداثته فى بيئة الخدم والتابعين أى فى بيئة الذين كان من الطبيعى أن 
يتظاهروا بالرضى والسعادة عن كل بادرة أو مداعبة مهما بلغت فى الأذى ومجافاة الطبائع 
السليمة! 


ose) ملبسك‎ 


لم أر فاروق أنيق البزة فطء ولا آذکر أننى هنأته يومًا ببدلة متقنة التفصیل» مع أنه كان 
فى القصر ترزی لا عمل له ولمساعديه سوى حياكة ملابسه» وكان هذا الترزى إتجليزيا 
ومحبوبا منه لارتياحه إلى cab‏ ولا یعنینا هنا تقصی حقيقة مرتبته بين المقتدرين من 
زملائه» فقد احتلفت الآراء فى ذلك » ولکنها أجمعت على أمر واحد » وهو أن فاروق لم 
یبد حسن الهندام قط | 

غير آننی أريد (نصاف هذا الترزی» مهما تكن منزلته بين آفرانه» فأقول إن فاروق كان 
بطبيعته مهملا لهدنامه» قليل العناية co glee‏ خلافا لوالده. . 

كان الملك فؤاد يستنفد جميع حيل الخياطين ليدارى بها بدانته وکرشه ؛ وقد تعمد عند 
اخحتيار الملابس الرسمية التى تقررت فى عهده أن يكون زيها مساعدا له على ذلك» فرفض 
مثلاً أن يكون «الفراك» لباسا رسميا للمصريين فى البلاط المصرى» لأنه يكشف عن كرشه 
ولايلائم بدانته» poly‏ على أن يكون للمصريين لباس رسمى آخر للسهرة يدارى ‏ بقدر 
الامکان- ما يروم مداراته» فى حين أن «الفراك» هو لباس السهرة الرسمى فى جميع 
البلدان الغربية وفى جميع البلدان الشرقية التى أخذ رجالها أزياءهم عن الغرب . 

وكان فؤاد إلى جانب ذلك يحرص حرصا شدیدا على ألا يصوروه رسمیا إلا جالسًا 
لأنه كان يعلم أن قصر ساقيه لا يتناسب مع الجزء الأعلى من جسمه . . . كذلك لم نشاهد 
له صورة فوتوغرافية رسمية واحدة تمثله واقفا «بقامته کلهاا . . . فإن جميع الصور 
الفوتوغرافية الرسمية التى التقطت له كانت تنتهى دائما إما عند الركبتين أو عند بداية 
الساقين» وفى هذا دليل على ماکان لمظهره من OLE‏ كبير فى نظره. . . 

أما فاروق فبدلا من أن يوصى الترزى ببذل ما يمكن بذله لستر بدانته كان پوصیه» قبل 
كل شیء OL‏ تكون البدلة «مربحة» فى كل جزء من أجزائها. . . وكان معنى امريحة» 


اله 


عنده أن تکون «فضفاضة». . . فتطاوعه فى جميع حرکاته وجلساته دون أن يشعر 
بقید ما!. . . 

حتی فى ملبسه لم یکن يطيق الفیود» ولو كانت القبود لصلحته! 

ولم أقل «لتطاوعه فى جميع حركاته وجلساته» عفوا أو مبالغة» فکثیرا ما كان يستلقى 
على الفراش بملابسه لیستریح بعض الوقت» أو يلقى بنفسه على مقعد فى جلسة تريحه 
ولكنها «تهرجل» سترته وبنطلونه. . . فلا يبالى بذلك مادام مستريحا أو مادام قد استراح 
قليلاً. . . أما كيف تبدو بدلته بعد تلك «المرمطة» فآخر ما كان يكترث له! 

وكم من مرة أشفقت على ملابسه ولا سيما الصيفية منهاء للتحول السريع SAN‏ 
كانت تتحوله قبل وصولنا إلى المكان الذى نكون ذاهبين إليه! . . . كان pola‏ القصر ببدلة 
لاايشوب كيها شائبة فلا يكاد يصعد إلى سيارته ويجلس فيها الجلسة التى تريح ظهره 
وساعديه ورجليه حتى تفقد البدلة رونقها تدريجاء فنبلغ مكان الحفلة أو الزيارة وقد فضی 
على الجائب الأكبر من مجهود «المكوجى» بالرغم من جودة القماش ومتانته! . ۰ . 

ey‏ كان يساعد على سرعة «هرجلة» ملابسه أنه كان كثير العرق بطبیعته . . . وكان إذا 
جلس فى مكان مسقوف شعر حالاً بحر يضايقه » فيطلب الزید من فتح النوافذ والأبواب» 
وكان يحس ببعض هذا الحر حتى فى فصل الشتاء» فيأمر بفتح أقرب النوافذ إليه. . . 
وكثيرا ما كان ذلك يزعج االجالسين معه أو على مقربة منه؛ ولاسيما السيدات منهم؛ 
ولكن لم يكن هناك مفر من إطاعة آمره» ولم يكن للمنزع جين والمنزع جات إلا أن 
يستقبلوا لفحات الهواء صاغرین» أو أن يغيروا أماكنهم فى هدوء صامتين! 

at يا‎ ate 

ولم يكن شرط أن تکون البدلة ف فضفاضة. كل ما كان الترزی الظلوم مضطرا إلى 
إخضاع فنه له . . . 

كلا. . لم يكن هذا الشرط أقسي مايكابده! . . . بل كان هناك ما هو آدهی من 
ذلك. . 

كان فاروق يأبى أن يجرب بدله الجديدة» ولو مرة واحدة» وأعنى بالتجربة ما يسمونه 
فى لغة الترزية ابروفة). . . فهذه «البروفة) كان فاروق يرفضهاء ويصر على الرفض مهما 
ألح الترزى وتوسل! 


AY 


ولو كان جسم فاروق من الاجسام التی يسهل إلباسها لهانت مهمة الترزی» أو لو كان 
وزنه لا ينقص ولا يزيد باستمرار لاستطاع الترزی الماهر أن یفصل کل Gb Vay‏ للبدلة 
التى قبلها» غير أن جسمه لم يكن من الاجسام التی تيسر للترزية مهمتهم» فضلاً عن أنه 
لم يكن يستقر على وزن معين» Ly‏ كان فى زيادة مطردة فى أغلب الأحيان. . . 

فماذا کان ييعحدث؟ 

كانت البدلة الجديدة تصل إلى الحناح الخاص بالملك فيخبر فاروق بوصولها فيأمر 
بحفظها فى مكانها بين بدله من غير أن یجربها. . . إلى أن يخطر له يومًا أن يخرج بها 
لحفلة أو لزيارة» فیلبسها » ولم يبق على موعد خروجه سوی دقائق معدودة» فتظهر له 
عندئذ بعض عیوبها» فإذا كانت يسيرة سكت علیها» والا آمر الشمشرجی «النوبتجی أن 
پذکره بها عند عودته إلى القصر العمل اللازم»۰۱ . . 

أى أنه فى الحالتين لم يكن یعدل عن ارتداء البدلة الجديدة» وقد قلت فى فقرة سابقة إن 
أناقته كانت آخر شىء يعلى به ویهتم له. . . 

وكان إذا ظهرت له عيوب آخری فى بدلته الجديدة فى خلال الفترة التى يمضيها خارج 
القصرء أضافها فى ذهنه إلى العيوب السابقة التى قرر أن «یعمل اللازم» بشأنها عند أوبته 
إلى القصر. ٠.٠١‏ 

فما هو هذا Me SUN‏ وكيف كان يتم التصرف فيه؟ 

كان إذا عاد إلى القصر ودخل الجناح الخاص به» استدعى الشمشرجی «النوبتجى» 
وقال له «والآن لنعمل اللازم فى هذه البدلة. . . اكتب. . . أولا ضيق تحت الباط الشمال 
فيجب التوسيع ONG‏ 

فیقول الشمشرجی «النوبتجی» : احاضر يا آفندم"» ویکتب ما أملاه عليه على قطعة 
صغيرة من الورق ثم يشبك هذه الورقة بالبدلة فى المكان المعين لها تحت الکتف اليسرى! 

ويسأله فاروق : خلاص ؟ 


فيقول له فاروق: والآن اکتب الملحوظة الثانية . ۱ الياقة عالية من اليمين فیجب 
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فیدون الشمشرجی هذه اللاحظة الثانية على قطعة ثانية من الورق ویشبکها بالياقة من 
الناحية اليمين! . . 

ویستمر فاروق فی |بداء ملاحظاته وطلباته . . . والشمشرجی يسجلها تباعا ویشبکها 
بمواضعها ورقة بعد أخرى . . . إلى أن يفرغ من خلع البدلة کلها! 

وفى صباح الغد كانت البدلة الجديدة ترسل إلى الترزى ليجرى فيها الم صلاحات 
الطلوبة «غیابیا»۱ ۰ . . وكان منظرها وهی فى طريقها إليه وقد شبكت بها تلك الأوراق 
الصغيرة آشبه بشجرة «عيد مپلاد» متئقلة! 

وإذا حطر للترزى بين حين وآخر أن يسأل : هل يتفضل عليه جلالة الملك ايبروفة» 
لبدلة جديدة جاءه الرد من الشمشرجی «النوبتجى» بأن «مولانا مشغول وما عندوش 
وقت» وان شاء الله فى فرصة أخرى!). . 

وكانت الصعاب التى يواجهها الترزى الظلوم لا تقف عند هذا الحد. . 

فقد كان فاروق یکره «الحمالات» ولا يلبسها إلا مع الملابس الرسمية» أما فى الملابس 
العادية فكان يكتفى بالشد على البنطلون ولا يعبأ با يطرأ على منظره بعد لبسه بقلیل | 

a‏ ماد كد 


وأذكر أن تلك العادة عادة عدم تجربة بدله ولاسيما االجديد منها - أوقعته فى حرج 
كبير لما سافر إلى أوروبا فى صيف عام ١96٠‏ . 

فقد اخحتار لتلك الرحلة مجموعة من بدله القديمة والجديدة» وأمر بوضعها فى حقائبها 
من غير أن يجربهاء ولم يفطن إلى ذلك إلا وهو فى عرض البحرء » فاتضح له عندئذ أن 
البدل القديمة تحتاج إلى تعديل لا مندوحة عنه» ولم يكن قد لبسها من الوسم السابق» 
و مين و ی mk‏ سا اط 
أن تکون موضع انتقاد» ولاسیما أنه سيكون قبلة الأنظار فى كل مکان ینزله . . 

احلاص أن وص إلى دول ls‏ سوى را تلع ی 
بها. . 

وللحال أخذ «بوللی» يبحث سرا بمعاوئة البوليس الفرنسى عن الترزى المطلوب» ولم 
يكن العثور عليه واقتياده إلى الفندق Fal‏ سهلاًء وخحصوصا أنه أريد إحاطة الوضوع 


۸۹ 


بالکتمان الشدید خشية أن یتسرب آمره إلى عشرات الصحفیین الذين امتلأت بهم ردهات 
الفندق» وقد آمکن کتمانه عنهم » وظل فاروق یلبس بدلة واحدة ولا یغیرها» إلى أن 
آسعفه الترزی ببدلة آخری» ثم أصلح ساثر البدل اصلاحا سریعا بالقدر الذی سمحت له 
به الظروف! 

ولكنه لم يتمكن من إصلاح يافة سترتبن (جاكتتين) اللسموكنج» مصنوعتين من 
القماش الذى يسمونه «شارك سكين»» وأبى فاروق أن يرتدى السترة السوداء بحجة أن 
الجو حار ويضايقه» واستمر فى ارتداء تينك السترتین غير مبال با كان فيهما من عيب 
واضح! 

oe‏ فك 

وكانت السرعة التى يرتدى بها ملابسه سببا آخر من أسباب عدم آناقته» فقد كان لبسه 
لايستغرق أكثر من ثلاث دقائق سواء كان لابسًا بدلة عادية أو «الردنجوت» أو 
«السموكنج». . . وسيان عنده هل أحكم عفد «کرافتته» أو لم یحکمه أو هل جاوز أحد 
طرفيها حده أو قصر! 

ولم أدخل طبعا فى تقدير الدقائق الثلاث التى كانت تكفيه للبسه الوقت الذى كان 
يمضيه فى الحمام والحلاقة» وقد تكلمت عن ذلك فى مكان آخر . . . 

وبلغ من حبه للسرعة فى ارتداء ملابسه أنه كان يرفض أن توضع له أزرار فى 
«بنطلونات» بدله» وكان يستعيض عنها ابسوستة» صغيرة يشدها إلى أعلى دفعة واحدة 
عندما يلبس البنطلون» أو إلى أسفل عندما يخلعه» وهی «کالسوستة التى تستعملها 
السيدات فى بعض فساتینهن . . . 

على أنه كان من جهة أخرى يمقت مقا شديدًا «کرافتات» ملابس السهرة التى يشتريها 
بعضهم معقودة جاهزة» Le]‏ توفيراً للوفت الذى يستغرقه عقدهاء أو لعدم توفيقهم فى 
عملية ربطهاء وكان لا يفتأ یردد أن الرجل الذى ایعرف كيف يلبس» يعقد بيده رباط 
الرقبة عند ارتدائه ملابس السهرة! 

وكان هو يعقد هذا الرباط بسرعة مدهشة قد تكون هى السر فى الانتقاد الذى كان 
يوجهه إلى الذين يشترونه جاهزا. . . حتى أنه لما كنا فى «دوفيل» أمر أحد خدمه ذات ليلة 
بأن يطوف بضيوفه من الرجال ويسألهم واحدا واحذاً : من منهم يعقد كرافتة «السموکنج» 


qs 


بيده ومن منهم یبتاعها cd pale‏ على أن یسجل ردودهم فى ورقة أعطاه إياها وقسمها 
قسمین . . . وقد رفع إليه هذه الورقة بعدما أنجز مهمته» ثم لم نسمع عنها شیثا بعد ذلك 
ولم يعد إلى موضوعها مرة أخرى! 
¢ 4 46 

وتذکرلی براعته فى عقد «کرافتات» بدل السهرة بحادث طریف حدث له فى أثناء 
|قامته فى «دوفیل؟. . . 

فقد كانت الفنانة الفرنسية اللطيفة التی اتخذت لنفسها اسم «لیدی باتاشو» تغنی فى 
ذلك الحين فى تیاترو کازینو بلدة اتروفیل» الجاورة «لدوفیل» فقرر فاروق أن یسمعها فى 
ذلك السرح وبصحبته جماعة من ضیوفه وأصدقائه. . . ومن العروف عن هذه الفنانة آنها 
تغنى الأغانى الفرنسية الشعبية الشائعة وتطلب من الحاضرين أن پشترکوا معها فى تردید 
بعض مقاطعها وتنذر بالعقاب كل من بحجم عن الغناء أو لا یغنی بقوة. . . آما العقاب 
فهو أن تقص «کرافنته" قص کبیر وتعلقها على حبل طویل فى وسط القاعة تتدلی منه 
مئات «الكرافتات» القطوعة» وهی من کل نوع ومن كل لون» فیتعالی الضحك من کل 
مكان» ويشتد الهرج والرج» ویکون صاحب الكرافتة» المنكودة الحظ وأصدقاژه آول 
الضاحکین والرحین | 

وتوقع فاروق وهو يتأهب للذهاب إلى تلك السهرة أن «لیدی باتاشوا لن تتردد فى 
توقیع «العقوبة» التقليدية عليه إذا بصرت به لا يغنى . . . فأخذ معه «کرافتة» آخری 
للسهرة على سبیل الاحتياط وخبأها فى جیبه من غير أن يشعر آحدا بذلك! 

وحدث ما توقعه . . . فان ليدى «باتاشو) لحته لا يشارك الحاضرين غناء‌هم» أسرعت 
إليه وقالت له باسمة: أرانى يا سیدی مضطرة لتوقيع العقوبة عليك . . . 

وقبل أن تخرج مقصها من جيبها كان فاروق قد فك «کرافنته» وأخرجها من قميصه 
وناولها إياها فأخذتها شاكرة واستدارت متجهة نحو «الرسح) لتعرض الکرافتة» على 
جمیع الحاضرين ») ولكن فى اللحظة التى اعتلت فيها المرسح حانت منها التفاتة إلى فاروق 
فرأته LAY‏ «کرافتة» أخرى بدلاً من الأولى» وكان قد عقدها بسرعة فائقة» بينما كانت فى 
طريقها إلى «المرسح»» فأغرقت فى الضحك وصفق الحاضرون تصفيقا شديدًا اعجابا 
منهم بهذه المثاورة! 


۹۱ 


ولنعد إلى عدم مبالاة فاروق بملبسه ومظهره. . . 

لم يكن قميصه أسعد حظا من بدلته. . . وان يرفض أن يضع «باغة» فى طرفى ياقته 
لا لشىء سوى أنه كان یری فى وضع الباغة» عملاً يدل على التأنق! . . . فلا تلبث الياقة 
أن تفقد شكلها الأصلى ويلتوى طرفاها فيخيل إلى القميص أنه كان ملبوسا من قبل! 

ولم يكن یثبت جواربه بحمالة (جارتییر) طبعا . . . 

أما فيما يتعلق بأحذيته فكان يشترط على صانعها شرطين أساسيين: الأول أن تكون 
واسعة بحيث يمكنه أن يحرك جميع أصابعه بسهولة» ولاسيما أنه كان يشكو أحيانا من 
آلام تسببها له بعض أظافر قدميه. 

والشرط الثانى أن يستطيع لبسها وخلعها بدون أن يحتاج إلى حل رباطها! 

وكانت أحذيته كلها فيما عدا الأحذية التى تلبس مع الملابس الرسمية ‏ من نوع 
واحد: نعلها «کریب» وسطحها من ذلك ال جلد الملثقوب الذى يبدو للناظر إليه كأنه مصنوع 
من فتل من الجلد ضم بعضها إلى بعض» وكانت Lo]‏ سوداء للملابس القاتمة أو بنية 
للملابس الفاتحة» أو بيضاء للملابس البیضاء وكان لا يحيد عنها صيفا وشتاء لأنها كانت 
«تریحه! كما كان يقول. . . 

آما کونها ضخمة وتزيد منظر قدميه ضخامة» وأما كونها من الأحذية التى لا تلبس 
عادة إلا مع الملابس «السبسور» ولا يليق بملك أن يلبسها فى الحفلات والزيارات 
والمجتمعات إن كل ذلك لم يكن له عنده أقل اعتبار مادام يجد فيها راحة لقدميه! 

بل إنه فى السنتین السابقتين لتنازله عن العرش لم يجد غضاضة فى أن يلبس تلك 
الأحذية مع «الردنجوت» فى الحفلات الرسمية. . . وحتى فى الاحتفال بافتتاح 
البرلان. . . وأصبح لا یتخلی عن لبسها إلا إذا ارتدى ملابس السهرة. . . مبالغة منه فى 
إراحة قدميه! 

وكانت قدماه تتعبان بسرعة من المشى أو الحركة» وربا كان ذلك بسبب ثقل جسمه 
عليهماء فكان إذا عاد إلى القصر من حفلة عامة» أو من افتتاح معرض أو معهد» مدد 
على سريره ودعا إليه إحدى «الكلفوات» وطلب منها أن تدلك له قدميه «بالبودرة» إلى أن 
يزول عنهما التعب! 

ae oe د‎ 
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ومن الغریب أن فاروق-وقد كان هذا شأنه فى ملبسه كان ینتقد جمیع الذین حوله 
فى شئون ملبسهم! 

كان إذا شاهد أحدهم لابسًا سترة ذات صفين من الأزرار قال له «زرر الزرار التحتانی 
مش الفوقانى!». . . ولم يكن يفوته إبداء هذه الملاحظة قط | 

وقلت له مرة إن العمل بذلك لا يناسب سوى أصحاب الاجسام العتدلة القوام» فأبى 
أن يصغى إلى واستمر «يزرر الزرار التحتانی ويترك الزرار الفوقانی» فيزيد منظر كرشه 
بروزا واستمر فى إبداء الملاحظة عینها لرجاله كلما خطر له أن يبديها! 

وفى بداية علافتی به دعيث يومًا إلى carlin‏ وكنا فى الإسكندرية» وكان الوقت 
صيفّاء وکانت القابلة غير رسمية» فذهبت إلى قصر «النتزه» بالملابس التى اعتدت ليسها 
فى الصيف وهی السترة البيضاء والبنطلون الرمادى والحذاء البنی والأبيضء فما كاد 
يرانى حتى قال لى : اهل تعرف من یلیس هذا النوع من الأحذية. . .أى الأحذية 
المصنوعة من لونین . . ٠.‏ 
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تلبس هذا الحذاء مرة أخرى. . . إما كله بنى» أو كله آسود أو كله .. ولکن لا 
أحذية بلونين! 


وفى تلك المناسبة حدثنى عما لا يحبه فى ملابس الرجال» فقال إنه Wo Sy)‏ منظر 
«الكرافتات» المعروفة «بالبابيون» إلا ما يلبس منها مع ملابس السهرة. . 
وكذلك «الکرافتات» الصنوعة «تريكو» (شغل الابرة) ب is‏ وأشكالها! 


وسكت dad‏ ثم قال : لقد تذکرت . . . وأنا آکره آیضا الجوارب التی تحليها نقوش 
بشکل حلقات فإنها تذکرنی تلاس المججرلين ن مرن اا 


وکانت تلك ال جوارب تلقی رواجا فى تلك الایام. . . وکان عندی بعض منها فلم آمد 
إليها يدا بعد ذلك | 


وكان «الستجدون» من جلسائه يجهلون ما يحب من «الكرافتات» وما یکره» فكان إذا 
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شاهد واحدا منهم لابسا «بابیون» آوعز إليه بأن يغيرها فى الحال . . . آما إذا شاهده بكرافتة 
«تریکو» فکان یتساهل معه ویمهله ویکتفی بأن يطلب إليه الا قلاع عن عادة لبسها! 

وکان فاروق پژثر «الكرافتات» التی رسمت نقوشها بشکل خطوط على سواها من 
«الکرافتات» » فکان آحصاژه بختارون «کرافتاتهم» دائما من الطراز الذى یعجبه إراحة 
لنظره. وتفادبا لانتفاداته» وکان Ally‏ فیها أحيانا مبالغة غير مستحبة . . 

أذكر آننا كنا فى مستشفی الواساة فى الاسکندرية بمناسبة العملية التی آجراها الدکتور 
آحمد اللقیب لناریمان» وکانت تشکو من الزائدة الدودية. . . فدخل النقیب يوما على 
«الصالون) الذی جلسنا فيه وقد ارتدی بدلة جديدة اسكوتش» ذات الرسوم العروفة باسم 
(البرنس دی جال») (وهى رسوم بشکل مربعات) وکانت البدلة جميلة وقد ارتداها النقیب 
لاول مرة» فأخذ فاروق ينتقد تفصيلهاء ویعدد ما «يرى» فیها من عیوب ‏ ویلومه على 
تبوله لبسها والظهور بها. . . ولم يسكت إلا !انهض النقيب ووعده بأنه سیغیرها 
فورًا! . . . وفعلاً عاد إليئا بعد قلیل وقد ارتدی بدلة أخرى! ! 
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آما البدل الوحيدة التی كان فاروق یجربها بعناية وصبر» ویطلب إلى الترزی أن یدقق 
فى تفصیلها و اضبطها» فکانت بدل «التشریفة» ومی البدل التی كان یفتتح بها البرلان 
era‏ ی ات 
عند تقدیمهم آوراق اعتمادهم . . 

i ees 
TUL بحرب فلسطین آمر بوقف جانب کبیر من الراسم والتقالید الملكية مراعاة‎ 
ومن ذلك أنه بدلا من أن یفتتح البرلمان ببدلة «التشریفة» المزركشة بالذهب » آصبح یفتتحه‎ 
ببدلة «الردنجوت» (وكذلك فعل الوزراء وكبار الدعوین اقتداء به)» وبدلاً من أن يذهب‎ 
إلى دار البرلان بالمركبة الملكية المذهبة جعل ذهابه إليها بالسيارة» وبدلا من أن يستقبل‎ 
سفراء الدول ووزراءها الفوضین عند تقديمهم أوراق اعتمادهم ببدلة التشريفة أخل‎ 
. يستقبلهم «بالردجوت".‎ 

ولا توقف القتال فى فلسطين أمر بالاستمرار فى وقف تلك المراسم والتقاليد بحجة أن 
البلاد ما برحت فى «حالة حرب» مع إسرائيل! . diss‏ وغادر مصر والمراسم والتقاليد 


۹ 


الذکورة لاتزال موقوفة. . فاستراح نحوخمس سنوات من قيود پدل «التشریفة» ومشقة 
لبسها» ومن الحقق أنه لم يكن يحبها أو یمیل إليها! 
oe‏ يد ف 

بقيت نقطة واحدة لم أتكلم عنها وأظن أن القارئ يود معرفة معلوماتى فى صددهاء 
وهی ماذا كان فاروق يلبس فى داخل القصر. . . 

كان فى ساعات المقابلات الرسمية يلبس «الردنجوت» فلا يكاد يفرغ منها حتى يسرع 
إلى خلع بدلته» وكثيرا ما كان یشرع فى خلعها وهو لا يزال فى طريقه إلى الجناح الفاص 
به ؛ ولا يشعر براحة إلا عندما پلبس «أحب اللابس إليه). . . 

وکان پلبس لقابلاته غير الرسمية بدلة من بدله العادية» فإذا انتهت عاد Whe‏ إلى 
الأحب اللابس إليه». . . 

Lal‏ فیما عدا ذلك من الاحوال فکان لا يلبس فى داخل القصر سوی «أحب اللابس 
إليه؟. . 

كان اللباس الأبيض (الکلسون) لا آکثر» وفوقه عباءة من «السكروتة؛ . . . 

و «الشبشب» CARL)‏ الذى پستر به جانبا من قدميه الحافيتين . . . 

فإذا ضايقه محر طرح العباءة جانبًا وأبدل اللباس الأبيض ببنطلون قصير (شورت) 
وسار عارى الصدرء منتعلا الف تارة ومستغنيا عنه ثارة ألحرى! 

وإذا كان الوفت شتاء ارتدى قميصا شفیفا من القطن تحت العباءة «السكروتة». . . فإذا 
اشتد البرد نزل عن العباءة «السکروتة» لأقصر مدة EE‏ ولبس «روب دی شامبرامن 
الصوف مع بقائه حافی القدمین مهما كان البرد شدید! 

ذلك كان ملبسه فى داخل القصر من اللحظة التی كان بستیقظ فيها إلى اللحظة التی 
كان یأوی فیها إلى فراشه فلم يكن پرتدی ملابسه إلا للمقابلات الرسمية أو الشبيهة 

وکان ذلك هو لباسه للنوم أيضاء فيما عدا العباءة «السکروتة» طبعاء أو «الروب دی 
شامپرا . .. 


۹۵ 


أى ail‏ لم يكن يرتدى «بیچامة» عند نومه . is‏ لأنه لم يكن يطيقها على جسمه لاصیفا 
ولا شتاء! 

ولهذا لم يكن عنده ابیچامات» صيفية أو شتوية . . وكثيرا ما سمعناه يقول: «ولاذا 
أصنع بيجامات وأتكلف ثمنها ما دمت لا أستعملها»! . . 

واحتاج مرة وهو فى المستشفى إلى «بييجامة» فواجهوا مشكلة من أعقد المشاكل» إذ 
لم يكن من السهل أن پدبروا بسرعة «بيجامة» تلائم مقاسه وضخامته» ae‏ 
إحدى ابیچامات» حلاقه ابتروا وکان جسمه آقرب إلى جسم فاروق من أجسام سائر 
الوجودین معه فى الستشفی» وبذلك تیسر لهم حل الاشکال بدون أن پشاع أنه ليس عند 
اللك «بیچامة»۱ ! 
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وكانت سئوات الحرب العظمی مريحة له جدا من ناحية ملبسه» فتحرر من جمیع قیود 
البدل العادية وبدل السهرة بارتداء اللابس العسكرية فى جميع غدواته وروحانه . 5 

وعلل ذلك فى بادئ الامر- أى قبل أن تدخل مصر الحرب ‏ بأن الضباط البريطانيين 
والأميركيين يغشون جميع الأماكن التى يتردد عليهاء وقد يحدث إذا لم يعرفوه أن يبدر 
من بعضهم ما يزعجه فى حين أن ملابسه العسكرية مع العلامات التى على كتفيها تكفل 
له حسن تصرفهم وان لم يكتشفوا شخصيته | 

فلما انضمت مصر إلى الحلفاء وأعلنت ارب على المحور قبل انتهاء القتال بمدة 
قصيرة» أضحى يعلل ظهوره بالزى العسكرى فى كل وقت؛ بأن البلاد فى حالة حرب» 
وأنه يتعين عليه بوصفه رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش أن يكون قدوة للعسكريين 
المصريين فى ضرورة ارتداء الملابس العسكرية فى كل وقت! 

وكان يختار أكثر الأزياء العسكرية بساطة وسهولة فى الملبس» فیلبس فى معظم 
الأحيان الملابس العسكريةالمعروفة عند العسكريين باسم البس الميدان» وخصوصا فى 
فصل الصيف » فان البس الميدان» يتألف عندئذ من قميص خاکی مفتوح عند الرقبة وله 
کمان قصيران والبنطلون. ne‏ فلا سترة ولا ياقة ولا رباط رقبة! 

ولم تكن ملابسه العسكرية أكثر هندامًا من ملابسه العادية» ولاسیما الصيفية منها؛ 
فکانت تبدو عليه كأنه تعمد أن يرتديها بدون أن اتکوی»! 
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ولا انتهت ارب ولم يبق ما یسوغ ظهوره بالزی العسکری عاد إلى ملابسه الدنية 
مكرهاء فما کادت نار القتال فى فلسطین تندلع حتی ارتدی ملابسه العسكرية واستمر فى 
ارتدائها إلى ما بعد عقد الهدنة الثانية بمدة قصيرة . . 

وكان فى حبه اللبس الميدان» الصيفى يصر على لبسه حتى فى ليالى أكتوبر ونوفمبر» 
وفى الهواء الطلق» فكان يحدث أحيانا أن يشعر بشىء من البرد فيأمر Ob‏ يجلبوا له معطفه 
من سيارته (ويكون قد أحضره معه احتياطا) فيلقيه على كتفيه غير مبال يما يكون عليه 
منظره ساعتئذ : منظره بقميص مفتوح عند الرقبة وقصير الكمين. . . وقد تدلى عليه 
معطف [ 

وألف هذا اللباس لدرجة أنه لما عاد إلى ملابسه الدنية لم يعد یطیق أخف اللابس 
حملاً فى فصل الصيف» ولشد ما كانت دهشتنا حين أبصرناه یوما داخلاً مكانًا Vibe‏ 
بالسترة البيضاء التى يسمونها (ساهاریین» فوق بنطلون رمادی» وهی سترة ذات كمين 
قصیرین ومفتوحة عند الرقبة ولها حزام من قماشها ولونهاء وقد سميت بالفرنسية 
«ساهاريين» نسبة إلى الصحراء» لأنها ابتکرت فى الأصل للرحلات الصحراوية 
والخلوية» ويندر أن ترى أحدا بها فى مجتمع راق أو فى مكان عام من الأماكن التى تدخل 
فى عداد منتديات الدرجة الأولى» وخصوصا فى المساء» أما هو فلم يكن يجد غضاضة 
فى قضاء السهرة بتلك الملابس مادامت تريحه وتعيئه على الترويح عن نفسه» وكثيرا مارآه 
الناس بها فى نادى السيارات أو فى بعض الأماكن العامة التى كان پرتادها» Ady‏ 
حاولت » وحاول غيرى» أن نقنعه بالعدول عن لبسهاء أو على الأقل بعدم الظهور بها فى 
الجتمعات والمنتديات العامة» فلم نوفق إلى ذلك! 
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ماگ4 (... 


تری کم كان فاروق ینفق عی مطابخه فى السنة؟ . . 

وجهت هذا السوال إلى كثيرين فى مناسبات شتی . . 

فکان بعضهم بقول : ستة آلاف جنیه فى السنة. . . على أساس خمسماثة جنیه فى 
الشهر ! 

فیقاطعهم آخرون قائلین : خمسمائة جنیه فى الشهر قلیل . . . فولوا آلف جنیه فى 
الشهر ! 

ثم كان هؤلاء وأولئك ینظرون إلى لبعلموا أى الفريقين أصاب فى تقديره. . 

فأقول للفريق الثانی : ألا ترفعون رقمکم قليلاً؟ . . . 

فيقول مستغربا : أكثر من ألف جنيه فى الشهر على المطابخ وحدها؟ . . . إذن کم كان 
ینفق؟ . . . ألفى جنيه فى الشهر؟ . . . لا يمكن أكثر من ذلك. . . أى نحو سبعين جنيها 
فى اليوم الواحد! 

والواقع أن مطابخه كانت تكلفه أكثر من ذلك أضعافًا مضاعفة! 

كانت تكلفه ۱۱۸۰۰۰ جنیه فى السئة! 

ولغلا يتبادر إلى ذهن القارئ أنه وقع خطأ فى الأرقام أكرر المبلغ بالحروف : مائة ألف 
وثمانية عشرة ألفا! 

كان يتقاضى من الدولة ۱۰۰۰۰۰ جنيه فى السنة مخصصات وينفق ۱۱۸۰۱۰۰ جنیه 
على مطابخه! 

وقبل أن يرحل عن البلاد بسنتین قال إنه يريد توفیر] فى هذا الرقم» فنزل إلى 
۰ جليه أو ۱۰۸۰۰۰ جنیه أى بوفر عشرة آلاف جنیه فى السئة! ! 
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وکنت إذا ذکرت تلك الارقام قابلوها جمیعا بدهشة عظيمة؛ فأؤكد لهم أننى جاد فى 
حدیثی » وأن الارقام التى هالهم سماعها صحيحة. 

وکان الذين أتبح لهم أن یأکلوا على مائدة فاروق فى دعوات خاصة؛ أو فى مناسبات 
رسمية» أكثرهم دهشة OY‏ الطعام فى المآدب الملكية كان دائمًا أقل مستوى ما کانوا 
ينتظرون! 

والواقع أن الطعام فى القصر كان من الدرجة الثلثة جودة وإتقاناء إذا قوبل بالألوان 
الشهية التى تقدم فى كثير من البيوت المصرية» وكان Latte‏ على bs‏ واحد ون احتلفت 
الأسماء» حتى أن الذين كانوا يدعون إلى المائدة الملكية أكثر من سواهم كانوا يرددون كل 
مرة مقدما أسماء الألوان التى ستقدم للمدعوین . . 

ولم يكن العيب الأول أو النقص الأول فى عدم تنوع الألوان أو فى عدم اخمتلاف 
طرق إعدادها وكيفية عرضها وتقديمهاء وإنما كان فى بعدها عن الاتقان الذى یضفی 
عليها النكهة واللذة والشهية. . 

وکنت ترى فى بعض الألوان مظهر تقتير غير GY‏ بمائدة ملكية» ولاسيما إذا كان 
صاحب هذه المائدة ينفق نحوعشرة آلاف جنيه فى الشهر على مطابيخه! 

كانوا فى المآدب الرسمية يقدمون فى بداية الغداء ما یسمونه فى قائمة الطعام 
«مشهیات) - ترجمة للكلمة الفرنسية الدولية «أور دوفر»-وکانوا يضعونها فى أطباق 
صغيرة على صينية كبيرة يطوف بها السفرجية على المدعوين» وكان هناك سفرجى يقوم 
على خدمة كل أربعة منهم أو ستة حسب عددهم أى أن المفروض أن كل صينية ( أو كل 
«سرفيس»)) كانت تعد لأربعة ضيوف أو ستة» ولکننا كنا دائما نلاحظ أن كمية «الکافیار» 
(الخبيارى) الموضوعة فى الطبق الذى يتوسط سائر الأطباق لا تليق لأن تقدم لأكثر من 
مدعو واحد أو لأكثر من مدعوين اثنين» على أن يكون نصيب كل واحد منهما اعيئة؛ لا 
ast‏ | 

صحیح أن «الکافیار» من آغلی الأکولات ولا يؤكل بکمیات كبيرة فى غير البلدان التی 
AS‏ . . . ولكن هناك فرق بين كمية كبيرة . . . ولاعيئة»! 

ونحن هنا نتكلم عن مائدة ملكية» وعن مائدة ملكية فى مآدب رسمية يدعى إليها 
رؤساء الوزارات والبرمانات والوزراء وعلية القوم» ويدعى إليها كذلك سفراء الدول 
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ووزراژما الفوضون وکبار ضیوف مصر- وهی مائدة ملك معروف عنه أنه واسع 
الثراء. . . ملك تکلفه مطابخه وحدها آکثر من مائة آلف جنیه فى السنة! 

كان من انير آلف مرة ألا یقدموا «كافيار» «Bly‏ من أن يقدموه بذلك التقتیر العیب | 

وما کنا نلاحظه على أطباق «الکافبار» كنا نلاحظه على آطباق آخری فى مناسبات 

ولم يكن عدد المآدب الملكية كبيراء فیقال إن کثرتها كانت تضطر السئولین عنها إلى 
قبض أيديهم بالنسبة لالوان معيئة . . . بل إن تلك المآدب كانت نادرة| 

وكان فاروق لا يرى سوى «السرفيس» الذى يقدم له وللقريبين منه» وكانوا يعنون 
بمظهره عناية خاصة طبعا . . . 

وهنا كانت تنقصه الخبرة التى كان يفتقر إليها فى شئون كثيرة بسبب ارتقائه العرش فى 
سن مبكرة») فلم يتح له أن يشاهد حياة القصور فى أوروباء وأن يقتبس عنها مايحسن 
اقتباسه كما كانت عادة والده. . 

وكان الملك فؤاد فى حرصه على أن تستكمل مآدبه ما يجمل بها من مجالی الإتقان 
يدخل أحيانًا قاعة الأكل قبل حلول موعدها ويطوف بالمائدة فاحصًا كل ما عليها بعين 
خبيرة. . . حتى الأطباق (الصحون) كان يقلبها بيده ليستوثق من أنه ليس فيها ما يعيب 
شكلها! ۱ . 

وفى أثناء المأدبة كانت عينا فؤاد تتبعان المخدمة» تتبعهما لأنواع «السرفيس؟ التى تقدم 
للضيوف» حتى إذا انصرف هؤلاء دعا إليه الختصین وأنبهم تأنيبًا شدیدا على ما لاحظ 

بيد أن فاروق لم يكن يهتم بشىء من هذا كله . . . والشىء الو.حيد الذى كان dog‏ فى 
تلك المآدب الرسمية» هوأن تنتهى بسرعة وأن يتخلص من اجوها» بأسرع ما يستطيع! 

ولذاك فقدت تلك ال مآدب شيئا كثيرا من رونقها على مر الأيام . . . بل فقدت شيئا 
کثیرا من النظام الدقيق الذى اشتهرت به. . . حتى أننا كنا فى خلال المآدب التى تدب فى 
قصر القبة نسمع صوت «قرقعة» السكاكين والشوك والأطباق واصلا إلينا من 
«الأوفيس؟. ونسمع صوت أحد الخدم القدامى وهو ينهر زملاءه لیخففوا من أصوات 
كلامهم وضوضائهم. . . وكان فاروق وحده هو الذى لا يسمع شيئا من ذلك» لأنه لم 
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یعرف كيف كان نظام المآدب فى آیام والده ولأنه لم يشهد عددا UALS‏ من الولائم فى 
قصور أوروبا! 
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وهنا قد یقول القارئ: ولاذا لم يكن أحد منكم ينبهه إلى ذلك؟ . ٠‏ .لماذا لم يكن 
الأمناء يلفتون نظره إلى مواطن النقص ليصدر أوامره بمعالجتهاء وهم السئولون عن 
(البروتوکول» فى القصر. . . لماذا لم تكن أنت مثلاء وقد كنت مقربًا إليه» تكاشفه بذلك 
ليتدارك ما يجب تداركه ويقوم ما ينبغى تقويمه؟ 

والرد على ذلك : أن فاروق كان يعانى مركب نقص فى هذه الناحية كذلك» ويشق. 
عليه أن ينتقد له أحد شيئًا فى بیته» فيصدمه صدمة تجعله يأسف على إبداء انتقاده أو 
ملاحظته وتبعث الآخرين على الإحجام عن الاقتداء به فلا يقدم أحد على الكلام» 
ویظل العوج قائما! ۱ 

آذکر أنه بعد تعیینی مستشارا صحفیا أريته يومًا بعض الصور التى صورت للمآدب 
الملكية التی أدبت فى آثناء مؤمر «أنشاص» وقلت إنه یلاحظ عندما يتأهب الصور لتصویره 
فى المآدب الملكية أن السفرجية يحشرون آنفسهم إلى جواره وجوار کبار ضیوفه لیظهروا 
معهم فى الصور» فتبدو وجوههم آحیانا آکبر من وجوه الملك وضیوفه وعززت کلامی 
با وضعت آمامه من صور» وکنت أنتظر أن یکون رده على ذلك أن يبلغ السفرجية أمرا بأن 
پتجنبوا إفحام آنفسهم فى الصور بتلك الكيفية. . . فماذا فعل؟ 

دعا لیف بعد انصرافی اثنين من رؤسائهم وسألهما فائلا : إيه اللی بینکم وبين کریم 
ثابت؟ 

فقالوا: ولا حاجة يا مولانا. . . خير إن شاء الله؟ 

فقص علیه ما حدیشی (das‏ ولم یعقب عليه بشیء من عنده » ولو لیشعرهماعلی 
الاقل بأنه لا يستهن ما آبدیته له . . . 

ولا ذهبت إلى القصر فى الغد فوجتت ببعض السفرجية یلقانی متبرمًا وقائلاً: ليه کده 
پا سعادة البك . . . إحنا عملنا حاجة لسعادتك أو قصرنا فى خدمتك؟ ! 
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وکان سفرجية القصر وحجابه وخدمه قوة پحسب حسابها لأنهم کانوا یعرفون كيف 
یکسبون عطف القائمین منهم على خدمة اللك المباشرة» ولأنهم کانوا یعرفون كيف 
یتکتلون فى وجه من یرون فيه عنصرآ مناوثا لهم » ولذلك لم يكن أحد من رجال القصرء 
مهما سمامقامه ؛ يجرؤ على تحدى نفر منهم ؛ خوفا من تکاتفهم جمیعا على محاربته» 
وکان رژساژهم والباسطون رعايتهم علیهم یعرفون كذلك كيف یختارون الفرصة الملائمة 
لتنفيذ انتقامهم و تحقیق مأربهم! 

وکان ذلك یتجلی بأجلی مظاهره إذا شاع أن فاروق غاضب على أحد رجاله . . . فإذا 
كان الغضوب عليه مرضیا عنه من الخدم بذلوا قصارى طاقتهم لیلطفوا من حدة غضب 
الملك عليه بکلمات بلقونها فى الفرص الناسبة عن |خلاصه وولائه وتفانیه فى الخدمة» 
أما إذا كان موقفهم منه غير ذلك قرأ اللك فى أعينهم جمیعا موافقة إجماعية على غضبه 
عليه هذا إن لم يتطوع بعض منهم ليقول له إن غضبه عليه فى محله! 

ومع ذلك لما زار «دون أدنبرة» مصر وقرر فاروق أن يأدب له مأدبة غداء رسمية فى 
قصر القبة يدعى إليها مع المستر بيفن- وكان يزور مصر فى ذلك الحين ‏ لم يتمالك عبد 
اللطیف طلعت «باشا» كبير الأمناء أن يدعو إليه فى مكتبه بقصر عابدين كبير الطهاة فى 
المطابخ الملكية» ويبحث معه «قائمة طعام» تلك المأدبة خوفا من «المفاجآت غير السارةا 
كما قال لى كبير الأمناء بعد انصراف كبير الطهاة وكنت حاضرا حديثهما. . . وقد نسیت 
على مر الأيام والأحداث ذكرى اجتماعات وأحاديث كثيرة» ولكن من المحقق أن اجتماع 
كبير الأمناء وكبير الطهاة لتفادی «المفاجآت غير السارة» ‏ من الاجتماعات التى لن أنسى 


ذكراها أبدا! 
مذاقه . . . ۱ 


ولا آنوی أن آعرض هنا لأسباب ذلك» أو ISU‏ كنا لا نری على الائدة الملكية مظهر 
ذلك الرقم الهائل الذی كان فاروق ینفقه على مطابخه. . . أو بعبارة أصح ذلك الرقم 
الهائل الذی کانوا یقولون له إن مطابخه تتكلفه! ! ۱ 


على أنه لا ريب فى أن فاروق نفسه كان أحد تلك الأسباب بعدم تأنقه فى طعامه وقلة 
اکتر ائه به. . . 
وكما أنه لم يكن ذا امزاج فى ملبسه» كذلك لم يكن ذا «مزاج» فى مأكله. . . 
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كان کل ما بطلبه أن تکون آلوان الطعام التى تقدم له بسيطة فى مظهرها. . . وقد رأيته 
فى حفلات خاصة آقیمت له» پعرض عن معظم الألوان التی كانت آمامه OY‏ «السمکة» 
مثلاً علیها طبقة من الز خرف والنقوش (جارینتور) ولأن شرائح «الديك الرومی» مغطاة 
«بالجيلاتين»» وکانت الحال التی أعدت الطعام لتلك الحفلات قد علمت آنها لتكريم 
الملك فتفننت فى كيفية تقدیم آلوانه وهی تجهل النتيجة الوخيمة التی ستکون لذلك فى آخر 
الأمر.. . 

أما فيما عدا ذلك» فإنى لم أعرف رجلاً «سهلا» فى أكله مثله! 

لم أسمعه قط يقول إن هذا الطعام مالح مثلاً أو ينقصه ملح . . . 

أو أن هذا الطعام يكون أكثر لذة لو زادوا فيه كمية «البهارات) مثلاء أو لو (سبکوه» 
أكثر قليلا. . . 

أو أن هذا الطبق فاتر» أو بارد» أكثر ما يجب أن يكون عليه . . . 

أو أنه وذ لو طهوا هذا «الطبق» على طريقة كذا بدلاً من هذه الطريقة . . . 

کلا. . لم أسمعه قط ينتقد ما أمامه من طعام أو يطلب نوعا معيئًا من الطعام» أو 
يقترح طهوه له بطريقة معينة. . . 
وقد شاركته إياه غير مرة لم أجد على مائدته مرة واحدة طبقًا شهيا مغريّاء أو طبقا لا نجد 
مثله فى أى بيت من البيوت المتوسطة . . . كان طعاما عاديا ليس فيه» من أى وجه کان» 
أى مظهر أو أى أثر لعشرة آلاف جنيه كان يدفعها كل شهر سدادا لنفقات مطابخه! 
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وبسبب «مركب النقص» الذی كان يعانيه» والذی آشرت إليه فى مناسبة سابقة» كان 
پتحاشی أن يجهر بأنه یجد الطعام فى بعض الأماكن التی یتردد عليهاء وفی بعض البیوت 
التی يزورهاء آلذ من طعام القصر بکثیر ! 

غير أننى سمعته يقول مرتین أو ثلاث مرات ونحن نتعشی فى بعض الحال العامة : 
«متی سنأکل فى القصر لحمة كويسة زى اللحمة دى؟». . . فأعجب لملك یقول متی سآكل 
فى قصری ما کهذا الذی آکله فى هذا الفندق أو فى هذا النادى» بینما پنفق على طعامه 
۰ جنیها فى اليوم الواحد! 
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ولا كان يأكل فى نادی السیارات أو فى بعض الأماكن العامة أو فى بعض البيوت كنا 
نلاحظ أنه يتناول مرتين من لون أو لونين » وهو آمر لم يكن يبدر منه فى القصر إلا 
Gal‏ . ومع ذلك لم أسمع يوم أنه اتخذ إجراء لتحسين طعام القصر! 

وكانت مائدته الخاصة مثالا فى البساطة» ولم يكن يتناول وجباته فى حجرة الأكل إلا 
فى المناسبات الرسمية أو فى الحفلات الخاصة التى كان يقيمها فى بعض الناسبات» أما فى 
الأيام العادية فكانوا يعدون له مائدة صغيرة يتعاون سفرجيان على حملها إلى الجناح 
الخاص به. . . وكان يمقت أن يقدم له السفرجى ألوان الطعام لونًا بعد آخر طبقا لترتيب 
ورودها فى «قائمة الطعام» فكانوا يرصونها كلها على المائدة دفعة واحدة» بمافيها 
الحلوئء فيبدأ بالصنف الذى يريده ثم ينتقل إلى غيره دون أن يتقيد بنظام أو ترتيب» وغير 
آبه لتغيير طبقه (صحنه) بعد كل صنف مالم يسرع السفرجى ويغيره» وكان على 
السفرجی أن يختار اللحظة التى يتدخل فيها لتغيير الأطباق تبعا مزاج سيده لا وفقا لأصول 
فنه وعمله! 


وفى صنف واحدء أو صنفين» كان فاروق يركز جهده فى أغلب الأحيان» ولم يكن 
يحب النضراوات بوجه عام» فكان معظم طعامه يتألف من اللحم والطيور والارز و 
«المكرونة). . 

بل كان من الحتم أن يكون على الائدة فى كل وجبة من وجبتی الغداء والعشاء طبق 
«مکرونة» وطبق أرز» ذاقهما أو لم يذقهماء فقد كان شديد الشغف «بالمكرونة» نهار 
وليل كذلك كان من آحب SU‏ لات إليه أن يضع أمامه طبقا كبيرا من الأرز وآن يغرقه 
ابالصوص» (الغموس)» ثم يلتهمه كله! 


وكان يأكل بسرعة عجيبة» ويزدرد الطعام بدلاً من أن يمضغه! 


ومن الغريب أنه لم يكن يحب سوى الأکولات التى تزيده بدانة» ولم يكن لبدانته أى 
اعتبار عنده فى اختیاره لنوع طعامه . 3 أو لكميته! 

ولیس ذلك كل شیء. . . فقد كان «يدهن» الخبز فى آکثر الأحیان بطبقة كثيفة من 
الزبدة» ولکی تساير هذه العملية سرعته فى الأکل OLS‏ لا یمانع فى أن یعاونه أحد 
الحاضرين فى «دهن» الخبز بالزبدة لیجد قطعة مدهونة جاهزة كلما انتهی من ازدراد القطعة 
التی قبلها! 


ومرة أخرى آقول إن ذلك لم يكن کل شىء. . 

فقد كان غير شغوف بالفواكه بوجه عام» وإذا أكل منها فلا یکثر» ولکنه كان User‏ 
للحلوى على اختلاف أنواعها! 

كان يحب «الكامبوت» (الفاكهة الطبوخة) ولكن لا كما يحبه الناس. . . أو على 
الأقل لا كما يحبه أصحاب الأجسام البدينة منهم . . . فقد كان يؤثر شرب ماء (صلصة) 
«الکامبوت» على أكل فاکهته » UMS‏ كان يرى فى مائه؛ وكله سكرء علاجا للتخفيف من 
وزنه! 

وکثیرا ما کان الذين يشاهدونه متعشيًا فى نادی السيارات يسمعونه يطلب زجاجة 
امربة) حتى إذا اضرب» نصفها بملعقة كبيرة» وبدون خبزء سألهم هل عندهم زجاجة من 
نوع آخر» BB‏ أجابوا بالإيجاب ترك الزجاجة الأولى «لیعادل» الثانية بهاء ويكون قد أكل 
قبل ذلك ثلاث دست من «الندوفلی» ؛ وست بيضات مطبوحة «بالصلصة»» وطبقا من 
اللحم! 
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وطالا تسلی فى نادی السيارات» وهو يلعب الورق؛ بأکل «البسکویت!» إما 
اكتصبيرة» قبل العشاء» أو اکملحق)» للعشاء بعد انتهائه منه بقليل» فکانوا یجیئون إليه 
بطبق أفرغوا فيه علبة من «البسكويت» فتظل إحدى يديه «طالعة نازلة» إلى ألا يبقى فى 
الطبق سوى قطع معدودة؛ لا يزيد عددها على أربع أو حمس» فيدفع الطبق وهو يقول: 
هل يحب أحد منکم أن يأكل ابسکویت؟. ۱ فيأخذ كل واحد قطعة واحدة وهو يدمتم 


بعبارات الشكر والدعاء! 
وفى تلك الجلسات كانت له طريقة خاصة فى IST‏ «البسکویت» أو بالأحرى فى 
التهامه. . 


فقد ذکرت عنه أنه كان يأكل بسرعة عجيبة» aly‏ كان پزدرد الطعام ولا يمضغه» ولا 
لم يكن من السهل عليه أن يأكل «البسكويت» بتلك الكيفية فماذا كان يفعل؟ 

كان يضع إلى جانب طبق «البسكويت» كوبة من الماء فكلما تناول من الطبق قطعة 
غمسها فى ماء الكوبة ليتمكن من بلعها بدون أن تمر على آسنانه! 


ومادام كان يحب جميع الأکولات التی تساعد على البدانة كان من الطبیعی أن يحب 
(الشیکو MSY‏ . . 

كان إذا ذهب إلى بيت من البیوت التی یزورها وقدموا له «شیکولانة» فإما أن یکون 
متخما فلا يذوق شيا منهاء وإما أن تکون شهيته «مفتوحة؟ فيمسك العلبة بیدیه ویشرع فى 
قرض محتویاتها قطعة قطعة. فالقطعة التی یعجبه حشوها یکمل أكلهاء والقطعة التی لا 
یعجبه ما فى دااحلها یعیدها إلى العلبة» ولا يتوقف عن هذه العملية إلا STIS]‏ على عدد 
كبير من القطع یعادل ما يأكله خمسة آشخاص على الاقل |ذا کانوا من محبی 
(الشیکو لاتة»| 
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تلك كانت عاداته فى المأكل وفی كيفية الأکل . ۰ . 

ولننتقل الآن إلى نزواته فى المأكل . . . فقد كان له فى هذه الناحية من the‏ نزوات لا 
تقل عن نزواته فى سائر نواحيها. . . 

كان يقول إن كل من يعصر لیمونا على السمك أو «الكافيار» لا يفهم فى الأكل! 

وکان جلساژه إذا سمعوا ذلك امتنع معظمهم — والجالسون بالقرب منه بوجه حاص - 
من عصر اللیمون على السمك أو «الکافیار» اقتداء به ومبالغة فى إرضائه والتودد إليه. . . 

ومن آلطف ما حدث فى هذا الصدد أنه فى إحدى مآدبه الخاصة أردث مداعبة أحد 
المدعوين فقلت لفاروق : إن فلانا پعصر لیمونا على «الكافيار» الذى آمامه , . . 

فقال على الفور : إن فلانا حمار! 

وكان إلياس آندراوس بين المدعوين إلى تلك المأدبة» وكان حديث العهد بتلك 
الجلسات,. ولربما كانت أول مرة يدعى فيها إلى المائدة الملكية» وكان مسكا بليمونة 
وشارعا فى عصرها على «الكافيار» جين سمع الملك يقول إن فلانا «حمار) لأنه يعصر 
ليمونا على «الکافیار»» فلم يكن منه إلا أن أسقط الليموئة من يده على الأرض تخلصا 
منها قبل أن يلمحه الملك فينعم عليه باللقب الذى أنعم به على جاره! 

وعلى ذكر «الكافيار» آقول إن الناس فى جميع بلدان العالم يأكلونه مع الخبز القددة 
والزبدة» فیدهنون قطعة الخبز بالزبدة» ثم يضعون عليها قليلاً من «الكافيار»» أو يفرشون 
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«الکافیار» عليهاء ثم يأكلونها ویشرعون فى إعداد قطعة أخرى من الخبز» وهکذا إلى أن 
ینتهی ما فى طبقهم منه . أما فاروق» فكان يغرف كمية كبيرة منه على طبقه ثم ايجرها» 
إلى فمه بالشوكة. والخخبز المقدد فى يده الثانية» توفيرا للوقت. . . وللمجهود!... 
ولاسيما أن الكمية التى كان يغرفها لنفسه كانت تعادل أربعة أمثال أكبر كمية يغرفها غيره! 
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وقد سمعت أناسا كثيرين فى مناسبات شتی يطرون فوائد أكل الثوم ES‏ فيؤيدهم فريق 
من احاضرین ويعارضهم فريق آخر» ولم يكن يهمنى أى الفريقين يغلب رأيه على 
الآخر» مادمت لا أرغم على أكله. . . 

ولا أدرى من هو ابن الحلال الذى أدخل فى رأس فاروق أن الثوم النى مفيد للصحة» 
ولم يكن ذلك ليزعجنى لو قنع بقصر فوائده على نفسه وافا أدرى أنه فاجأنا يوما 
بحديث عن فوائد الثوم النى» فظننت أنه پردد خلاصة مقال قرأه. . . لا أكثر. غير أننى 
ما لبشت أن أدركت آننی كنت متوهمّاء وأن الحديث الذى سمعته منه عن فوائد الشوم لا 
يقتصر على الناحية النظرية وحده» إذ بدءوا من ذلك اليوم يضعون أمامه على مائدته 
الخاصة عددا من فصوص الثوم النى فى طبق صغير فيأكل معظمهاء lily‏ تصادف وجود 
أحد معه دعاه إلى الاقتداءء فإن اعتذر أو تردد» ألح عليه. . فلا پری مندوحة عن النزول 
على رغبته! 

وبعد أيام دعا بعض أخصائه وأصدقائه إلى قضاء يومين فى الجناح الخشاص به فى 
الاستراحة المعروفة باستراحة «شل» فى منتصف الطريق بين القاهرة والإسكندرية» فحتم 
عليهم جميعا أن يشاركوه أكل الثوم النى ولو فى الغداء على الأقل: وقد حاولت يومئذ 
أن لص من أكله بدون أن يفطن إلى ذلك » فشق على أحد المدعوين ألا أشاطرهم 
ابلواهم» فوشى بى عنده. . . وكانت النتيجة أننى اضطررت إلى الامتثال! 

وعمًا لمحيطين به فرح شديد لما علموا بعد مدة غير قصيرة أنه أقلع عن أكله! 

غير أن فرحتنا بهذا التحول لم تدم طويلاء إذ سرعان ما نکبنا بمصيبة أكبر. . . وفى 
هذه المرة كذلك لم أعرف «ابن (SIL‏ السئول عنها . . . 

ففى أحد الأيام قال لى فاروق: هل أكلت المكرونة (السباجتى) مع الثوم والأنشوجة؟ 


فقال : فاتك شىء كثير. . : [نها فعلا «أكلة» لذيذة. . . وستأکلها معی الیوم إن شاء 
الله! 

ثم قال: إنهم فى الطبخ لا يعرفون كيفية إعدادها بهذه الطريقة» ولكن «بترو» بارع 
جدا فى طبخهاء وهو الذى سيطبخها الیوم. ۰ . 

وأكلت المكرونة بالثوم والأنشوجة! 

وإذا آراد القارئ أن يعرف ماذا كان رأيى فيها فحسبی أن أردد له هذه الكلمات 
الثلاث : مكرونة» ثوم» أنشوجة. . . ففيها الكفاية على ما أظن! 

ومع ذلك فقد كان أكلها فى النهار محتملاً لو اقتصر الأمر على ابتلائنا بها فى الغداء» 
ولكن فى معظم الأحيان كان فاروق يختار لأكلها الساعة العاشرة أو الحادية عشرة أو 
الثانية عشرة ليلا! 


وأين؟.... 


فى مطعم کازینو «مونترو» فى أقصى مصر الجديدة» لأنه «اکتشف» أن صاحب المحل 
يجيد |عداد هذا الطبق آکثر ما يجيده «بترو»! ۱ 

فبینما نکون جالسین «بأمان» فى وسط الدينة نسمعه یقول فجأة : «سنتعشى الليلة 

آما فلان فیکون ast‏ الحاضرين کرها لتلك الأكلة» وآشدهم انزعاجا منها ومن صعوبة 

وتتطلق بنا السیارات کالبرق الخاطف إلى مصر الجديدة» ومن مصر الجديدة إلى 
«مونترو» على الطریق الذی يؤدى إلى مطار القاهرة الدولی . . . حتی إذا بلغنا الکان 
الختار؛ Le‏ فاروق صاحبه تحية لطيفة » وفال له : کالعتاد! 

آما «العتاد» فكان الکرونة بالثوم والانشوجة» ثم طبقا من اللحم الشوی والبطاطس » 
ثم احلوی . . . ۱ 

وإذا امتنع أحد الضیوف عن أكل اللحم أو الحلوى لم يعارضه فاروق فى ذلك . . Lal.‏ 
«لکرونة) إياها فكان لابد أن يشاركه الجميع فى أكلها بالأمر! 


at ale‏ ب 


ومن نزواته کذلك فى الأكل أنه كان یظل أحيانا شهرا» أو شهرين» أو ثلاثة آشهر 
متعلقا بأصناف معيئة للعشاء لا يغيرها ولا يبدلها إلا فى بعض الناسبات . . 

ومن ذلك أنه استمر بضعة أشهر لا يتعشى فى نادى السيارات سوى «ساندوتش» 
مصنوع من البيض المسلوق» ثم «یحلی» بسندوتش مصنوع من الزبدة والعسل! 

وكانوا يعدون له هذا السندوتش بالخبز المعروف «بالعيش الشامى» ويخصصون لكل 
صنف منهما ثلاثة أرغفة ويقطعون كل رغيف ثلاث قطع ليسهلوا له أكلها. . . وفى بعض 
الأيام كان يطلب مزيدا من الصنفين! 

وفى مكان آخر كان يكثر من التردد عليه دأب على طلب صنف واحد من الحلوى 
شهرا بعد آخر . . . آرز باللبن! 

ae د‎ o 

وكان دائما لطيفًا مع السفرجية و «الجرسونات» الذين كانوا يتولون خدمته فى تلك 
المحال» وكان يتبسط مع بعضهم فى الحديث والمزاح تبسطا لم يكن وزراؤه يظفرون منه 

وبهذه المناسبة أذكر أنه فى أثناء الحرب العظمی الأخيرة كان فندق «سمر بالاس» 
الفندق الكبير الوحيد الفتوح فى رمل الإسكندرية» فذهب إليه بعد ظهر يوم ليأكل 
«دندرمة) على شرفته» وکنت بصحبته» وكان مدير الفندق واقفا على مقربة منا يشرف 
على خدمة الملك بنفسه. . . وما كاد فاروق «یضرب» أول ملعقة فى كأس «الدندرمة» 
التى قدمت له حتی خرجت منها قطعة صغيرة من جريدة پونائية » فارتبك مدير الفندق» 
وأقبل عليه معتذراء فقال له فاروق باسما : إذا کنتم مصرين على أن تقدموا لى جريدة مع 
«الدندرمة» فلتكن بلخة أعرفهاء فإنى مع الأسف لا LST‏ اليونانية! 

وكان ولعا «بالدندرمة» على اختلاف أنواعهاء ويقبل على أكلها بشغف عظيم ولو كان 
الوقت شتاء! 

ak 4 le 

وکان فاروق لا يذوق لحم الخنزير أبداء وإذا رآه على مائدة «البوفیه» فى حفلة خاصة 

دعى إليها استنكر وجوده استنكارا شدیدا» ولذلك كان الأجانب يضعونه فى مكان منعزل 


لا تقع عیناه عليه . . . فإذا لح مسلما أو مسلمة - مسکا بقطعة منه عنفه على أكله بشدة 
وأغلظ له القول! 

وفاجاً فى إحدى تلك الحفلات سيدة مسلمة متزوجة وبيدها شريحة منه فاستشاط 
غضبا gy‏ بصوت مسموع على الحرام الذى تقترفه بأكلها محرما. . . 

ووجد القريبون منه صعوبة عظيمة فى كتمان دهشتهم وإخفاء ابتسامتهم. . . فقد 
كانوا جميعا يعلمون أن تلك السيدة كانت إحدى خليلاته فى ذلك الوقت!! 


11۰ 


شرابه وتد خین4 ۱ 


فى خلال السنوات التی قضيتها بالقرب من فاروق» سئلت مثات من الرات : هل 
وجوه السائلین» فقد كان فى كثير من تصرفاته فى الأماكن العامة ما یبعث الناس على 
الاعتقاد بأنه يشرب» وأنه يفرط فى الشرب حتی يسكر. 35 

والحقيقة هی أنه لم يكن یشرب ومن ثم لم يكن یسکر | 

ولا آرجع إعراضه عن الخمر إلى فضيلة؛ أو إلى حرص على مظهر أو حوف من 
انتقاد» وإنما أعزوه إلى سبب بسيط جداء وهو آنه لايحب الخمر ولا يجد لذة فى 
احتسائها . . ۱ 

وقد سمعت من الرئيس السابق حسين سرى أن فاروق كان يشرب فى وقت ماء وأنه 
رآه یشرب فى بعض الحفلات والاجتماعات الخاصة» التى كان يشهدها مع الملكة السابقة 
فريدة» ail,‏ كان يفعل ذلك لظنه أن المشروبات الروحية تعزز حيوية الرجل وتنشطها. . . 

ولا يستبعد أن يكون فاروق قد جرب الشرب مسوقا إليه بهذا الوهم فلما لم يفده 
كف cate‏ ولاسيما أنه لم يأنس من نفسه ميلا طبیعیا إلى مذاقه . . 

غير أنه فى السنوات العشر التى عاشرته فيها لم أره یشرب قط لا نهار ولا ليلاً» لا فی 
الحفلات العامة ولا فى الحفلات الخاصة؛ ولا فى جلساته مع أخصائه. . . 

ولو كان يشرب أو لو كان استمر فى الشرب إذا أخذنا برواية حسين سری لما اهتم 
بكتمان الأمر عن أخصائه على الأقل» فقد كان لا یکتم عنهم أسرار أخص شئونه الغرامية 
مع آنها آولی بالکتمان . . . . 

وحتی فى مناسبات الأعياد العامة أو الأعياد الخاصة كان «لا پسایر» الحاضرين فى 
شرب الشمبانيا ولو كان العيد عيده ولو شربوا جميعا نخبه ‏ كان عند شرب النخب يدنى 
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الكأس من شفتیه متظاهرا بأنه پرتشف منهاء ثم يعيد یعیدها إلى مکانها بدون أن يذوق منها 
نقطة واحدة! 

ولكنه كان فى الحفلات الخاصة التى يقيمهاء أو يدعى إليهاء يسمح بالشرب للذين 
يريدون أن يشربوا. . 

وكل ما كانوا يفعلونه فى حفلاته هو أنهم كانوا يختارون مكانا منعزلا للمائدة التى 
يضعون عليها الزجاجات والكئوس . . . ولم يكن هذا التدبير سوى إجراء اشكلى» لأنه 
كان يرى الكئوس الملونة فى أيدى الشاربين والشاربات . . . بل كان يرى المائدة نفسها 
عندما يقترب منها ليذوق بعض «المزات» وبيده كأس من عصير البرتقال. . 

وکنا إذا جلسنا فى مكان عام مع جماعة من أصدقائه سأل: هل Leg‏ من يروم أن . 
يشرب كأسا من «الويسكى»» فقد كان من هذه الناحية يترك حلسائه حرية تامة» ولكن 
الويل لمن كان يبدر منه أقل إشارة أو حركة أو كلمة تدل على أنه أصيب بنشوة. . . إذ كان 
يتهمه حالا بالسکر» ويوجه إليه من قارص الكلام ما هو كفيل بالتتغیص عليه طول 
السهرة! 

ولذلك كنا إذا خرجنا معه فى عدد قلیل» امتنع كل واحد منا عن الشرب CAS‏ 
الشوكة مشلا أو ترتفع ضحکة» فيقول على الفور: «خذوا بالكم من فلان فقد 
سکر!». . . وكان يظن أن كأسا واحدة من «الويسكى» تكفى لفقد التوازن! 

وفى بعض الناسبات. وبدون أن نعرف السبب أو الباعث» كان يطلب إلى جميع 
الذين معه ألا يذوقوا خمرا فى تلك الليلة. . . فكان بعضنا يتواطأ مع «الجرسون» على أن 
يضع له قليلا من «الویسکی» أو «الروم» فى كوبة من الكوكاكولا» فلا تظهر الخمر فى 
هذا الزیج . . . ولكن هذه الحيلة كانت تقتضى أن يفرغ السفرجی زجاجات "الکو کاکولا» 
قبل أن يحضرها إلينا بدلا من أن يفتحها أمامنا كما هی العادة. . . وأدرك فاروق بعد حين 
أن فى الأمرسراء وما عرفه غض الطرف عله ولأسيما أله ليس من اقفر أن يشرب المرء 
أكثر من «کوکاکولا» واحدة فى الجلسة» أو اثنتين! 

te اب‎ i 

آما هو فکان لا یشرب سوی *البیبسی کولا» وعصیر الفواکه؛ سواء كان (hae‏ خصيصًا 
له أو معبأ فى زجاجات» وکان خبیرا فى جمیع آنواع الزجاجات المعبأة عصیرا» وکان 
عنده مجموعة كبيرة منها فى کل قصر من قصوره. . . 
۱۱۲ 


وكان مدیرو الحال العامة التی پتردد علیها یعرفون عنه ذلك» فکان عندهم دائما 
«احتياطى» من هذه الزجاجات استعدادا «للطوارئ». . . ولا عرف العصیر السمی 
افروت بول» ذهب ذات ليلة إلى أحد النتدیات العامة وطلب زجاجة منه فقال له مدير 
امحل ail‏ غير موجود عندهم وانه لم یسمع هذا الاسم قبلاء فما كان مئه إلا أن آمر 
باستحضار صندوق من زجاجات هذا العصیر من القصر فورآ؛ ولا جیء به بعد نصف 
ساعة آقبل مدير الحل یبلغه أن الصندوق قد وصل فأمره بأن يقدم له زجاجة منه» وآن 
يحتفظ بسائر الزجاجات ریثما یزود محله بكمية منها | 


والسر فى أنه كان یشرب *البیبسی کولا» ولا یشرب الک CY SES‏ هوأنه كان يملك 
عددا کبیرا من آسهم الشركة الاولی» فکان يرى فى استهلاکه لانتاجها دعاية لها ومن ثم 
مصلحة لاصحاب أسهمها!! 
a #‏ 


وکان يحرص على [فراغ زجاجات العصیر فى کوبته بنفسه» ولا يدع ذلك للخادم إذ 
كانت له «طريقة خاصة» فى إفراغ الزجاجة. ۰ . أو هو على الاقل كان یعتقد آنها «طريقة 
خاصة». . . كان يرفع الزجاجة عالیا ویسکب مضمونها فى کوبته وبینهما أكثر من شبر 
ليزيد من الرغوة» ومن قوة المادة الغازية مع تجنبه تلویث غطاء المائدة. . . تلك هی 
«الطريقة الخاصة» التی كان يعتقد أنه قل من یتقنها مثله على وجه البسيطة! 


وكم من مرة استهدف أناس للومه وتقريعه بسبب زجاجات العصيرء وهم بظنون 
أنهم يخدمونه ویرضونه . . . فقد كان «الحارسونات» الذين يعرفون عنه حرصه على إفراغ 
الزجاجات بنفسه» یجلبون الزجاجة ویفتحونها ويضعونها آمامه دون أن يفرغوها. . . 
فإذا كان الجالس بالقرب من فاروق غير محيط بعاداته ونزواته» توهم أن «الجارسون! 
نسی افراغ الزجاجة أو أهمل ذلك فيبادر إلى رفع الزجاجة ليفرغها فى الكوبة» فإذا أدركه 
فاروق قبل أن يهم بإفراغهاء لم يقل له أكثر من امتشكرء فانی أحب أن أفرغها 
بنفسی». . . وإذا كان غير متنبه لانشغاله بحديث أو بالتطلع إلى جهة أخرى ولم يدركه 
إلا بعد وقوع الواقعة؛ فهناك تكون المصيبة! . . . وفى هذه الحالة تكون مكافأة من أراد 
الخدمة أن يقول له غاضبًا: «مين طلب منك يا سيدى أن تفرغها وليه بس الشطارة 
دى»؟!... فيتلعثم الرجل ويقضى بقية وقته معه منزعجا ys‏ . 
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۱۱۳ 


ولا سافر إلى آوروبا فى صیف عام ۰۱۹۵۰ اجتاز فرنسا كلها بالسيارة فى طريقه من 
مرسیلیا إلى دوفیل . . . 

وفی کل مرحلة كان يقف فیها للأكل» أو للراحة» أو للنوم كان يسأل عن زجاجات 
عصير الفواکه ويجمع عينات من التى يروقه مذاقهاء فلما وصل إلى دوفيل ونزل فى 
فندق «جولف» ذى الصيت العالمى» سأل كبير خدمه هل عندهم زجاجات من نوعهاء 
فأجابه سلباء فأبدى له استغرابه ودهشته» فقال كبير الخدم إن تلك الزجاجات صنعت 
فى مصانع لا تتجاوز مبيعاتها حدود الأقاليم التى تقوم فيها. . . 

ولم يشأ كبير الخدم أن يقول له إن من يسأل عن تلك الأنواع من الزجاجات فى فندق 
«جولف» يكون کمن يقيم فى فندق ااسميراميس» ويستأجر جناحًا خاصاء ثم يطلب من 
كبير الخدم زجاجة «کازوزه» من صنع «ميت غمر) أو (إدفوا. . . 

ومع أن عصير الفواكه الطازجة كان متوافرا فى الفندق» ومع أنه كان عندهم أشهر 
أنواع الزجاجات المعبأة عصيراء فقد استمر فاروق فى البحث عن زجاجاته فى كل ضاحية 
من ضواحى دوفيل أو القرى القريبة منها. . . وكان كلما عثر على نوع جديد ضم عيّلة منه 
إلى مجموعته! ۱ 

وکان آحبها إليه آکثرها حلاوة. . . حتی إن العصیر الذى کانوا یعدونه له فى القصر 
كانت حلاوته تفوق حلاوة العصیر الاعتیادی مائة فى المائة» ولم يكن فى آثناء أكله يشرب 
شیثا آخر سواه» ولا یذوق الاء إلا قلیلا. . . 

ولا ریب فی أنه كان بلسوائل التى كان يشربها بمقادير كبيرة نهارا ولیلا» نصیب پذکر 
فى الزيادة العظيمة التى زادها وزن جسمه فى السنوات التى قضاها على العرش. . . 

ۋ اب كد 

وسمعت غير سيدة أجنبية واحدة تسأله : لماذا لا یشرب اللخمر؟ فكان يرد عليهن جميمًا 
بقوله: «إن الناس يشربون عادة Le]‏ ليدسوا أو ليمرحوا. . . وأنا ليس عندى شىء أريد أن 
أنساه. . . آما من حيث المرح فإنى أستطيع أن أمرح بدون أن أشرب!». . . 

وثمة دليل آخر على أن طبيعته لم تكن تقبل مر هو أنه بالرغم ما كان يبذله أحيانا 
فى سبيل كسب ود أمرأة لم تستطع امرأة ما أن تحمله على الشرب» مع أن بعض صديقاته 
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كن یفرطن فى ذلك ویحرضنه على احتساء ولو كأس واحدة فیرفض ويصر على 
الرفض. . . 

على أن امتناعه عن الشرب وإعراضه عن جميع الشروبات الروحية على اختلاف 
أنواعهاء لم يكن ليمنعه عن التظاهر بأنه خبير فيها وان كان لا يشربها. . . ولاسيما إذا 
كان مهتما بمغازلة سيدة أجنبية ويريد أن يفوز «بتقديرهاا. . . 

أقام له لهامی حسین «باشا» يوما dale‏ عشاء خاصة دعا إليها سمو أغاخان والبيجوم 
قرینته ونحو ثلاثين رجلاً وسيدة من أخصائه وأصدقائه. . . وأمره فاروق بأن يدعو إلى 
هذه ALL‏ سيدة أرجنثينية قادمة من آسيا فى طريقها إلى أوروباء وكان جلالته قد عرفها 
بواسطة أحد مواطنيهاء فاستحلاها واستلطف مجلسها. . . 


وقبل أن أصل إلى القصة التى سأرويها بمناسبة ما ذكرته عن فاروق وادعائه الخبرة فى 
أنواع المشروبات الروحية. أود أن أشير إلى أن الحفلات التى كان إلهامى حسين يقيمها 
كانت دائما من الطراز الأول نظاما ورونقا وإتقاناء وأن مائدته بطعامها وشرابها كانت 
دائما من الطراز الأول كذلك» وكان يجلب أفخر أنواع النبيذ من فرنسا رأسا بسخاء وكرم 
فلا تجد لها فى مصر مثیلا. .. 
من أخصائه وأصدقائه أن يأمر بتقديم أجود ما عنده من أصناف النبيذ والشمبانيا. . . 
فماذا حدث؟ 
مضیغنا شدید الاعتزاز به» ماعدا كأس فاروق لأنهم کانوا پعلمون أنه لا یشرب سوی 
عصير الفاکهت ولا انتهوا من ذلك تناول فاروق كأس السيدة الأرجنتينية وقال لها إنى 
سأشرب من كأسك نقطة لاعرف آسرارك» . . . وما كاد یدنی الكأس من فمه حتی قال : 
«إن هذه الخمر فاسدة مع الأسف»! 

ونادى صاحب الدار وقال له بالفرنسية : «إلهامى. . . يظهر أن فى هذا النبيذ عيبا 
لسبب ما . . . ١‏ 1 

فاحمر وجه إلهامى» وتناول الكأس وذاق جرعة منها. . . فوجد النبيذ لذيا وفاخرا 
ولاعيب فيه Bly‏ . . ولكن ماذا يفعل؟. . . أيخالف الملك ويجادله فى «خبرته» . . . 
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غير مكن . . . فالتفت إلى کبیر خدمه وقال له : اجمعوا الکلوس كلها وافتحوا صندوقا 

وجیء بالنبیذ من صندوق آخر» وملئوا به الکتوس . وتناول فاروق كأس السيدة 
الارجنتينية «لیعرف آسرارها»» ورفعها إلى فمه وفی اللحظة نفسها هز رأسه وقال : هذا 
آمر غريب حقيقة! 

فسألته السيدة عما یعنی» فقال : وهذا النبيذ غير صالح للشرب آیضا . . 

وللمرة الثانية نادی مضیفنا وقال له : إلهامى. . . یظهر أن الذين باعوا لك هذا النبيذ 
قد غشوك» وأن الرسالة كلها معطوبة! . . 

وللمرة الثانية ذاق إلهامى النبیذ» وللمرة الثانية «اقتنع» بأنه معطوب فعلا. . . فأمر 
بتقديم «الشمبانيا» رأسا. . . 

وقالت السيدة الأرجنئيئية لفاروق بلهجة الإعجاب: من المدهش أن يكون لجلالتك 
هذه المعرفة العظيمة بالنبيذ الفرنسى وأنت لا تشرب الخمر. . . 

وكان الحديث يدور Login‏ بالفرنسية» فرد عليها با ترجمته : إن صناعتى (أو مهنتى) 
تقتضى معرفة شىء يسير من كل شىء! 

ولست فى حاجة إلى التدويه بأنه فى المرتين كانت السيدة الأرجنتينية تذوق النبيذ بعد 
فاروق ثم تقول فورا: إن جلالتك على حق. . . ففى هذا النبيذ شىء غير تمام! 

وفى المرة الثانية أضافت إلى ذلك قولها: وهذا آمر مؤسف له لأنه نبیذ فاخر 


.اباس 


حفيقة . . 
ووددت فى تلك اللحظة لو عرفت ch‏ إلهامى حسين فى «خبرتها» فى أفخر آنواع 
النبيذ الفرنسی ! 
FF‏ 46 كد 
وقد ذکرت فى مستهل هذا الفصل أنه كان فى كثير من تصرفات فاروق فى الاماکن 
العامة ما يعزز الإشاعات القائلة بأنه يحتسى الخمر ويفرط فى احتسائها لدرجة أن يخرج 
على اتزاله . . 


۱۷۱۹ 


وأزيد هنا على ذلك أن بعض الذين کانوا یصادفونه فى الأماكن العامة کانوا يؤكدون 
فى الغد لأهلهم وأصدقائهم أنهم شاهدوه ثملا مخمورا. ۰ ۰ 

كانت ضحكته بتلك القهقهة العالية أول ما يبعثهم على الظن بأنه شارب. . . فإن 
الذين عرفوه أو ألفوا لقاءه فى الأماكن العامة هم وحدهم الذين كانوا يعلمون أن تلك 
كانت ضحکته فى كل وفت ولا علاقة لها بالمكان أو بالخدمر. . . آما الذين كانوا يرونه 
لأول مرة أو الذين كانوا لا يغشون تلك الأماكن إلا نادراء فكان يصعب عليهم أن يصدقوا 
أنها ضحكة طبيعية عادية لرجل «غير شارب» ولاسيما أنه کثیرا ما كان يكررها فى فترات 
غير متقاربة إذا كان منشرحا فى جلسته . . . 

وكانوا يسمعونه أحيانًا يصفر متتبعا اللحن الذى تعزفه الموسيقى» أو يغنيه بصوت 
حافت » Li]‏ كاف لاسماع مائدتین أو ثلاث من الوائد التى حوله . on‏ 

وإذا آراد أن يشعل «سيجاره» وكان السيجار ملفوفًا بورقة من «السلوفان» شاهدوه 
مشعلاً الورقة أولا ثم يشعل «السیجار» بها! 

ثم كانوا يبصرون «طريقته الخاصة» فى إفراغ زجاجات عصير الفاكهة فتسترعى حركاته 
انتباههم وتثير دهشتهم . ۰ . 

وفى ليال كثيرة كان يجلب معه «رادیو» صغيرا ليسمع نشرات الأخبار فى مواعيدها 
فتنجه إليه الأنظار من كل جهة. . . 

وإذا عن له أن يداعب أقرب الجالسين إليه من رجاله لمحوه اینفض! سيجاره على 
رقبته . . . 

أو یوهم السيدة الجالسة إلى جانبه - عندما يكون بين الدعوین سیدات- بأنه سیشعل 
لها سیجارتها حتی إذا آدنی الولاعة» منها آطبقها على السیجارة وانتزعها من فمها على 
سبيل الداعبة والزاح. . . 

کل تلك التصرفات وغیرها كانت فى آنظار کثبرین تصرفات «رجل شارب" ومن هنا 
كان هؤلاء يأبون أن يصدقوا أنه لا يذوق الخمر» ویژکدون أنهم رأوه ثملا وآتیا حرکات لا 
يمكن أن تصدر إلا عن ثمل! 

ومن ذلك أيضا أنه فى إحدى الحفلات الخيرية التى أقيمت ذات ليلة فى «أوبرج 
الأهرام» أبصر فاروق بعض الحاضرين والحاضرات يطلقون «البندقيات» على أهداف 


۱۱۷ 


مثبتة إلى جدار آمامهم فإذا أصابوها وزعت علیهم هدایا تبرعت بها بعض الحال 
التجارية . . . فتقدم واشترك معهم فى الرماية فصفقوا له إعجاباء وکان صیادا ماهر 
ویجید الرماية بالسدس والبندقية » كما سيجىء الکلام عن ذلك . 

ويظهر أن تصفيق الإعجاب حرك حماسته فأراد أن يتيح لهم مشاهدة بعض ضروب 
براعته فى الرماية فاستدبر الحدار الذى ثبتت عليه الأهداف» وانحنى» والنظارات على 
عينيه» إلى أن قارب رأسه رکبتیه وأمكنه أن يتبين مکان الأهداف من خلال ساقيه» ثم 
أدخل البندقية بينهما وصوّب فوهتها نحو الهدف الذی اخناره وأطلقها عليه فأصابه. . . 

ولکن فى الغد انتشرت فى بعض الأندية والجالس إشاعة بأن اللك «سکر» فى الحفلة 
الساهرة التی أقيمت فى «أوبرج الاهرام» فى الليلة السابقة. a‏ وأطلق البندقية «بالمقلوب» 
من بين ساقيه! 

ومن العروف أنه فى بعض الليالى الراقصة التى تقام فى الفنادق والأماكن العامة 
Ce pars‏ فى الأعياد الكبيرة توزع على الحاضرين والحاضرات أكياس ملوءة ورقا صغيرا 
ملونا (كونفيتى) وكرات صغيرة ملونة من الورق الجفف ليتراشقوا بها فى أثناء الرقص 
إذكاء للهو والمرح. . . ۱ 

وكان فاروق فی تلك السهرات يحشد بجواره عددا کہیرا من أكياس تلك البكرات 
ويرشق بها الذين يرغب فى مداعبتهم من معارفه وغير معارفه ‏ رجالا ونساء. . 

ثم كان يخطر له أن يغمس الكرات بالماء فكانت كل كرة تقع على فستان سيدة تترك فيه 
آثرا من لونها ولاسيما إذا كانت الفساتين بيضاء أو زاهية الألوان فترتفع ضحکات من 
بعض جوانب القاعة» بينما يأبى كثيرون أن يتصوروا أن هذا تصرف رجل لم تلعب اشمر 
برأسه!. ۰ 

فإذا طاب له أن يشترك فى الرقص أوعز إلى الذين معه بأن يحذوا حذوه» وکثیرا ما 
كان يداعبهم فى أثناء الرقص «بالاصطدام» بهم أو بالنقر على أذن من يلتقى به من 

كان يفعل ذلك أولا OY‏ تلك الحركات ‏ وقد كانت جزءا من نزواته - كانت تسره 
وتسرى care‏ وثانيا لأنه كان يظن أن بعضها يظهره بمظهر اللك الشعبى الدیمقراطی | 

ومن الإنصاف أن أقول هنا إن بعض أخصائه حاولوا مثلى أن يقنعوه بالإقلاع عن تلك 
الحركات» ولو فى الأماكن العامة على الأقل» فلم يقتنع بكلام آحد؛ ولم نكن فى بعض 
۱۱۸ 


الأحوال نجاوز حد الاشارة العابرة؛ إذ كان من طبعه فى آغلب الأحيان أن يقابل اللاحظة 
التی تبدی له بالامعان فى تصرفه والغالاة فیه . . . 

بلغنى أنه لا كان VCs tung‏ حضر آکبر ليلة راقصة تقام فیها فى موسم الصیف؛ 
وهناك أيضا آقدم على إلقاء الکرات اللونة مغموسة بالماء فخشی إلهامى حسین أن يؤدى 
إصابة فستان سيدة إلى إغضابها أو إغضاب زوجها فينشأ عن ذلك موقف هو فى غنى 
cae‏ فوجه نظره إلى ما يخشاه» فلم يكن منه إلا أن كف عن إلقاء الكرات واستعاض 
عنها بحبات عنقود من العنب كان أمامه . . . عنادا منه! 

#+ نا فك 

وكان شأنه فى التدخين كشأنه فى الملبس والمأكل. . . فلا #كيف» ولا مزاج! 

ولم يكن یدخن السجاير» وفى السنوات العشر التى قضيتها قريبا منه رأيته مرة واحدة 
فقط يدخن السيجارة . . . فقد كان پدخن (السیجار» دائما. 

ومرت به فترة كان يدخن فیها «البیبة» (الغلیون). فأخدذ بجمع کل JRE‏ غريب من 
«البیبات يقع تحت نظره» غير أنه لم يلبث أن آبطل تدخينها وتوقف عن جمعها واقتصر 
على تدخین السيجار وحده. . 

ولم يكن يدخن فى خلال النهار وان غادر فراشه مبكرًا» إلا إذا كانت هناك ole‏ غداء 
رسمية فى القصر أو فى خارج القصرء ففى هذه ا حالة كان يشعل سیجار بعد الطعام . 

أما فى الظروف العادية فكان لا يشعل سيجاره الأول إلا بعد غروب الشمس! 

وفى أيام کثيرة كان لا يبدأ التدخین إلا فى الساء» ثم يستمر فيه طوال السهرة إذا كان 
خارج القصرء وفى تلك الساعات كان يدخن سيجارين كبيرين أو ثلاثة. . . لا بدافع من 
مزاجه» بل تسلية وبدافع من حالته العصبية. . . 

a oe oo 

وکان Ut‏ فى أنواع «السیجار» كما كان اخبيراً» فى أنواع «الثبیذ» . ۰ . یردد فى کل 
مناسبة أن السيجار الذى اسمه «بارتاجاس» هو أفخر أنواع سيجار «هافانا» وقد حاولت أن 
أقنعه بأن «هافانا» تصنع عدة أنواع من السيجار المتاز» وأن لكل نوع محبيه وغواته» كما 


(۱) فى صيف عام ۱۹۵۰ وكنت قد افترقت عنه فى ادوفيل» . 


۱۱۹ 


هو الحال فى الویسکی الاسکتلندی مثلا . . . فأبى إلا أن یکون «البارتاجاس؟ آفخر آنواع 
السیجار» بدلیل أنه هو يدخن منه! 

وظللت فى شك من حيث حقيقة مزاجه فى تدخین السیجار إلى أن اکتشفت آمرا 
عجيباء وعندئذ تجلت لى الحقيقة سافرة» وهی أنه یدخن بلا مزاج ولا «کیف» كما 

فمن المعلوم أن السجیار إذا أطفى» أو انطفأء وترك فترة من الوقت» تغير مذاقه 
واستحال على صاحبه أن يستأنف تدخینه . . هذا إن كان ذا مزاج فى التدخين ويعرف 
كيف يتلذذ بتدخین السيجار وغير مضطر إلى الاحتفاظ بنصفه الا خر لفرصة آخری مراعاة 
ULL‏ جيبه » فعندئذ پتناسی طبعا أصول تدخینه ويتساهل فيها. . . 

ففی مساء أحد الأيام حرجت مع فاروق بسیارته» وكان هو الذى يقودها كعادته فى 
جميع تنقلاته غير الرسمية» وبعدما ترکنا القصر بقلیل فتح العلبة الصغيرة الملاصقة لساعة 
السيارة وأخرج منها سیجارا «مستعملا لم يبق منه سوى نصفه وأشعله وأخذ يدخنه 
فانبعشت منه رائحة غير مستحبة كالتى تنبعث من كل سيجار يعاد إشعاله بعد إطفائه بفترة 
طويلة. . 

وسألته متى أطفأ هذا السيجار؟ فقال: فى آخر سهرة الليلة السابقة عند عودته إلى 
«pall‏ وآخبرنی عندئذ متباهيا أنه عندما اليشبع» من التدخين ويكون باقيا من السيجار 
نصفه يشعر بأن من «البطر» أن يرميه فيحتفظ به لفرصه أخحرى» وكذلك إذا عاد إلى القصر 
فى آخر السهرة وبيده سيجار لم پنته بعدء Le‏ الجزء الباقى منه فى جيب» السيارة 
لیستأنف تدخينه فى الغد كما رأيته يفعل LOY‏ . . 

وأكد لى فى تلك المناسبة أن الفكرة الشائعة وهی أن السيجار يفقد لذته إذا انطفأ مدة 
طويلة فكرة نخاطئة يروجها بائعوه! | 

ولا كان يخرج من القصر إلى مكان عام كانوا يضعون له دائما فى سيارته علبة من 
الجلد تتسع لاربعة سيجار» فإما أن يدخن منها أو يدخن من السیجار الذى يشتريه فى 
المكان الذى يكون جالسا فيه إذا وجد النوع الذى یدخن منه. . . ولا أذكر أنه أضافنى ‏ أو 
أضاف غيرى ‏ من تلك العلبة قط » ولكنه لم يكن يعارض أن أطلب سيجار) على حسابه 
إذا نفذ ما كان معى منه» وكذلك كان يفعل غيرى من جلسائه من مددخنى السيجار باعتبار 


۱۳۰ 


Lil‏ ضیوفه. . . إلا إذا كانت الحفلة أو المأدية بدعوة من أحد منا فیکون هو ومن معه 


وفی نهاية المآدب الرسمية التی كانت تؤدب فى القصر کانوا يقدمون له وللجالسین 
حوله- وحوله فقط - Le gi‏ کبیرا من سیجار «بارتاجاس» الفاخرء فمن آراد سیجارا أخذ 
من ومن آثر عليه سيجارة قدموا له سجایر . . . آما ساثر الدعوین فکانوا يقدمون لهم مع 
السجاير سیجار] من الدرچة الثانية أو الثالفف وکان أحيانًا «محروقًا» لقدم عهده » وکثیرا 
ما كان هذا التصرف» أى تقدیم نوعین مختلفین من السیجار فى مأدبة واحدة مدعاة 
لانتقاد شديد! 

آما فى المآدب التى كانت تقام فى القصر لكبار رجاله ‏ وكانت تعقب صلاة الجمعة إذا 
أداها رسميا فى أحد مساجد المدينة فكانوا يقدمون السيجار له وحده» ويقدمون 
السجاير للمدعوين» فإذا انتهت المأدبة جاء رئيس الخدم بسيجار لمن اشتهر بتدخینه منهم 
كتحية شخصية منه لهم! 

ولا أخالنى فى حاجة إلى القول إن احرص على صحتهم لم يكن السبب فى عدم 
تقديم السيجار لهم جميعا. . . 

ولو قدموه لهم لما عارض فاروق فى ذلك» ولكن رؤساء خدمه كانوا يعلمون أنهم 
بعدم تقديمه يرضونه «أكثر . . . والدليل على ذلك أنهم كانوا يوزعونه بعد انصرافه! 

د 64د ae‏ 

وكان «البروتوکول» فى المآدب الرسمية يقضى بألا fats‏ أحد سيجاره أو سيجارته إلا 
بعدما يشعل الملك سيجاره . 

ولاحظ فاروق بعد إحدى تلك المآدب أن حفنی محمود اباشا» ‏ وكان وزيرا يومئل _ 
أشعل سيجارته قبل أن يشعل هو سيجاره» فنادى أحد رجال التشريفات وأمره أن يذهب 
إليه ويطلب منه إطفاء سيجارته! 

ومع أنه كان فى مآدبه وجلساته الخاصة يترك لضيوفه وجلسائه جانبا كبيرا من الحرية» 
فقد كان لا يتسامح مطلقا إذا أقدم أحد منهم على إشعال سيجاره أو سیجارته قبله» بل 
كان يلاحظ عليه ذلك فورا إما بنفسه أو بواسطة آخر» ولم يكن فى ذلك يفرق بين الرجال 


۱۳۱ 


والسیدات. أو بين مادبه وجلساته الخاصة فى القصر ومآدبه وجلساته الخاصة فى خارج 
القصر . . 

دعا مرة جماعة من السیدات والرجال؛ من مصریین وأجانب» إلى العشاء فى ضیافته 
فى مکان عام » وکان فى مقدمتهم احضرة صاحب السمو الا مبراطوری واللکی البرنس 
«دون خوان دی براجانس بارم» حفید آخر |مبراطورة للبرازیل وشقیق وريث عرشها 
وقریب ونسیب کثیر من الأسر الملكية فى آوروبا. . . وفی خلال العشاء أخرج سموه علبة 
السجایر من جیبه وقدم سيجارة للسيدة الجالسة إلى جانبه وأراد إشعالها لها» فشکرته 
وقالت له إنها ستدخنها فیما بعد» وکانت سيدة مصرية وتعرف تشدد فاروق فى هذا 
الشأن» ولکنها لم تر أن توعز إليه بعدم إشعال سیجارته» فما كاد فاروق یلمحه حتی قال 
له جادا: «إننا لم نعتد أن ندخن خلال الأكل»! 

وكان الحديث بينهما يدور بالإنجليزية فقال الأمير باسما: هل هذا أمر ملكى يا سيدى؟ 

فلم يجاوبه وعاد إلى محادثة جارته. . . فلم يكن من الأمير البرازيلى إلا أن أطفأ 
سيجارته ولم يشعلها بعد ذلك إلا بعدما أشعل فاروق سيجاره! 

ولذلك كنا فى مجالسه الخاصة إذا رأيناه متباطئا فى التدخین سألناه هل يريد سيجارا؟ 
فإما أن يجيب بالإيجاب ویشعله وإما أن يقول إنه لا ینوی التدخين الان» وإنها فى 
استطاعة الحاضرين أن يدخنوا إذا أحبوا ذلك . . . 

أما فى الحفلات والمناسبات الرسمية فكان لابد من الانتظار. . . فإذا لم يدخن اضطر 
جميع الحاضرين إلى الاقتداء به! 

حدث فى آواخر عام ۱۹4٩‏ أن حضر عرضًا عسکریا كبيرا بمناسبة الذكرى الثوية 
لحمد على الكبير مؤسس آسرته وكان أمام كرسيه خوان صغير عليه علبة ملوءة 
سیجارا وأخذ بعض الأمراء المحيطين به يرقبون بفارغ صبر أن يشرع فى التدخين لیتیسر 
لهم أن يدحنوا بدورهم» ومنهم من لم يكن يستطيع البقاء بدون تدخین طويلاً» ولکنه 
أمسك فى ذلك اليوم عن التدخين طول مدة العرض وقد استغرق أكثر من أربع ساعات» 
آما من كان جالسا بعيدا عنه من كبار المدعوين فتمكن من التدخين خلسة» وقد نی 
کثیرون أن يجلسوا فى الصفوف الأخيرة لو كان فى مقدورهم أن يفعلوا ذلك من غير أن 
پلفتوا نظره إليهم ؛ وقد كان منظرهم وهم يتلفتون إلى الذين أمكنهم التدخين يدعو إلى 
الرثاء حالهم حقيقة . ۱ 

o 3‏ كد 


۲۲ 


ودآب فاروق فى وقت ما على تدخین السیجار الهولندی مع ما بینه وبين سیجار 
«هافانا» من فارق كبير» وفی هذا دلیل آخر على أنه لم يكن يدخن عن لذة ومزاج. . . 

ولم يكتف بذلك» بل أخذ يدخن أصغر أنواع السيجار الهولندى حجماء وكان 
السيجار منها بطول السيجارة العادية وأرفع منها. . . 

فعل ذلك لا لتعب شعر به فى صحته أو عملا بنصيحة من أطبائه» بل فعله لأنه رأى 
يوما علبة من ذلك السيجار الهولندی الصغير مع أحد معارفه فجربه فأعجبه فقرر أن 
يدخن دائما منه . . . 

وبعد أشهر عاد إلى سيجار «هافانا»» ونبذ السيجار الهولندى! 

د و ٩6‏ 

وسأله مرة وزير مفوض للبرازیل فى مصر : هل دخن السیجار البرازیلی؟ فأجاب 
سلباء وکان هذا الوزیر منقولاً إلى بلاده فاستأذن منه فى أن پرسل إليه منها صندوقّا من 
آچود سپجارها . . . 

وکان بين ذلك الوزیر وبینی علاقات ود وصداقة» وکان یعرف أننى مولع بتدخین 
السیجار» فلما عاد إلى بلاده وأعد هدیته جعلها صندوقين بدلا من صندوق واسد : الأول 
لفاروق» والثانی لی . . . 

وتلفیت بعد حين طردا كبيرا من البرازیل» ولا فضضته بدا لى صندوق کبیر من . 
الخشب الجميل تتوسط غطاءه قطعة مربعة من الذهب نقش عليه التاج المصرى وتحته حرف 
«ف؟ ولا فتحته ألفيته من الداخل پشکل مدرج یحتوی کل قسم من أقسامه على عدد من 
السیجار یختلف حجمه عن أحجام سیجار سائر الاقسام ویبلغ عدد كلها مائتی سیجار» 
وقد حلی أعلى الدرج بحلية صغيرة من الذهب نقش التاج الصری فى وسطها وتحته 
حرف «ف» كذلك . . 

ولا اتصل بى فاروق تلیفونیا لأمر ما اغتدمت الفرصة وحدثته عن تلك الهدية اللطيفة 
فقال ai] J‏ هو آیضا تلقی صندوقه. . . ولکن ما كاد يسمع منی وصف صندوقی حتی 
صاح قائلا: إن الصندوق الذی وصل إليك هو الصندوق الذى كان معدا لى» فإنه لیس 
' على الصندوق الذی جاءنى حلية أو تاج أو احرف الأول من اسمی . . . فأرسله إلى وأنا 
أرسل إليك صندوقك! 


۱۳۳ 


وبظهر أن الذین تولوا إعداد الصندوقین خلطوا بين الطردین فکتبوا اسم فاروق على 
وبعد أقل من ساعة» تسلم فاروق الصندوق الذی آرسل إلى Lat‏ 


Uf‏ صندوقی فلم يأت آبدا! 
وفی آول فرصة سنحت لى قلت لفاروق : إن جلالتك لم تخبرنی كيف وجدت 
السیجار البرازیلی؟ | 
وأدرك مغزى سؤالى فقال: أقل ما كنت أنتظر» وقد آیقنت أنه لن يعجبك» ولذلك لم 
۱ آرسل إليك صندوقك! . ۰ 


۱۳ 


الباب الشانی 


© مجموعانه الخاصه 
© ریاصن 4 
© حراسته 
© نعلیمه 


مجموعانه الخاصاه ..۱ 


لم يكن فاروق معدوم «الزاج» فى ملبسه ومأكله وتدخینه فقط » بل کان معدوم 
«المزاج» کذلك » فیما كان يملك من مجوهرات وساعات وعلب سجاير وولاعات 
ومحافظ جيب مع آنها كانت مكدسة عنده تکدیسا على اختلاف آنواعها وأشکالها . 

كان پلبس ELE‏ واحدا لا يغيره ولا یبدله» مع أنه كان عنده عدة خواتم آخری لا تقل 
عنه رونقا وجمالا . . . وکان ذا فص کبیر من الزمرد. 

OLS,‏ إذا ارتدى ملابس السهرة وضع فى آکمام قمیصه أحيانا آزرارا صنعت من 
فصوص كبيرة من الأ ماس - هذا فى النادر- آما فى معظم الأحيان فکان یلبس معها آزرار] 
dale‏ جدا . . . 

ورأيته فى بعض السهرات الخاصة ‏ ولا أظن أن عددها زاد على ثلاث أو أربع ‏ مزيئًا 
سلسلة ساعة جيبه بماسة كبيرة بحجم الجوزة» ولم يكن يحمل ساعة جيب إلا نادرًا وعلى 
أن يكون لابسا ملابس السهرة. . 

وكان عنده مئات من الساعات القديمة والحديثة. وأعنى بالقديمة الأثرية منها 
والتاريخية» وهذه طبعا لم يكن من المنتظر أن يحملهاء ولكنه لم يكن يحمل الحديشة 
كذلك» فقد كان عنده فى حجرته ثلاث ساعات للید » أو آربع ؛ يحمل كل واحدة منها 
أياماء ثم يتركهاء ثم یعود إليها. . . 

Lif‏ سائر ساعانه الحديئة فلم يكن براها أو يتمتع بهاء بل كان «الأمين» علیها (أى 
الموظف المسئول عنها وعلى سائر مجموعاته) يرقم كل ساعة منها برقم » ثم يسجله مع 
وصفها فى السجل الخاص بالساعات» ثم يضعها فى مكانها فى الحقائب أو العلب التى 
صنعت Capes‏ لحفظ الساعات فيها . . . 


a 8د‎ + 


وکان عنده عدد کبپر من علب السجایر التی اشتراها بنشسه» أو آهدیت إليه فى 
مناسبات شتی» وکانت من کل نوع ومن کل حجم» وکان بعضها آية فى الرونق 
والجمال» ومع ذلك لم آر معه يوما علبة منهاء إذ كان لایدخن السجایر» فکانت كلها 
تحفظ فى slid‏ الخاصة بها لدى أمين المجموعات. ولا يتمتع فاروق إلا بمنظر 
1 لسجلات التی 1 سجلت فيها أوصافها وأرقامها! 

واعتاد فى وقت ما أن يحمل معه سجاير ليقدم منها للسيدات اللواتى یجتمع بهن» 
ولكنه كان يحتفظ بها فى علبها الأصلية الصنوعة من الورق أو الصفیح!۰ . . أما علب 
سجايره الغالية الکدسة فى الخزائن فلم تر النور قط | 

وأعجب من ذلك شأنه فى الولاعاث. . . 

جرد له % 

كان يقتنى منها عددًا کہیرا جذاء وکانت من کل حجم» ومن کل طراز. . . من ذهب؛ 
ومن ذهب محلی بأحجار کریمة» ومن ذهب وبلاتین» ومن فضة» ومن فضة 
مزخرفة أى أنه كان عنده منها ما يلائم كل مناسبة وكل درجة من درجات الحفلات 
والمجتمعات التى يحضرها. . . 

فما هی الولاعة التى تظن أنه كان يؤثرها عليها كلها؟ 

كان فى سنی ارب العظمی الأخيرة لا يستعمل سوى ولاعة واحدة» وهی الولاعة 
السوداء الضخمة التى كانت شائعة بين رجال القوات الأميركية» وقد أحبها لأن الهواء 
كان لا يطفئهاء ثم صنع لها غلافا من الذهب . . . 

وفى ذات يوم رأى ولاعة مصنوعة من «البلاستيك» لا يزيد ثمنها على بضعة قروش» 
فاستعاض بها عن تلك » وأصبحت هى الولاعة المفضلة عنده. . 

وفى أواخر عهدى معه أبدلها بولاعة آخری من «البلاستيك» ‏ أيضا ‏ يرى البتزین من 
خلال غلافها. . . ويرى فى وسط البئزين الزهر» صغير شبيه «بزهر» اللعب وكانت تباع 
فى جميع المحال! 

وأما الولاعات الحميلة والثمينة فكان لا يحملها ولا يستعملها. . . كانت مدفونة فى 
۰ «المجموعة». . . فى الحقائب اللخاصة بها. . . عند (أمين» المجموعات! 


۱۳۷ 


ose ae‏ فك 

ودبابیس ربطات الرقبة (الکرافتات) كان عنده منها عشرات » من کل شكل » ومن 
کل نوع ولون. . . كانت عنده «اسما». . . آما افص لا فکانت عند «أمين) 
الجموعات! . . 

ولا آظن أنه هو نفسه كان يعرف عدد «محافظ الجيب» التی كانت عنده» وکانت كلها 
من آفخر الجلود وأجملهاء وقد ثبت علیها جمیعا تاج صغیر والحرف الأول من اسمه 
بالذهب أو بالاس أو بالبلاتین» وکان |ذا تلقی محفظة جديدة اغتبط بها کأنها ستعوضه 
عن آخر محفظة عنده» أو ails‏ كان ينتظرها بفارغ صبر لتحل محل الحفظة التی 
معه. . . . فى حين أنه كان لا يحمل سوی محفظة واحدة لا يغيرها ولا يبدلها أبدا. . . 
وكانت دون جميع محافظه شكلا ونوعا. . . 

Lf‏ محافظه الفاحرة والجميلة» فکانت عند «أمين» المجموعات. . . فى الحقائب 
اللخاصة He‏ 

36 ٩۲ 1# 

ومن كان الوظف الامین عن تلك «الجموعات" والسئول عنها؟ 

كان الأمين علیها هو الأمين على مجموعة النقود القديمة ومجموعة طوابع البرید 
کذلك » وكان رجلا إيطاليا اسمه «جارو»» وکان حلاق اللك فواد منذ كان أميراء فلما 
اعتلی العرش احتفظ به وألحقه بخدمته» ثم عين له مساعدا شابا اسمه ابترو» وهو SA‏ 
آصبح فيما بعد أحد حلاقی فاروق . 

ولا تقدم «جارو" فى السن وأريد تدبیر عمل آخر له عينه فاروق أمينا على الجموعات 
الخاصة» وکان مجتهد] فى عمله من حيث تنظیم الجموعات وتدسیقها والعناية بنظافتها؛ 
مثلا ! 

وأراد فاروق أن يعين له مساعدا» فاختاره من حجاب القصر | 

وهكذا كان يقوم على صون «المجموعات» الملكية حلاق وحاجب | 


A e ae 


۱۳۸ 


وبعد رحیل فاروق عن مصر شامد الناس ما كان عنده من أكواب و کثوس غالية صنع 
بعضها من الذهب وحده؛ وصنع بعضها ال خر من الذهب وحلی بالاس وبغیره من 
احجارة فکانوا یتخیلون آبهة اللك حين كان الشراب لا يصل إلى فمه إلا عن طریق تلك 

بيد أنه كان فى | سلقبقة لا یلمسها ولا ب 2 یستعملها قط . . . ولا پراها إلا مرة واحدق 
وذلك ساعة وصولها. . . ثم تنقل إلى الکان | لخصص لحفظها وصونها! 

آما الا کواب التی كان يشرب منها فکانت کالاکواب الوجودة فى جميع البیوت . . 

وحتی فى المآدب الرسمية كانت كوبته عادية کأکواب سائر الدعوین ۰ ۰ . 

وکان يقال أحيانا فى وصف بعض الحفلات الملكية انه قدمت للمدعوین مثلجات فى 
آکواب من ذهب. أو «دندرمة» فى صحائف من ذهب » أو فاكهة فى آطباق من ذهب . . . 
وکانوا یعنون بذلك طقما قدیما یرجع إلى عهد الخديو إسماعيل . . . ولم يكن من ذهب» 
وا كان من الفضة الذهبة أو الطلية ذهبا . . . ولم يكن یظهر إلا فى بعض الناسبات 
فیستعمله فاروق عندئذ كما يستعمله سائر الحاضرين . . . 

وليس معنى ذلك أنه لم يكن عنده صحائف من ذهب» أو أطباق من ذهب أو شوك 
وسكاكين وملاعق من ذهب . . . بل كان عنده منها. . . وكان عنده منها كلها بوفرة . . 
ولكن أين؟. . . فى صناديقهاء فى علبها » فى الخزائن المخصصة لها! 

أما الأطباق التى كان يأكل فيها فى حياته العادية وفی المآدب الرسمية وغير الرسمية» 
فكانت من | لصينى . . لا أكثر. 

وآما کل ماکان من ذهب فلم يكن بظهر. . . ولم يكن يستعمل. . . بل لم يكن 
يعرض . . . كأما كانوا يخافون عليه من أشعة الشمس أو من ضوء الصابیح | 

ولا تكاثرت تلك المجموعات فكر فاروق فى تحويل أحد أدوار قصر القبة إلى متحف 
خاص لتحفه وطرفه ونفائسه الخصوصية؛ وقد تركت خدمته والعمل فى إعداد هذا 
السحف لا يزال جارياء ولا أظن أنه عرض فيه شيئا منها فبل رحیله» فظلت «مخزونة» 
طوال السئوات التى قضاها على العرش! 

oF‏ لد ع 
ومن السابح الجميلة التی كانت عنده مسبحة آهداها إليه الملك عبدالله ملك الاردن 


۱۳۹ 


عند زیارته الأخيرة لمصر yc‏ کان العاهل الأردنى قد تلقاها هدية من الرئیس عصمت اینونو 
خلال زیارته الرسمية لتركياء وکانت من الکهرمان الأحمر. 

وفیما عدا مسبحة كان فاروق یضعها على مکتبه . . . كانت مجموعة مسابحه كلها 
محفوظة إلى جانب سائر مجموعاته فى الحقيبة الخاصة بها! 

ولا رأى الناس بعد الثورة صور تلك الاطقم التعددة من «الظروف»"؟ التى تفنن آمهر 
الصیاغ فى صنعها من الذهب الرصع باجارة الكريمة على اختلاف ألوانها_لما رأى 
الناس تلك الظروف» وکل ظرف منها حلية فنية رائعة قائمة بذاتهاء تساءلوا طبعا كيف 
آمکن الحافظة على رونقها وبهائها بالرغم من استعمالها للقهوت والقهوة تشرب غير مرة 
فى الیوم الواحد . . . 

ولو علموا الحقيقة لدهشوا! 

وما الحقيقة سوی أن تلك الأطقم لم تستعمل مرة واحدة ولم تغسل مرة واحدة. . 

بل لم تتعرض للضوء والهواء يوما واحدا! 

فقد كان فاروق فى حباته اليومية يتناول القهوة فى فناجین من الصينى العادى» ولم 
تكن تقدم له فى «ظرف» من تلك الظروف المصنوعة من الذهب والمحلاة بالحجارة الكريمة 
إلا فى المآدب والاحتفالات الرسمية. . . وكان ذلك يقتصر عليه وحده لأنه حتى فى تلك 
المناسبات كانت القهوة تقدم للمدعوين فى فناجين عادية» إلا إذا كان ضيفه ملكا آخر أو 
رئيس جمهورية» فكانوا يقدمون له قهوته فى «ظرف» ماثل «للظرف» الذى يقدمونها به 
لفاروق. ۰ . 

ومع ذلك فقد كان استعمال «الظروف» فى المآدب والاحتفالات الرسمية مقتصرا على 
طقمین ائئین یتألف كل منهما من «ظرفین!. . . وکان هذان الطقمان لا يتغيران 
مطلقا. . . آما سائر الأطقم فکان مصیرها کمصیر الجموعات الملكية الاخری. . . فى 
الحقائب أو العلب الخاصة بها . . . وفی خزائن لا تفتح إلا لتنظیفها من وقت إلى آخر | 

ولا سافر فاروق إلى آوروبا فى صیف عام ۱۹۵۰ أخذ خدمه تلك «الظروف» الأربعة 
معهم لتکون فى متناول أيديهم إذا آقام حفلة رسمية أو مأدبة رسمية . . . 


)١(‏ هى #الظروف» التى توضع فناجین القهوة فى داخلها. آما الفناجین نفسها فتصنع من الصيني 
كالفناجين العادية . 


۱۳۰ 


وفى ذات ليلة» Lary‏ كان فاروق جالسا إلى إحدى موائد القمار فى کازینو «دوفیل» 
طلب أن يأتوا له بفنجان قهوة. . 
وکان قد رتب الظاهرة التی شاهدها الحاضرون ساعتثذ بدون أن یکاشف أحدا يما 


رنبه . . 


شاهدوا سفرجيا من سفرجية اللك القادمین معه من مصر داخلا قاعة اللعب الكبيرة 
بسراویله الحمراء المزركشة بالقصب ) والطربوش وبين يديه صينية مستديرة من الذهب 
علیها «ظرف» من الذهب الرصع بالحجارة الکريمة . . . وبعد السژال والاستفسار عرفوا 
آنها «القهوة الخاصة باللك» . . . فکان آول تعلیق لهم على ذلك أن فاروق یخاف أن يدس 
له خصومه السم فى القهوة فجلب معه من مصر بعض خدمه الختصین باعداد القهوة فى 
القصور اللكية . . . ورددت الصحف صدی هذا التعليق! . 

من حيث الوضوع نفسه آما من حيث «الظاهرة» التی شاهدوا فیها كيفية تقدیم القهوة 
له فقالوا إنه إذا كان وهو فى قاعة اللعب فى کازینو دوفیل یتناول القهوة فى ذلك الظرف 
النفیس الصنوع من الذهب والحجارة الكريمة ومن يد اسفرجی» یلبس ملابس مزركشة 
بالقصب» فکیف تکون آبهته فى بلاده؟ وکیف یکون بذخه وترفه عندمایکون فى 


فصوره . ۳ .۱۰ 

وهل پلامون على ما صوره لهم خیالهم فى تلك الساعة وهم پرونه لا يشرب القهوة 
بالحجارة الکریمة! ! 

والغریب أنه فعل ذلك فى قاعة القمار بالکازینو» بینما كان فى الجناح الخاص به فى 
الفندق يشرب القهوة فى فناجين الفندق العادية وان صنعها له بعض شدمه! . . . 

وهنا قد يسأل القارئ : وما الذى حدا به إلى ترتيب هذه المظاهرة؟ 

وقد أجاب هو نفسه على هذا السؤال با قاله يومئذ لحاشيته. قال: لاشك أن منظر 
عبدالعال. وكان اسم السفرجى وهو داخل عملابسه الجمراء المزركشة بالقصب يحمل 
صينية من ذهب عليها ظرف من ذهب وماس وزمرد كان دعاية جميلة لمصر! 


(۱) كان ذلك لباس السفرجية فى المآدب والحفلات الرسمية فى القصرء وكان لهم لباس آخر أخضر اللون 
للمتاسبات عينها . 


۱۳۱ 


ولا قرأ بعد يومين تهکم بعض الصحف الانحليزية على تلك «الظاهرة» ابتسم وقال : 
هم «مفلوقین» لأنى آزور فرنسا ولا آزور بلادهم! . . . 

ثم عادت «مظاهرة؟ القهوة فتکررت فى کل ليلة آمضی سهرتها فى الکازینو | 

ê 4 

وکان عند تجار الجوهرات والعادیات فى مصر تعلیمات من القصر بأنه إذا وقعت فى 
آیدیهم حلية نفيسة أو ساعة قديمة ثمينة أو تحفة نادرة» بادروا إلى إبلاغه عنها لیکون آول 
من يفوز بشرائها إذا آعجبته . . . 

کذلك كان الذین يزورون مصر من کبار تجار الچوهرات الأجانب لیعرضوا فیها تماذج 
من صنع محالهم يرسلون إلى القصر الجموعة التی سیعرضونها لیکون اللك أول من 

وکانت آشهر محال الجوهرات والعادیات فى آوروبا وأميركا ترسل إليه تباعا نشرات 
مصورة عما تخرجه من نفائس أو عما تعثر عليه من تحف وطرف نادرة فاذا راقه شىء 
منها آرسل فى طلبه . . . 

وهذا غير رجاله الذين کانوا يجدون فى البحث عن كل UE‏ طريفة فى أوروبا وأميركا 
ويبلغونه بانتظام نتيجة بحوثهم وتحرياتهم. . . 

ولم تكن القيمة المادية» أو التاريخية الأمر الوحيد الذى يهمه فيما يشترى ویقتنی» 
بل كان يهتم «بالشکل» أيضاء فقد كان لكل فريد غريب قيمة خاصة فى نظره» ولا أغالى 
إذا قلت إن التحف والطرف ذات «الأشكال» الغريبة كانت تستهويه أكثر من سواها! 

٩/6 ٩ oa 

وکان فاروق شدید الحرص فى الهدايا التی بهدیها إلى أخصائه وأصدقائه» ولا أعنى 
من حيث کرمه أو بخله فهذا موضوع سأتکلم عنه فى فصل آخر» وإما من حيث ما كانت 
تحمله من طابع يدل على آنها مهداة منه . . . 

فقد جرت عادة اللوك على آنهم إذا أحبوا أن بهدوا هدية شخصية إلى أحد رجالهم أو 
أصدقائهم » جعلوا هديتهم إما صورتهم الفوتوغرافية موقعا عليها وموضوعة فى إطار 
جميل يعلوه التاج؛ أو ساعة جميلة ونقش عليها التاج واسم الملك أو احرف الأول من 


۱۳ 


اسمه أو علبة للسجایر من فضة أو من ذهب وعلیها التاج واسم الملك أو ا حرف الأول 
من اسمه كذلك » » أو Cage‏ لرباط الرقبة (الکرافتة) على النمط نفسه . 


فهذا النوع من الهدایا الشخصية كان فاروق یضن به ضنا عظيمًاء وأقصد «بالهدایا 
الشخصية» الهدایا یت الشخصی أى الهدایا التى عليها التاج واسمه أو او ف 
الأول من اسمه . . 

فقد كان فى معظم الأحيان إذا آراد (هداء هدية شخصية آمر بشرائها من السوق مباشرة 
وارسالها | إلى المهدى إليه من غير أن یکون علیها التاج واسمه أو الحرف الأول من اسمه» 
أى من غير أن يكون عليها دليل يدل على أنها منه» وذلك لأنه كان يشعر أن فى تثبیت 
التاج واسمه على الهدية شرفا يجمل به ألا يغدقه على أحد بسهولة . . . فقد علمه الذين 
كانوا محيطين به عند اعتلائه العرش وأفهموه أن «أى هدية» يهديها إلى أحد يجب أن 
تقابل من المهدى ad]‏ بالشكر والدعاء والحمد لأنها دليل على «العطف السامى والتقدير 
الکریم». . . ومن هنا نشأ اعتقاده ail,‏ إذا أهدى إلى أحد هدية عليها التاج واسمه سما به 
إلى منزلة رفيعة» ومن هنا كان ضنه بهذا النوع من الهدايا! 

ولاق ی مت ی E‏ 
من فضة - لا بعدما توثقت علاقاتنا بخمس سنوات وأحس AT‏ أستحق إلى أن آرفع إلى 
تلك المنزلة! 

ولا أظن أن عدد الذين أهدى إليهم هدية ذات طابع شخصى زاد على أربعة أو خمسة 
فى مصر كلها طول مدة جلوسه على العرش! 

ودارت بيننا يوما مناقشة حادة فى هذا الوضوع أغضبته على فقد أهدى إلى مرة فى 
الذكرى السنوية لابتداء معرفتنا هدية خالية من كل طابع شخصى ويمكن لكل إنسان أن 
پشتریها من محال كثيرة. . . وكانت التقاليد تقضی بأنه إذا تلقى أحد رجاله أوأصدقائه 
هدية منه بادر إلى الاتصال «بالشمشرجى النوبتجى» تليفونيا وطلب منه أن يرفع إليه شكره 
مقرونا بدعائه » ثم يعود فيكرر له شكره عندما يلتقى به شخصیا. . . فلما تلقيت تلك 
الهدية لم أبلغه شکری . .. فانتظر ثلاث ساعات» ولا لم يخبروه أننى تكلمت 
وشکرت ؛ اتصل بی تليفونيا متظاهرا بأنه يكلمنى ليسألنى عماتم فى مسألة معينة» ثم 
قال : وعلى فكرة. . . هل وصل إليك شىء منى اليوم بعد الظهر؟ . . 

فقلت بلهجة لا حماسة فيها: وصل يا أفندم» وأنا شاكر SIAL‏ عطفك . . 


۱۳۳ 


فقال : يبدو من كلامك أنك غير مبسوط من الهدية . . . 

فقلت: الواقم أن عندی کلاما فى هذا الموضوع سأستأذن يوما من جلالتك فى قوله 
لك . . . 

فقال : ولاذا لا یکون ذلك الآن. . . سأكون بعد ربع ساعة فى فندق شبرد فتعال إلى 
هناك . . 

ولا دخلت الفندق آلفیته جالسًا فى آخر بهوه» وما كدت أحييه وأجلس حتی قال لی : 
إنى مستعد لسماع ما عندك من كلام. . . 

وكانت خلاصة حديثى أنه أهدى إلى فى مناسبة سابقة هدية ذات طابع شخصی ‏ فإذا 
كلمته الآن فى موضوع هداياه فلا يمكنه أن يظن آننی أتكلم عن نفسى . . . ولكن بمناسبة 
الهدية التى أهداها إلى اليوم وبمناسبة خلوها من كل طابع شخصی أرى من الواجب على 
أن أصارحه بأننى سمعت انتقادات كثيرة على هداياه الشخصية. لأنها عندما لا تكون ذات 
طابع شخصى» لا يكون لها رونق ما فى نظر الشخص الذى تهدى إليه. . . فى حين أن 
الملوك عندما يهدون هدايا عليها رسم تيجانهم وأسماؤهم Lt]‏ يقصدون قبل كل شىء أن 
يكون لها طابع تذكارى. . . وهذا الطابع التذكارى أو المعنى التذكارى هو الذى یضفی 
على هداياهم قيمة خاصة ويبعث فى المهدى إليه الرغبة فى توريثها لأولاده وأحفاده. . 

وأردت أن أعزز كلامى فقلت إنه لما توفى الدكتور محمد شاهين «باشا» وكان الطبيب 
الخاص للملك فؤاد عقد ورثته اجتماعا بحثوا فيه كيف يتقاسمون الهدايا التذكارية 
الشخصية التی تلقاها فى مناسبات شتى من الملك فواد والملكة نازلى. . . 

وآله حدیثی فحاول أن يستر ذلك بتظاهر الغضب فقال: أنا حر فى الهدايا التى أهديها 
ومستعد لاسترداد كل هدية لا تعجب. . 

فتظاهرت من جهتی بأننى لا ألاحظ غضبه ومضيت فى حديثى فائلا: لقد اعتدت 
جلالتك مثلا أن تهدى إلى بعض أصدقائك المسيحيين فى عيد الفصح بيضة كبيرة من 
الشيكولاثة يشتريها أحد رجالك من محل «جروبى». 5 ولاشك أن هذه اللفتة تسرهم 
للمعنى الذى تنطوى عليه» ولكن ثق جلالتك أن اغتباطهم يكون أعظم جدا لو تلقوا منك 
شيئا صغيرا ذا طابع تذكارى بدلاً من بيضة من الشيكولاتة. . . 

فقال: قلت لك إننى مستعد لاسترداد كل هدية لا تعجب! 


۱۳۶ 


فقلت: إنى أعلم OF‏ هذا الوضوع ناعم وحساس: ولن تجد جلالتك من یصارحك 
القول فيه وقد كلمتك بشأنه وأنا مقدر أن كلامى سيغضبك» ولكن إذا كنت آنا لا أقوله 
لك مهما عانيت فى هذا السبيل» فمن ذا الذى سيقوله لك؟ . . . 

فقال: على كل حال إذا كانت هديتى لم تعجبك ففى إمكانك أن تعيدها إلى . . . 

وافترقنا فى تلك الليلة والعلاقات بیننا فاترة. . . 

وعد هذا الحديث بيومين دعانى إلى نزهة معه فى ضاحية «المعادى» فلما بلغناها آوقف 
سيارته أمام مدخل «نادى اليخت» بهاء ولم يكن قد انقضى على إنشائه زمان طويل» 
وقال لى: إننى لم أزر هذا النادى بعد ولذلك أردت مشاهدته اليوم واخترت للزيارة ساعة 
مبكرة قبل أن يتوافد عليه الأعضاء. . 

وفعلا لم يكن فى النادى فى تلك الساعة سوى بعض الخدم وشاب أجنبى كان جالسًا 
يقرأ فى أحد جوانب الشرفة الطلة على النيل. . . 

وبینما كان فاروق يطالع أسماء أعضاء النادى مكتوبة على لوحة فى بهو الدار» اقترب 
منا هذا الشاب وانحنى للملك محيياء ثم قال بالفرنسية : أرجو من جلالتك أن تسمح لى 
بتقديم نفسى» فأنا فلان سكرتير النادى أضع نفسى فى خدمة جلالتك لأدلى بأى 
معلومات تریدون معرفتها عن هذا النادى. . . 

ولا جلسنا cles‏ فاروق إلى الجلوس معناء وبعدما استفسر منه عن أمور شتى سأله عن 
عمله فأجاب بأنه أستاذ الفلسفة فى إحدى المدارس الأجنبية الكبيرة بالقاهرة» وكان ما 
ذكره عن نشأته أن والده كان قنصلا لليونان فى إحدى مدن روسيا الساحلية فى عهد : 
القيصر, . . 

وهنا أخرج من جيبه ساعة كبيرة من الذهب نقش عليها بالحجارة الكريمة الشعار 
الإمبراطورى الروسى والحرف الأول من اسم القيصرء وقال : ولا زار القيصر تلك المديئة 
رحب به والدى باسم القناصل بوصفه عميد الهيئة القنصلية» فأهدى إليه القيصر هذه 
الساعة تذکارا لتلك المناسبة. . . وقد ورثتها عنه! 

فأخذ فاروق الساعة مله وبعدما قلبها بين يديه حظة أعادها إليه قائلا : إنها حقيقة 
تذکار لطیف . . ۱ 

ولم أقل شیشا. . . ولا عدنا إلى السيارة لم آقل شيئا أيضاء فلم يلبث أن سألنی : 
ساكت ليه؟ . . . 


۱۳۵ 


فقلت : ولا حاجة يا أفندم. . . 

فقال : آنا عارف إنت عاوز تقول إيه. . . نهایته بختك كويس! 

ولم نعد إلى هذا الوضوع مرة آخری. . 

وظل مقيما على خطته القديمة! 

A د‎ 

وکان Cand‏ بصوره الفوتوغرافية المضاة منه آکثر من ضنه بهدایاه الشخصية. . . 

حتی شقيقاته لم يكن عندهن صورة له مضاة منه إلى أن رأت إحداهن الصورة التی 
صورت له باللابس العادية لتلصق على جواز السفر الذی سافر به إلى آورونا فى سنة 
۰ باسم «فواد LAL‏ الصری» فقالت له إنها صورة ناجحة وتود أن یکون عندها 
«نسخة» منها . . . وفی الغد آمضی ثلاث صور وأرسلها إلى شقیقاته الثلاث «منعا للغيرة 
بينهن» كما قال يومئذ! 

وقد جرى الملوك على عادة إهداء صورهم ممضاة منهم إلى السفراء الأجانب الذين 
ينقلون من بلدانهم إذا كانت قد نشأت بینهم صداقة شخصية » ومن الملوك من يهدى هدية 
شخصية بدلا من الصورة» ومنهم من يهدى الصورة والهدية الشخصية معا. . . 

ولكنى لا أذكر أن فاروق أهدى هدية شخصية إلى أحد من السفراء الأجانب الذين 
مثلوا بلدانهم فى مصر فى السنوات السبع عشرة التى قضاها على العرش» ولا أظن أنه 
أهدى صورته الفوتوغرافية إلى AST‏ من سفيرين طوال تلك السنوات! 

ولهذه الناسبة أذكر أنه لما زار الأميرال لورد مونتباتن ميناء الإسكندرية بالبارجة المعقود 
عليها لواؤه دعا فاروق إلى الغداء على مائدثه بالبارجة» ودعا معه الذين رغب فاروق فى 
أن يكونوا بصحبته من رجال القصر وكنت منهم . 

ولا يخفى أن للورد مونتباتن مقامًا خاصا فى إتجلترا لما أبدى فى أثناء الحرب العظمى 
من مقدرة وشجاعة. ولا آظهر من أصالة الرأى وحصافة لما كان نائبا للملك فى الهند؛ 
وللقرابة التى تربطه بالعائلة المالكة الإنجليزية. 
(۱) وهو في الوقت نفسه حال دوق أدنبرة زوج الملكة إليزابيث . 


۱۳۹ 


ولا جلسنا إلى مائدته OLS‏ يزينها بعض الكئوس والصواع الفضية الجميلة وکلها 
تذکارات شخصية تاريخية لها شأنها وقیمتها. . . فهذا إناء آهدته إليه الملكة فیکتوریا یوم 
الاحتفال بتعمیده (تنصیره)» وتلك کأس آهداها إليه الملك إدوارد الثامن (دوق وندسور) 
وقد نقشت علیها خارطة تمثل جميع البلدان التی زارها اللورد معه کیاور له لما كان وليا 
للعهد» وهذا صاع من الملكة مارى جدة الملكة الحالية إلخ . . . وعلی منضدة صغيرة 
صورة للملك جورج السادس مضاة مئه . . . وفی أحد جوانب حجرة الجلوس اللاصقة 
الحجرة الا کل عدد من الصور الفوتوغرافية المضاة لمجموعة من أصحاب الاسماء 
الكبيرة. . . وفی جانب آخر من الحجرة نموذج مصغر من الفضة لبناء هندی شهیر آهداه 
إليه آمراء الهند عند اعتزاله منصب نائب اللك . . . والخلاصة أن التذکارات الشخصية 
التی شاهدناها فى تينك اسجرتین تکفی وحدها للدلالة على مقام الرجل حتی إن كان 
زاثره غير ملم پسپرته . . . 

ولا عدنا إلى القصر اقترحت على فاروق أن يرسل صورته مضاة منه إلى لورد 
مونتباتن کتحية وکشکر على ما أحاطه به من ضروب الحفاوة والتكريم . . . فرنض 


اقتراحى! 
رفض بكلمة واحدة! 


قال: يتعب ... 


وهكذا رأى فاروق أن لورد مومنتباتن ليس أهلا OY‏ يهدى إليه صورته الفوتوغرافية 
مضاة منه. . ٠‏ أو أن لورد مونتباتن لا پستحق هذه الصورة بعد!. 5 

ولا أحيل السیر رونالد کامبل السفیرالبریطانی الاسبق فى مصر إلى العاش لناسبة 
بلوغه السن القانونية وتقرر أن يغادر القاهرة» أراد فاروق أن يكرمه تقدیرا لعلاقاته الطيبة 
ولکی بظهر للإنجليز أن كرهه لسلفه- لورد کیلرن- كان پسپب تصرفاته معه . ۰ . فأقام له 
حفلة شای فى حدائق قصر القبة» وفال إنه سیهدی إليه صورته القوتوغرافية عضاة منه 
عند مقابلته له قبل الشای. . . 

ومع ذلك ظل پومین مترددا فى [مضاء الصورة. . : ودام تردده إلى ما قبل موعد 
المقابلة بخمس دقائق . . . ثم أمضاها! 


۱۳۷ 


ا ل 
ما يرام» ما بعثه یوما على | إبلاغه أنه يود أن يكون عنده صورة حديثة له. . 

واستجاب فاروق لرغبته؛ وآمضی الصورة؛ وهم بارسالها | 4d]‏ ولگ فى tell‏ 
التی انتهی فیها من (مضائها تذکر فجأة أنه آهدی إليه من قبل صورة آحری. فقال : كفاية 
صورة واحدة! 

ولم يرسل إلى الملك عبدالله الصورة الثانية !| 

te ea 

وفی منحصف شهر يونيو سنة ۱۹۵۰ قامت | لسيدة حرم الرئیس السابق مصطفی 
النحاس حفلة خاصة فى إحدى قاعات فندق سان إستفانو احتفالا بعيد میلاد زوجهاء 
ودعث إليها بعض رجال القصر وكنت من الذين شملتهم الدعوة. . 

وكان مصطفی النحاس رئيسا للوزارة إذ ذاك» وكانت العلاقات بيئه وبين فاروق 
ite‏ على خير ما يرجى أن تكون عليه العلاقات بين رئيس الوزراء واللك بل ن فاروق 
كان فى تلك الأيام يقول إنه «منون امتنانًا خاصا» من كبير وزرائه . 

ولا علم فاروق أن النحاس سيحتفل بعيد میلاده» أحب أن يغتنم الفرصة ليشمله بلفتة 
ile‏ فسألنى عما أقترحه فى هذا الصدد» فقلت له: إن النحاس لا یدخن» ولذلك لا 
يحمل علب سجاير أو ولاعات» ولکنه يحمل ساعة جيب » فلتكن الهدية ساعة للجيب 
من الساعات التى نقش عليها التاج والحرف الأول من اسم جلالتك . . 

وسال حسن يوسف «باشا۲' رأيه فى الموضوع نفسه فاقترح أن يهدى إليه صورته 
الفوتوغرافية BL As‏ منه. . 

وبعدما استمع للاقتراحين ضرب بهما عرض الحائط» وأرسل إلى النحاس هدية 
آخری لم تخطر لأحد ولا يفكر فيها أحد. . 

آرسل إليه صندوقا Ie gle‏ فاكهة من بساتينه فى «أنشاص»! 

أو من «بشاثر» أنشاصء كما قيل يومئذ فى الصحف.. . 


۱۳۸ 


ریاضته4 (... 


حدثنی فاروق فى إحدى جلساتنا عن القیود الشديدة التی فرضها والده على نظام 
معيشته فى حداثته «ولاسیما لا لاحظ استعداد جسمی OY‏ یژداد وزئا بسهولة» فکان 
بالاتفاق مع الأطباء يعين لى من وقت إلى آعر الحد الذی يجب على وزن جسمی ألا 
يتعداه بحال ما وكان يراقب كشوفات هذا الوزن بنفسه باهتمام عظيم» . . . 

وظل ممحافظًا على الوزن الذى عيّئه له والده إلى أن عاد من إنجاترا بعد وفاته» واعتلى 
العرش» فأخذ يهمل جسمه تدريجا غير مكترث للزيادة المطردة التى تطرأ على وزنه» 
وسرعان ما تحولت إلى بدانة فاستسلم لها! . . 

وكان فى أول الأمر إذا شعر بزيادة جلية فى وزنه قضى أياما فى رحلة صحراوية شاقة 
وأمسك فى خلالها عن الطعام الدسم والسوائل الكثيرة؛ فيعود إلى قصره وقد نقص وزنه 
نقصا محسوسًا . . . وكان حتى ذلك این يكثر من مناسبات الصيد والقنص فتساعده 
على الاحتفاظ بوزنه بقدر الإمكان . . . 

ثم کف عن الرحلات الصحراويق وقلل كثيرا من مناسبات الصيد» وانقطع عن. 
مارسة جمیع ضروب الرياضة ماعدا رياضة البحر» وکان یقبل علیها فى فصل الصيف 
بالإسكندرية» ولکن بطريقة غير مجدية» فکانت النتيجة أن زادت بدانته زيادة سريعة فى 
السنوات الأخيرة لعهده» ولاسیما منذما ولع بالفمار وحذ یمضی ليله حول الوائد 
اخضراء بعد نهار نصفه فى الفراش ونصفه الآخر على القاعد والکراسی | 
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ولا أعلم على وجه التحديد الرقم الذى بلغه وزنه قبل رحيله عن مصر» فقد کان 
یکتم حقیقته حتی عن أطبائه! . Pa‏ ولا آدری هل كان هو نفسه يعرف الحقيقة» إذ لا أظن 
أنه عنی بوزن جسمه فى السنتین الأخيرتين من سنی ملکه | 


۱۳۹ 


وسمعته فى آوائل سنة ۱۹۵۱ یذکر آمام أحد أطبائه ‏ وهو الدکتور آحمد النقیب 
#باشا» ‏ أن وزنه لا يزيد على ۱۱۰ كيلو. . . وقد تضایق منی فى ذلك الیوم لأننى سألته 
هل هذا وزنه بملابسه آم بدونهاء فقال لى : «وما الفرق؟». فقلت متظاهرا بالجد: «لأنه 
بدون الملايس والحذاء يكون الوزن أقل حتما! . . .٠.‏ 

وأدرك أننى أردت التشكيك فى الرقم الذى ذكره. . . غير أنه لم یجد فى كلامى أو فى 
لهجتى ما يؤاخذنى علیه» فابتسم وقال للحاضرين ‏ وكانوا جميعا من أخصائه ‏ وهو 
يشير إلى «طويل اللسان صحیح etl‏ ثم غادر الحجرة إلى الجناح الخاص به . 

ولا آصبحنا وحدنا سألت الدكتور النقیب عن رأيه فى الرقم الذى زعم الملك أنه وزنه» 
فهز رأسه ورفع حاجبيه وقال : لا يمكن أن يكون أقل من ۱۳۰ أو VE‏ كيلو | 

وفى مرة آخری كان فاروق يخلع ملابسه أمامى فقلت له: ما شاء الله. . . 
ولو تأملت فى لوجدت أن هذا كله وأشار إلى كتفيه الضخمتین - عضل لا لحم ٩!‏ . 

وهكذا بعدما حاول أن يخدع أطباءه أذ يحاول أن يخدع نفسه . قال لى فى مناسبة 
أخرى : أنا لا آخشی الزيادة التى يزيدها وزنى لأنى أستطيع أن آقضی على هذه الزيادة 
كلها برحلة واحدة فى الصحراء وسیکون ذلك قريبا إن شاء الله. . . 

وانقضت حمس سنوات بدون أن تأتى هذه الرحلة | 

وفى أثناء تلك السنوات اللخمس كانت بدانته قد تملكت واستفحلت! 
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وکان يزين حجرة نومه فى قصر الفبة - وهو القصر الذی OLS‏ يقيم فيه AST‏ من كل 
قصر آخر ‏ بصورة فوتوغرافية واحدة له» وقد صورت له لا كان فى إنجلترا قبل أن بخلف 
والده على العرش ببضعة أشهر » وکان من الصعب على الناظر إليها أن يصدق آنها 
للشخص نفسه الذی كان الناس إذا نظروا إلى صوره بعد ۱۵ سنة آذهلهم التحول الکبیر 

وكان يضع تلك الصورة على منضدة صغيرة مواجهة لسريره» فكنت أ عجب كيف أن 
منظرها «اليومى» لا يحثه على وجوب الاهتمام بمعالجة حالته عند أشهر الأطباء فى مصر 
وفى الخارج. . . 


۱:۰ 


إنى لست طبیبا » ولکنی أعتقد أن فى بدانة فاروق غير العادية شيئا له صلة باختلال 
إفراز بعض غدده إلى جانب عدة أسباب آخری» ومع ذلك فالذى يهمنى تسجيله هنا هو 
أنه لم يستشر أحدا من كبار أطباء مصر فى مشكلة بدانته» ولا سافر إلى أوروبا فى صيف 
سنتى ۱۹۵۰ و۱۹۵۱ لم يفكر طبعا فى معالجة نفسه» وقد دبر يومئذ وقتا لأمور كثيرة» 
لأنه لم يشأ أن يجد هذا الوقت ! 
يتدارك أمر بدانته وينظم معيشته تنظيما آخره فلم يقم لتحذيرهم وزنا. . . وفى آواخر 
عهده شكا إليهم بعض الأعراض» ولا أعرف ماذا كانت» وإنما أعرف أنه فى اليوم السابق 
لليوم الذى كان مقررا أن يزوره فيه بعض الأطباء ليبحثوا معه ما يجب بحثه . وليكاشفوه 
بالعلاج الذی يتعين عليه أن يخضع له اتصل بأحدهم تلیضونیا وقال له : إذا کنتم 
ستجیئون إلى غدا لتقولوا انه من الضروری اتباع ارجیم» فى الأكل وعمل ابر (حقن) 
وغیر ذلك» فمن الافضل ألا تجيئوا! . . . 

فقال له الطبيب: كل ذلك لا مفر منه يا مولانا. 3 

فقال له : فى هذه الحالة لا تحضروا! . . . 


وفعلا لم يذهبوا إليه لأنه صمم على عدم مقابلتهم» وكان ذلك قبل رحيله عن مصر 
بوقت قصير. 

وقد تدرب فى حداثته على طائفة من ضروب الرياضة» وظل يمارسها كلها إلى أن 
توفى والده فأهملها شيئا فشيئاء ثم تخلی عنها نهائياء ولم يبق إلا على الصيد شتاء 
والسباحة صيفا. . . 

كان يلعب «التنس» فترکه» والسيف والشيش فقاطعهماء وكان يجدف فأبطل 
التجدیف» وكان يركب الخيل فهجرها بعد حلفه اليمين الدستورية بمدة قصيرة. . . 

وفى قصر القبة قاعة أعدت للألعاب السويدية (الجمبازية) وجهزت بجمیع المعدات 
اللازمة لهاء ومنها ما يتحرك بالکهرباء- AVIS‏ التى تدلك كل جزء من أجزاء الجسم 
لتساعد على الحركة الدموية وتعاون على مقاومة البدانة- فهذه القاعة لم يعد فاروق 
یدخلها مرة واحدة فى السنة! 


1٤١ 


وبعدما كان ینظم رحلات صحراوية يستغرق بعضها آسابیع برمتهاء وبعدما كان پسر 
بها» ویعترف با يفيده منها» نبذها تماماء وأوقف الرحلات البحرية التی كان پرحلها فى 
البحر الأحمر للصيد والاستطلاع . وکل ذلك منذ ولعه بالقمار أو بعبارة أصدق منذ تولعه 
بالقمار! 
oe %‏ 6 


ومع ابقائه على الصيد قلل من خروجه له إلا للضرورة التی حتمها التفالید» 
کاضطراره إلى افتتاح موسم صید البط بحضور الصیادین من الامراء والسفراء والوزراء 
المفوضين وبعض أعضاء نادی الصید بحیث آصبح فى السنوات الاخيرة لا يخرج للصید 
الا مرتين فى الوسم كله أو ثلائا على آکثر تقدير! 

ومن القواعد التى يتبعها الصيادون أن يأووا إلى فراشهم مبكرين ليلة ذهابهم إلى 
الصيد إراحة لأعصابهم وبصرهم ولكى يتسنى لهم أن يستيقظوا قبل الفجر نشیطین 
معافين . . . أما فاروق فكان فى السنوات الأخيرة يقضى ليلة الصيد فى نادى السيارات 
ويغادر مائدة القمار إلى مكان الصيد رأسا. . وقد استولى عليه التعب فيقاومه جهده 
ويفطر مع المدعوين مظهر] النشاط ومدعيا حسن الاستعداد لمواجهة الجهود الذى 
ينتظرهم . . . ثم یتخذ كل واحد مكانه فى البقعة العينة له. . . ويطلق الملك الطلقة الأولى 
فتكون إيذانا ببدء الصيد. . . وبعد فترة قصيرة كان يحس بعجزه عن الاستمرار فى 
مقاومة تعبه» فينتظر أول فرصة تفتر فيها حركة إطلاق البندقيات انتظارا لوصول أسراب 
جديدة من الطير ويعود إلى المخيم . . . فإما أن يدخل خيمته ويستلقى على فراشه وينام» 
حتى إذا عاد المدعوون قالوا لهم إنه متعب ويستريح بعض الوقت. . . وإما أن يسرع إلى 
سيارته وينطلق بها إلى قصره لينام بقية النهار» وفى هذه احالة يقولون للمدعوين إنه طرأ 
ما اقتضى عودته إلى القصر فورا! . . . 

وإذا كان بين المدعوين سفراء يهمه مراعاة خواطرهم استلقى على كرسى كبير وتجلد 
وانتظر أوبتهم ليلاطفهم بكلمتين ثم يقول لهم : ai]?‏ كان بوده أن يمكث معهم وأن يتغدى 
بصحبتهم ولكنه مكره على العودة إلى القصر لشئون طارئة ويرجو OF‏ يقدروا ظروفه». . . 
وبعدما يصورونهم معه الصورة التقليدية وأمامهم امحصول» الصيد» يصافحهم واحدا 
واحداء ثم يستقل سيارته متنفسا الصعداء! 


وكان برنامج الدعوة يتضمن دائما أن يتناول الدعوون طعام الغداء على المائدة الملكية» 
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ولکن بعد انصرافه لم يكن من العقول أن یمکثوا ساعتین آخریین فى انتظار حلول موعد 
الغداء» فلا تکاد سیارته تبتعد عن الأنظار حتی بهرعوا جمیعا إلى سیاراتهم . ۰ . تارکین 
للخدم الاستمتاع «بالغداء الملكى»! . 

وفی الغد کانوا یتوجهون-حسب التقاليد إلى القصر ویکتبون آسماء‌هم فى سجل 
۱ ل 
إلى الصید فى صحبته . . 

وکان فاروق يجيد الرماية إجادة تامة » وقد رأيت بنفسی البط يتساقط بعدد کبیر آمام 
طلقاته السريعة المتعاقبة» ومنها طلقات تشهد له بالهارة الفائقة» غير أنه لم يكن يطيق 
(تعمیرا (حشو) بندقیاته بنفسه . . . فبینما یکون متعقبا البط الزاجف نحوه ومصوبا : 
بندقيته إليه یکون خادمه الالبانی السئول عن «سلاح صیده! منهمکا بتعمير بندقية أخرى 
لیناوله إياها فى اللحظة التی يمد يده لأخذها منه. . . وتلك صورة آخری من صور 
التکاسل والخمول اللذين استولیا عليه فى السنین الأخيرة! 

وبعد انتهائه من الصيد كانوا يرصون «محصوله» على مقدمة سيارته ليدخل به المخيم 
عند عودته إليه . . . وكان من الطبيعى أن يفوق دائما النتيجة التى وفق إليها أى صياد آخر 
من المدعوين» لأنهم كانوا يضمون إليه کل مرة ما يصطاده اثنان.من رجاله كانا یقفان على 
مسافة قريبة Lane‏ 

ورغم أن المدعوين كانوا يبدون إعجابهم العظيم «بمحصوله» الكبير فلا ريب أنهم كانوا 
فى قرارة أنفسهم يعلمون أنه ليس نتيجة مجهوده وحده فینتقص ذلك من قدره فى 
أعينهم کصیاد. مع أنه كان فى ا حقيقة من الصيادين المتفوقين وفى غير حاجة إلى هذه 
الوسيلة ليقيم الدليل على أنه صياد ماهر» ولکنه كان يظن أنه «الملك» يجب أن يكون 
«محصوله)» أوفر المحاصيل سواء كانت ظروف الصيد ملائمة له أو غير ملائمة» ومن 
الغريب أنه كان يحرص على ذلك > Ue‏ شديدًا» بینما كان يضرب عرض الحائط بمظاهر 
كثيرة أخرى أعظم Gls‏ وأخطر آثرا 

te o $‏ 
وكان يجيد الرماية بالسدس إجادته لها بالبندقية ويباهى بذلك. . 


دعا مرة جماعة من أصدقائه المصريبن والأميركيين والبريطانيين إلى رحلة فى بحيرة 


Vey 


قارون» وبینما كان یجتاز شرفة الفندق(١2‏ الشرفة على البحيرة وقع نظره على رجلین 
جالسین بالقرب من باب الشرفة فلم یعجبه منظرهما وقال لبعض الذين کانوا حوله إنه لا 
یستبعد أن یکونا من الشیوعیین » وطلب من ضابط البولیس الخاص الرافق ألا يغفل 
مراقبتهما . . . 

ولا اکتمل عقد الدعوین أخذوا یتشاورون فيما یمکنهم عمله إلى أن يأزف موعد 
الخداء فاقترح علیهم فاروق تنظیم مباراة فى الرماية بالسدس» فنظموها فورا» واشترك 
فیها کل من له بالرماية دراية» وکان هو قد طلب أن یکون آخر من ایضرب". . 

وکان الهدف الذی تباروا فى إصابته «لبة» صغيرة من لبات الصابیح الکهربائية 
وضعوها على مائدة صغيرة» فکان بعضهم یصیبها والبعض الا خر پخطتها؛ فلما جاء 
دور فاروق رغب إلى إحدى السیدات الحاضرات أن تضع أصبع «الر وج على الائدة 
مکان «اللمبة» » وأطلق عليه مسدسه فأصابه فى وسطه» ثم جعل «اللمبة» هدفه فأصابها 
كذلك» فأمر «بلمبة» أخرى وفی هذه الرة أطلق مسدسه بيده البسری فوفق فيها توفيقه فى 
الرتین الأولیین » ea arate oe‏ ی بجو 
يجربوا فأنا مستعد!). . 


ثم دنا منی وقال لى بالفرنسية مشيرا إلى الرجلين اللذين رابه أمرهما: «إذا كانا 


ل ل ل 
شاهداه الآن!). . 


000 
عليهماء ولا لم يعلما كيف يتصرفان بدون أن يساء تأويل تصرفهما رأيا أن خير ما يعملان 
ote‏ 4 46 
وفی الاسکندرية» وفی آثناء فصل الصیف. كان يمارس رياضة البحر بنشاط» 

ویخصص لها جانبا كبيرا من وفته» وقد ظل شخوفا بها حتی آخر عهده. . 
وإذا كنت قد قلت «رياضة البحر) ولم آقل السباحة. فلأن صيد السمك كان غرضه 


(۱) هو الفندق العروف باسم «أوبرج الفیوم» . 
(۲) طلاء الشفتین ۳ 
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الأول من النزول إلى البحر لا السباحت وكان یعوم لیصطاده تحت الاء بأحدث الأدوات 
التی صنعت لهذا الغرض» وکثیرا ما كان بمضی ساعات برمتها بين الصخور پاحشا عن 
السمك متعقبا إياه. . . وکان الصید تحت الاء يلذ له فى منطقة صخرية بالقرب من قصر 
رآس التین؛ وکان له استراحة صغيرة فوق بعض الصخور تتألف من حجرتی نوم فى 
الطابق العلوی ومن حجرة [SW‏ ومطبخ صغیر وحمامات (دوش) فى الدور الأرضى- 
وفی تلك الاستراحة البسيطة بکل شىء یحلو له أن یمضی معظم وفته عند وجوده فى 
الإسكندرية! 

كان يحب قصر «النتزه» وشاطی «المنتزه» وحمام «النتزه» ولكنه كان يشعر بالحرية فى 
| تلك الاستراحة المتواضعة القائمة على الصخور لبعدها عن القصور وجو القصور وتقاليد 
القصور. . . فينام بلباس البحر (المايوه) ويستيقظ بلباس البحر ويمضى يومه كله بلباس 
البحر وهو حافى القدمين! 

وکثیرا ما كان يقيم فى تلك الاستراحة أياما متواصلة لا يذهب فى خلالها إلى قصر 
«رأس التین» أو إلى قصر «المنتزه» الا لقابلة رسمية أو لظرف يقتضى ذلك» ثم يعود إليها 
فى آخر النهار. . . ومع أن قصر «رأس التين» على مسافة دقائق منها كان يؤثر النوم فيها 
على النوم فى LAI‏ الخاص به فى القصر؛ وشتان بين الکانین | 

على أن الطعام كان يجيئه من القصر كلما طلبه» أما القهوة وما إليها فكانت تصنع فى 
الاستراحة» وکانت فيها ثلاجة (فريجيدير) تحتوى دائما على عدد كبير من زجاجات 
عصير الفاكهة. . . وثلاجة أخرى مخصصة للسمك الذى يصطاده بالاشتراك مع بعض 
رجاله. . . 

* و‎ om 


وولع فى السنوات الأخيرة ولعا خاصا بصيد «الأخطبوط»» وتعلم كيفية تجفيفه» فكنا 
نرى Lathe‏ عددا منها معلقا فى أحد جوانب الاستراحة ‏ وكان يأكلها مجففة مع الزيت 
والليمون ويتلذذ بها. . . وحدث مرة أن قطع الدكتور يوسف رشاد قطعة صغيرة من 
«ألحطبوط » منها لیذوق طعمه» فلما أقبل فاروق وتفقدها لاحظ أنه ينقص من إحداها 
قطعة فسأل غاضبا عمن قطعهاء فأجاب رشاد بأنه هو الذى أكلها ليخبر طعمهاء فألبه 
تأنيبا شديداء ولا يذهب عنه الغضب إلا لما قال له المسيو «ياناس» إنه اصطاد «أخطبوطا» 
كبيرا وأنه مستعد للنزول عنه Lad Ad‏ 


۱46 


ومن هو السیو «یاناس»؟ 

كنت عند فاروق يوما فى تلك الاستراحة فلمحت زورفا شراعیا صغیرا پدنو من 
مرساها فظندت of‏ صاحبه توغل فى تلك النطقة خطأ وهو يجهل آنها منطقة محظور على 
الأهلين دخولها كما هو مکثوب على اللوحات العائمة الحيطة بها. . . ثم لاحظت أن 
احراس البحريين یشاهدونه ولا یعترضون له طریقا . . . وقبل أن أسأل عن سره سمعت 
فاروق یقول فى انشراح: هذا «یاناس ۱ 

وخرج من الزورق رجل هزیل ضئيل الجسم لیس فى مظهره ما ينم على أنه ریاضی 
سوی زورقه ولباس البحر» وقد رد على تحية الملك وسواله عن صحته بصوت ضعیف 
كذلك مناسپ الحجم جسمه. . . وعرفت بعد قلیل أنه السیو «ياناس» الوظف بالبنك 
الاهلی بالإسكندرية» وأن صيد البحر هوایته ورياضته» وأنه پتردد على بوغاز الیناء منذ 
عشرین سنة حتی أصبح خبیرا مشهودا له بالبراعة الفائقة فى صيد «الخطبوط» وساثر 
آنواع السمك فلما عرفه فاروق عن طریق أحد أصدقائه قدره وقربه إليه لیستفید بخبرته 
الفئية و تجاربه العملية . ۰۰ 

ومع الأيام تحولت هواية فاروق لصید السمك تحولا جدیدا فعكف على الاحاطة 
بكيفية تنظیف السمك الذی یصطاد فى تلك المنطقة» ثم انتقل بعد ذلك إلى تعلم مختلف 
طرق طهوه. . ۲ وهو موضوع سأتحدث عنه بإفاضة فى مکان آخر . 

a oe لد‎ 


وکان «الشمشرجی النوبتجی» يأتى إلى الاستراحة «بالبوستة؟ الرفوعة من الدیوان 
اللکی وسائر آقسام القصر وبجمیع الاشارات والتبلیغات التى تحتاج إلى عرض على 
اللك . . . فینظرها فاروق فى حجرة الأكل وهو بلباس البحر حافی القدمين! . . . وكان 
«الشمشرجی النوبتجی! یکرر زیارته للاستراحة كلما جد ما یقتضی ذلك» أما الشئون 
العادية فکانت تصرف بالتلیفون! . . . . 
۶ له 96 


وبالرغم من الجهود الذی كان فاروق یبذله فى تلك الرياضة البحرية لم يكن وزنه 
ينقص » لأنه لم يكن یفرن ذلك بتنظیم موضوع غذائه فکان يأكل كالمعتاد» بل آکثر من 
العتاد إذ كان هواء البحر وریاضته يزيدانه شهية وإقبالا على الطعام وعلی عصیر 
الفواكه. . . 


Van 


وبینما كان يهمل بعد ارتقائه العرش ضروب الرياضة التى مارسها فى حياة والده» 
ماعدا الصید والسباحة كان یتعلم لعبة رياضية جدیدة فی نادی ALL‏ السويسرية 
بالقاهرة. . 


فللسویسریین لعبة رياضية هی ریاضتهم الوطنية الاولی ویسمونها لعبة «الکی» 
(بتسکین اللام وکسر الکاف وتسکین CLS‏ ۰ . . ویتلخص وصفها فى أن لاعبیها 
یتبارون فى قذف كرة كبيرة من النشب فى اتجاه آهداف من الخشب مرصوصة على 
الأرض على مسافة بضعة آمتار» فمن يسقط آکبر عدد من الأهداف فى خلال الباراة يفز 
بأكبر عدد من «النقط» وعلی أساس التفاوت فى «النقط» یکون ترتیب الفائزین ۰ ۰ . 

ویقبل سویسریو القاهرة والإسكندرية على هذه الرياضة بعدد کبیر » ویتمرنون علیها 
بنشاط وانتظام استعدادا للمباراة السنوية التی تقام بين منتخب ناديهم فى القاهرة ومنتخب 
ناديهم فى الإسكندرية» وتبدأ الباراة بعيد الظهر وتنتهى فى ساعة متأخرة من الليل. . . 

وقد أحب فاروق لعبتهم وتردد على ناديهم فى القاهرة لیتعلم أصولها ويمارس 
لعبهاء فانتخبوه رئیسا لنتخبهم مجاملة له» وكان فى كل سنة يشترك فى مباراة النتخبین 
ويشهد جانبا منها» وان كان فى السنوات الأخيرة قلل کثیرا من ذهابه إلى ناديهم لانصرافه 
إلى القمار . . . تلك الآفة التى استحوذت على كل مشاعره وصرفته عن آشیاء كثيرة . . 
oe‏ 4 . 


وقد تعلم قيادة السیارات وهو فى السابعة من عمره» وکان یحتفظ فى اجراج» قصره 
فى إنشاص بأول سيارة قادها على سبیل التذكار. . . 

ومنذ اعتلائه العرش إلى حين نزوله عنه كان يقود سيارته بنفسه فى جميع تنقلاته 
ورحلاته غير الرسمية . oe‏ 

وبرع فى قيادة السیارات» ولولا ذلك لكان عدد الحوادث التی حدثت له لايحصى 
بسبب السرعة العظيمة التى كان يقود بها سيارته والمجازفات التى كان يجازفها أحيانا. . . 
بل لولا ذلك ولو لم تكن سياراته قوية ومتينة لكان أصيب فى AST‏ من حادث. . 

ومع هذاء فان عدد الحوادث التى مر بها ليس يسيراء وان كان الناس لم يعرفوا سوى 
أكبرها وأشهرهاء وهو حادث تصادمه بسيارة نقل عسكرية بريطانية من جهة 


1۳۷ DE QVILLES (1) 


(القصاصین) بالقرب من ال سماعيلية فى شهر نوفمبر سنة ۰۱۹6۲ وقد رئى عقب 
الحادث أن حالته من الخطورة بحیث لا تسمح بنقله إلى مستشفی بعيد» فنقل إلى 
الستشفی | لعسکری البربطانی فى صحراء «القصاصین») فمکث هناك ثلاثة آسابیع قبل 
أن يقدر على العودة إلى العاصمة. . . 

ومن الأمور التی لم تعرف یومثذ أنه لولا السيارة «مرسیدس)» القوية التی آهداها (لبه 
هتلر قبل الحرب العظمی للقى حتفه حتما فى ذلك الحادث . . . فقد غادر القاهرة بسيارة 
خفيفة صغيرة قاصدا الاسماعبلية لیتفقد الإصلاحات التی أدخلت على يخته» فلما بلغ 
[نشاص عرج على قصره فیها لأمر ما» وکانت السيارة امرسيدس» فى جراچه. فخطر له 
أن ینتقل إليها وأن یستأنف بها رحلته ثم يعود بها إلى القاهرة OY‏ السيارة الصغيرة لم 
ترحه. . . ولو كانت هی التى اصطدمت بالنقالة التى كانت السيارة البريطانية تجرها خلفها 
لتناثرت أجزاؤها فى الهواء حاملة معها أشلاء فاروق والذين كانوا معه!. .. 

واعتقدنا أن حادث القصاصين وما عاناه بسببه من آلام مبرحة سيكون درسا ناجعا له 
فيخفف من السرعة التى يقود بها سياراته فى المستقبل » ولکنه ما كاد يسترد عافيته وینسی 
ما حاق به من حطر حتی عاد سيرته الأولى. . . 

وكنا مرة فى الإسكندرية» وكنت جالسا إلى جانبه فى سيارته» ويظهر أن ذهنه شرد 
حظة. أو أنه شغل بالتطلع إلى جهة أخرى» فلم ير الترام الذى کدنا نصطدم به إلا ونحن 
على قيد ALT‏ منه» فتحول عنه بحركة جريئة سريعة » بيئما كان الركاب يصيحون صيحات 
الإشفاق عليئا لاعتقادهم أن السيازة هالكة لا محالة» ولا جاوزنا لحظة الخطر أطلق لها 
العنان كيلا يعسرفوه. . . ثم سألنى إلى أين نذهب؟ فقلت له: إلى أقرب مكتب 

فقال مستغربا : لماذا؟ 

فقلت : لاتصل بشركة «السکورتاه» فى القاهرة وأطلب منها مضاعفة قيمة بوليصة 

وعدت فاغتنمت تلك الفرصة لأحثه على ضرورة الاقلاع عن السرعة التی يقود بها 
سيارته» فذهب كلامى كله هباء! 

وتوهم بعضهم أنهم لو تظاهروا بالخوف عند ركوبهم معه فى السيارة لدعاه ذلك إلى 
التقليل من سرعتهاء فلاحظوا بعد حين أن مناورتهم أتت بنتيجة عكسية . . . فقد كان إذا 


۱:۸ 


علم أن آحدا من الراکبین معه قلق أو وجل زاد سرعة السيارة لیزداد سرورا بانزعاج 
ضیفه | . .۰ . 

والشیء الوحید الذی كان يخيفه فى أثناء قیادته لسیارته هى منظر الماء على الأرض 
التی ستجتازها فيخفف سرعتها حالا خوفّا من انزلاق عجلاتها . . . 

وبینما كان عائدا مرة إلى قصر القبة فى آخر اللیل» لاحظ عند محطة کبری اللیمون أن 
على الأرض cele‏ وأنه یمتد إلى مسافة طويلة» فهدأ فور من سرعة السیارة وسار بها 
ببطء تام » ورغم ذلك انزلقت عجلاتها واختل توازنها فارنطمت بالرصيف» واتضح له 
عندئذ أن السائل الذی استوقف نظره كان زیتا لا ماء . . 

ولا قص علی ما جری له فى تلك الليلة» كان يخال حه اعتقاد کبیر db‏ ما صادفه فى 
طريقه كانت نتيجة تدبير أريد به أن يحدث لسپارته حادث پلقی فيه مصرعه . قال: «ومن 
المحقق أن الذين رشوا الأرض بالزيت فى تلك المنطقة على تلك المساحة الكبيرة كانوا ' 
يعلمون أننى سأجتازها حتما عند عودتى إلى قصر القبة بعد انتهاء سهرتى» فبنوا تقديرهم 
على ذلك وعلى السرعة التى أقود بها سيارتى عادة» ولكنهم كانوا يجهلون على احتراسى 
الشديد من الماء. . . ولولا هذا الاحتراس لتحطمت بى السيارة قطعا!؟ . 

ie ae 

وفی خلال اطعرب العظمی الاخيرة تشرفت بقابلة جلالة الملك «بول» ملك الیونان 
الحالى فى منزل السیو کوتسیکا الثری الیونانی | لعروف» وکان جلالته يومئذ لایزال ولیا 
للعهد . 

وکان فاروق قد دعاه قبل ذلك بیومین إلى زيارة بساتینه فى آنشاص واستصحبه معه 
إليها بسیارته . . . وبعدما نوه لى جلالته باغتباطه بتلك الزيارة وبا شاهده فیها قال : ولکن 
لا أخحفى عليك أننى لم آشعر فى حیاتی بثل النوف الذى شعرت به لما كنت جالسا إلى 
جانب الملك فاروق بسبب السرعة الهائلة التى كان يقود بها. . . 

وفى المساء قصصت على فاروق ما سمعته من ولى عهد اليونان» فقال لی : هل لك 
أن تزوره مرة آخری وتقول له إننى أنا أيضا لم أحس قط بثل ا لوف الذى أحسست به 
ونحن فى طريق العودة من أنشاص» إذ تولى هو قيادة السيارة عندئذ فانطلق بها بسرعة 
مريعة! 

ولم أر طبعا موجبا لزيارة العاهل اليونانى وإبلاغه ذلك. . . 

۱2۹ 


وبعد يومين أو ثلائة أيام سألنی فاروق هل نقلت رسالته إلى البرنس بول؟ فقلت له 
إننى أفضيت بها إلى شقيقته البرنسس كاترين» وکنت وزوجتی قد عرفناها معرفة وثيقة. 

فقال: وماذا كان تعليقها عليها؟ 

فقلت: ضحكت وقالت يظهر أن قيادة السيارات بسرعة داء يشكو منه أصحاب 
التیجان» فإن ابن شقيقتها الملك ميخائيل (ملك رومانیا السابق) يقود سيارته بسرعة 

te oe ale 

وفی أحد الأيام زارنی فاروق فى بیتی وبعدما مکث قلیلا دعانا إلى النزول معه لنذهب 

ولم أر سیارته آمام باب الدار فسألته عنها فأشار إلى سیارة (جیب" وقال : ها هی . . . 

وحسبته مازحا فى بادی الامر فقلت : سيارة «جیب»۰ . . جلالك تقود سيارة 
جيب فى وسط میادین القاهرة وشوارعها. . . مش مکن ! 

فتال : مالها؟ . . . وحشة؟ 

فقلت: لأ. . . پس مريحة فوق اللزوم! 

دار بیننا هذا الحوار وأنا مازلت متوهما أنه پمزح. . . ولکن لا قفز إلى «الحيب» 
آدرکت أنه كان جادا فلم يسعنى إلا أن آحذو حذوه. . . ولم أجد فیها من ناحیتی سلسلة 
أجعل منها حاجزا أستند إليه» فکنا كلما پلغنا منعطفا وأدارها پسرعة وعنف» حيل إلى 
أنها ستلفظنی وتقذف بى إلى عرض الطریق قذفا! 

وظل فاروق عدة أسابيع لا بخرج فى تنقلاته غير الرسمية إلا #بالجيب» سواء كان 
الوقت نهارا أو AS‏ وسواء كان الکان الذى يقصده قریبا أو بعيدا. . . ثم آدرکتنا رحمة 
الله فکف عن قیادتها فى وسط القاهرة» ولم يعد يرى بها بعد ذلك إلا فى الصحراء أو فى 
داخل حدائق قصر النتزه» لما كان يخرج لتفقد سير العمل فى الأرض البور التى عبدها 
وأصلحها بين قصر «المنتزه» وقصر «المعمورة» فى اتجاه أبى قير. . . 

جرد اب ae‏ 


وکانت جمیع السیارات التی یستعملها فى تنقلاته الخاصة مجهزة بصفارة ذات صوت 


۱0۰ 


خاص. فإذا سمعه الناس ورجال البولیس عرفوا من القادم» وکان لا يطلقها إلا نادرا 
eee‏ زا ات 
لأحد باقتناء تلك الصفارة منعا لكل لبس. . 
A Cas eee‏ 
صفارته تساعده على سرعة شق طريقه فیطلقها فیخف پولیس الرور إلى (فساح الطریق 
أمامه» آمافی اللیل وعند خلو الشوارع من الحركة» فکان یخالف إشارات المرور 
الکهربائية بكثرة! 
وکانت بعض سياراته متصلة بقصر عابدین بتلیفون لاسلکی يعمل مادامت السيارة لم 
تجاوز حدود داثرة معيئة خارج المدينة» ولا أذكر أنه استعمله إلا لتجريته! . . 

6 او a‏ 
وبمناسبة الحديث عن فاروق وقيادة السیارات تحضرنی ذکری قصة طريفة یرجع 
تاریخها إلى عهد زيارة حسنی الزعیم() له فى آنشاص فى ربيع سنة ٩‏ ۱۹4 . 
فانه لا تقررت تلك الزيارة بحث فاروق مع حسن tia gt‏ ومعی تفاصیل كيفية 
استقباله حسنی الزعيم عند وصوله إلى قصره أى أين بنتظره؟ وأين یقف؟ ومتی یتقدم 
لصافحته» ثم كيف یودعه؟ والی أين يوصله؟ . . 
وکان ما اتفق الرأی عليه أن ينزلل معه عند انتهاء الزيارة حتی باب القصر فیصافحه 
هناك مودعا . . 
وسار کل شىء طبقا للبرنامج الرسوم» غير أنه لا Lab‏ باب القصر فاجأنا فاروق بقوله 
لحسنى الزعيم : سأوصكك إلى الطار بسیارتی | 
وأمر فاروق بإحضار سيارته الفاصة وتولی قبادتها پنفسه وإلى پمینه پمیئه حسنی 
میم »,وید ایام A‏ فارری را راماك اشيا مو زت فى لف 
Ley‏ جاء فى ذلك التقریر أن بعض آفارب حسنی الزعیم سألوه هل وجد فاروق 
لطیفا؟ . . . فأجابهم بقوله : لطیف جدا. . . تصوروا أنه اشتغل لى اشوفير»! 


)1( صاحب الانقلاب العسکری الأول الذى حدث فى سوریا سنة ۱۹4٩‏ . 
CY)‏ رئيس الدیوان الملكى بالنيابة إذ ذاك a‏ 


\o\ 


حراستك ! 


وحتی أنظمة حراسته لم تخل من المتناقضات! 

أقول «أنظمة» لأنه كان هناك غير نظام واحد للسهر على سلامته. . . 

وأحيانًا لم تكن هناك حراسة ما! 

بل كانت هناك أحيانا مجازفات من جانېه! 

وكان لا يعادل شغفه بهذه المجازفات فى بعض الاحوال سوى تدفيقه فى شئون 
حراسته فى أحوال آخری. ne‏ 

ومن هنا كان التناقض. فکان رجاله یقولون: ما الفائدة من التشدد فى حراسته آیاما 
مادام هو نفسه «یشل» هذه امحراسة ویستبعدها أيامًا آخری. . . 

ولکن حتی سلامته لم تكن تلو له بدون متناقضات! 

ot‏ 46 فك 

ولا أقف طویلا عند نظام حراسته فى تنقلاته الرسمية» فقد كان الئاس یشاهدونه فى 
المواكب الملكية. . . 

كانت حركة المرور توقف وقفا تاما فى الطريق الذى سيجتازه الموكب الملكى قبل مروره 
بفترة طويلة . . . 
يجرى فيه» وآخر وجهه للرصيف ليراقب الواقفين عليه. . . 


وكان رجال البوليس السرى ينتشرون على أسطح عدد كبير من الدور المطلة على 
الطريق» أو على شرفاتها. . . 


١6 


وکان رجال بولیس التصور الملكية هم الذين یتولون الحراسة فى مکان الزبارة أو 
الاحتفال. . . 

وکانت تتقدم السيارة الملكية بسافة قصيرة» سیارتان تقلان بعض ضباط البولیس Bo‏ 
مقدمتهم حکمدار پولیس القاهرة. 

وکانت تحيط بالسيارة الملكية من الجوانب الأربعة سیارات «جیب» تقل بعض رجال 
ارس اللکی من ضباط وجنود» وقد جهزوا بالسدسات والبندقیات سريعة 
الطلقات . . | 

وكان يحف بالسيارة الملكية من الجوانب الأربعة كذلك بعض ضباط الحرس من راكبى 
«الموتوسيكلات» وقد تقلدوا جميعا المسدسات. . 

وفى مكان الزيارة أو الاحتفال كان يتولى حراسة الملك ضباط الياوران بملابسهم 
العسكرية وبعض ضباط «البوليس الخاص» وقد ارتدوا الملابس المدنية . 

ik‏ 6د 


وكان «البوليس الخاص» يتألف من بعض ضباط البوليس وبعض رجال البولیس 
السرى (المخبرين) الملحقين بالقصر» وكانوا يتبعون قائد بوليس القصور الملكية . . . 

وقد أوجد فاروق البوليس الخاص ليسهر على حراسته فى أسفاره غير الرسمية وفى 
تنقلاته المخصوصية؛ وفى الأماكن العامة التى كان يرثادهاء وكانوا يلبسون الملابس المدنية 
فى أغلب الأوقات. . 

فكان إذا سافر إلى الإسكندرية مشلا بصفة غير رسمية» صحبه بعض منهم إما 
«بالديزل» الملكى إذا كان مسافرا به » أو بسيارة تسیر خلف سيارته إذا كان مسافرا بالطريق 
الصحراوی . . . 

وکان إذا ذهب إلى «أوبرج الاهرام» أو إلى «حلمية بالاس» أو إلى «الإسكارابيه» أو 
إلى أحد الفنادق الكبيرة تبعوه بسيارة أخرى وجلسوا إلى مائدة قريبة من مائدته وأنظارهم 
لا تفارقه حظة. فإذا اشترك فى الرقص واختلط بجمهور الراقصين وقف اثنان منهم 
بجوار حلبة الرقص لیکونا أكثر قربا منه» ولم تكن مهمتهم تخلو من دقة» ولاسیما لا 
كانت الأنوار تطفأ CLT‏ فى خلال «العرض» ولا يبقى سوى ضوء ضعيف فى القاعة 
الفسيحة کلها. . . ۱ 
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وكذلك کانوا يصحبونه فى زباراته الخاصة وفی الحفلات الخاصة التی كانت تقام فى 
دور بعض آصدقائه ولكنهم فى تلك المناسبات كانوا يقتصرون على مرافقته حتى باب 
الدار ولا يدخلونها معه بل كانوا پنتظرونه فى سيارتهم . . . 

وبالاختصار كان رجال البوليس الخاص يلازمونه فى جميع غدواته وروحاته غير 
الرسمية » ولم يكن يستصحب معه فى أغلب الأحيان سوى اثنين منهم» وکانوا يتناوبون 
الخدمة بحيث كان هناك دائما اثنان منهم على الأقل رهن الإشارة فى أى ساعة من ساعات 
النهار أو الليل. . . 

ae ٩ ae 

غير أنه کثیرا ما كان بخطر لفاروق أن پخرج من القصر وحده؛ ولیس معه سوی رجل 
واحد من رجاله بدون أن يأمر رجال البولیس الخاص OL‏ یتبعوه؛ بل بدون أن بشعرهم بأنه 
خارج من القصر» وبدون أن ينبئهم بالکان الذی یکون قاصلا إليه. . . 

وقد یتبادر إلى الذهن أنه كان پسلك هذا المسلك حرصا منه على «سرية» زيارة لا يروم 
أن يعرف أمرها حتى رجال بوليسه الخاص» أو رغبة منه فى كتمان «موعد» أو «مقابلة» 

وإلا فلم كان يخرج من القصر وحده؟. . . ولم كان يجازف بسلامته هذه 
المجازفة؟ . . . / 

وسيدهش القارئ إذا قلت له إن السبب لم يكن ذلك . . . وإنما كان مجرد نزوة يصعب 
تعبين الباعث عليها! 

كان يخرج وحده فى معظم الأحيان ليذهب إلى نادى الجزيرة مثلا. .. ولم يكن فى 
ذلك ما يستأهل إخفاء حركاته عن حرسه الخاص . . . 

أو ليزور أحد أصدقائه فى بیته . . . وكان رجال بوليسه الخاص یعرفونهم جميعا 
ويعرفون أنه پتردد عليهم . . . 

إذن ISU‏ كان يفعل ذلك؟ 

لا رد عندى على هذا السوال لأنه لم يكن هناك سبب كما قلت. . . 

أو بعبارة أصدق كان السبب نزوة من نزواته . . . لا أكثر! 
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ومن نادی الجزيرة» أو من بيت الصدیق الذی یکون cole‏ كان ینتقل إلى الکان العام 
الذى پختاره للعشاء » فإما كان يذهب إليه بدون حراسة أيضاء وإما كان يتصل بالقصر 
تليفونيا ويأمر بأن یسبقه الحرس الخاص إلى ذلك الکان» فإذا بلغه استقبله رجاله عند بابه 
مع أن المفروضن أن يرافقوه فى جميع تنقلاته . . 

وفى نادى السيارات لم يكن رجال البوليس الخاص أو الحرس الخاص یدخلون الحجرة 
التی «یلعب» فيهاء بل كانوا ينتظرونه فى بهو النادی. . 

وكان إذا توجه إلى مكان عام من غير رجال حرسه الخاص» امتنع هؤلاء عن اللحاق 
به ماداموا لم يتلقوا Ob Fal‏ یکونوا بمعيته! 

A 4 #* 

وقد رأيته مرارا عائدا إلى قصره فى آخر اللیل بمفرده وهو يقود سيارته بلفسه. . 

وكان يستصحبنى معه أحيانًا فى نهاية السهرة بدون أن يكون معنا ثالث» فإما أن 
يوصلنى حتى باب بيتى» وإما أن يدعونى إلى النزول فى ميدان التحرير (الإسماعيلية)؛ 
ليوفر على نفسه التعريج على «جاردن سيتى»٠‏ ويقول لى عندك هنا موقف للسيارات» 
فخذ سيارة منها لغاية بيتك. . . ثم يمضى إلى قصر القبة وحده! 

eee‏ ا ا 
أدركه تعب مفاجی وهو وحده؛ أو إذا أصيبت السيارة أو إحدى عجلاتها بعطب. . 
فكان يبتسم كل مرة ويأبى أن آلازمه حتى القصر . . . فإذا سألته لماذا لم يحضر جد ريال 
بمعيته ليعود معه» قال إنه لم يفكر فى ذلك . . . فإذا قلت له إنه ليس من «المناسب» أن 
یتنقل من غير حراسة؟ أجابنى با کان يردده من وقت إلى آخر وهو أنه امفيش حد بیموت 
قبل يومه). . 

. . حاولت أن أجادله فى ذلك غير مرة» فقد كانت المجازفة طبيعة فيه!‎ the, 

te ê + 

Cr a‏ م السياسية فى وقت ماء فكر فی تعزيز حراسته» 
0 أو «الحلمية بالاس» (فی ضاحیة ا حلمية) دحا الحرس اللکی ‘a‏ 
رجال البوليس العادی) على طول الطريق فى الجهات النائية إلى أن ينتهى من سهرته . . 
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غير أنه Gas‏ ما كان «يفسد» هذا الاحتباط الشدید فى الليلة نفسها بذهابه بعد ذلك إلى 
مكان آخر فى وسط المدينة » إما بحراسة صغيرة أو بدون حراسة بثاتا! 

وكان يسره أحيانا أن يغافل حراسه فيدخل القصر من باب ليوهم «بأنه عاد إلى البيت» 
ثم يخرج من باب آخر. . . 

وكم من مرة خطر لى أنه من أيسر الأمور الاعتداء عليه فى نادى السيارات أو فى 
«الإسكارابيه» ولو بنسف المكان كله. . . بل إن الاعتداء عليه كان Cal‏ ميسورا فى كل 
مكان من الأماكن العامة التی كان يغشاهاء وخحصوصا أنه كان يجلس فى بعضها إلى موائد 
مكشوفة من جهاتها الأربع لكل معتد يريد أن يجعل منه هدفا للعدوان. . . 

وأخبرنى يوما أنه يتوقع اعتداء عليه فى خلال الأيام المقبلة وأن التقارير السرية التى 
تلقاها ترجح أن الاعتداء سيكون بقنابل تلقى على سيارته أو على مكان جلوسه. . . ثم 
قال لى : «فإذا كنت معى ولحت قنبلة قادمة نحوناء فادفعها بيدك بهذه MEAS‏ . . 


وأرانى كيف أدفعها! 
فقلت له : أنا إذا جاء‌تنی كرة «تنس؛ بهذه الصورة عجزت عن ردهاء فكيف إذا كانت 
قنبلة؟ 


فقال: يبقى ذنبك على جنبك! . . . 

ورأيت أن آغتنم هذه الفرصة لأكرر حضه على التقليل من غشيان الأماكن العامة 
فقلت : ولاذا لا تقلل جلالتك الخروج فى هذه الایام» وتتجنب كل هذه المجازفات . . 

فقال : وهل تعتقد أن الأيام التى ستجیء بعد ذلك ستکون أحسن؟ . . . إن الشيوعية 
تنتشر كل يوم أكثر من اليوم الذى قبله! 

وكانت الشيوعية محور قلقه الدائم . . . 

ae له‎ #* 

وكان لا يخرج من القصر بدون مسدس فى جيبه» وكان عنده مسدس صغير يمكئه أن 
«یطویه؟ وأن يخبئه فى جيب «الصيديرى» أو فى جيب «البنطلون» الصغیر» وهو السدس 
الذى كان يحمله دائما إلا فى حالة الطوارئ» فكان يتقلد مسدسا کبیرا يعلقه تحت سترته 
بحمالة خاصة ليسهل «وضع اليد علیه» إذا احتاج إليه. . . 
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وهذا غير السدس الکبیر الذی كان یضعه إلى جانبه فى سيارته » فإذا اشتبه فى سيارة 
سارت خلف سیارته مسافة طويلة ؛ آمسك بهذا السدس وهو یتتبع حرکات السيارة التی 
خلفه من خلال المرآة الصغيرة التی آمامه» ولا يعيده إلى مکانه إلا عندما یتبین له أن 
السيارة التى اشتبه فیها كانت تسیر خلف سیارته صدفة ولم تكن تتعقبها وانها مضت 
فى طريقهاء أو غیرت خط سيرها! 

وإلى جانب ذلك المسدس الكبير كان معه باستمرار بندقية سريعة الطلقات موضوعة 
بالقرب من قدمیه» وكنث أشعر بمداعيتها لرجلى كلما دعانى إلى الجلوس بجواره. . 

وقال لى مرة إنه اختار هذه البندقية بالذات من بين عشرات البندقيات المماثلة لهاء لأنه 
لاحظ أنها «رخوة» لدرجة أن الرصاص يكاد يخرج منها بدون ضغط على زنادها! 

فقلت له : عال يا أفندم وادى اللى كان ناقصنا. . . مسدس من الشمال. . . وبندقية 
ابتضرب وحدها» تحت الرجلین . ia‏ وقنابل من اليمين. ae‏ ثم يسمون ذلك شرف 

فضحك وقال : إن الانسان لا يموت سوی مرة واحدة! 

فقلت : ما هی المصيبة فى کده . . . فى أنه بیموت مرة واحدة. . 


فقال : اللی مکتوب . . . مكتوب! 
اب 46 

وعلی ذکر البندقية التی اختارها لأنها تکاد تنطلق من تلقاء نفسها. , . حدث مرف 
وکانت الساعة تقترب من الواحدة صباحا أن أراد أن ينقل اسلاحه» من سیارة صغيرة 
إلى سيارة آکبر منها» فطلب إلى «بوللی» أن ینقله» فما كاد يقبض على البندقية المذكورة ٠‏ 
حتى انطلقت رصاصة منها وأصابته فى فخذه» ولو لم يسارع إلى رفع يده عن زنادها 
لتعاقبت الطلقات وتلاحقت! 

ونقل فورا إلى مستشفى الدكتور مجدى» حيث أجريت له فورا عملية جراحية 
لاستخراج الرصاصة. . . 

وقال فاروق إنه لو ذکرت الحقيقة فى الصحف لا صدقها آحد. ولقيل إن بعضهم 
حاول الاعتداء عليه هو فأصاب «بوللى»» وأمر OL‏ يكتب فى الصحف أن العملية التى 
عملت ل«بوللى» كانت لاستتئصال الزائدة الدودية!!!. .. 


joy 


م ee ee ares en‏ 
وعندئذ سیقولون ماذا لم تذکر الحقيقة فى الصحف مادام قد أصيب قضاء وقدرا؟ . . 
فمن الخير إذن نشر الحقيقة E CALLS‏ ان روه 
انطلقت رصاصة خطأ وأصابته فى فخذه. . إلخ. . 

فقال : إن الناس لن يصدقوا الروايتين. . . ومادام الأمر كذلك فلینشر أن العملية التى 
أجريت له كانت لاستتصال الزائدة الدودية! 

وراجعته فى ذلك أكثر من مرة فأصر على رأيه. . 

ولأول مرة عرفوا أن «الزائدة الدودیة» تستأصل من الفخذ. . عندما يأمر الملك 
بذلك!!. . 

a ae $F 

ودعانی فاروق يومًا فى بداية علاقتی به إلى مشاهدة مجموعة الکلاب التی يقتنيها 
وکان بینها کلب کبیر دربوه على تعقب کل من بطلق عيارًا ناريا وان كان مدربه نفسه هو 
الذی أطلقه! 

وأمر باجراء تجربة آمامی. . فأخرج الدرب مسدسا؛ لطلقاته صوت کصوت 
الرصاص الحقيقى وأطلقه. ثم آطلق لساقیه الریح متظاهرا بالفرار. . . فلم يكن من 
الکلب إلا أن عدا فى آثره وجذبه من ثيابه ولولا معرفته له لانشب أظافره فى جسمه . . 

ولکنی لم آر هذا الكلب بصحبته قط | 

حتی فى آسفاره ورحلاته لم أره معه! 
1 كان يحفظه فى «اسلظیرة» كما كان يحفظ الساعات وعلب السجاير والولاعات 
ومیحافظ ایب فى الصنادیق» وکما كان یحفظ التحف والطرف فى افزائن | 

a ¥ oe 

وبمناسبة ما رويته عما كان بعمله «احتياطا؛ إذا خامره شك فى أن سپارة غريبة تتبع 
سيارته» سأقص على القارئ قصة حادث فريد من نوعه حدث له مع السيد أحمد الوكيل 
شقيق السيدة زينب الوكيل حرم الرئيس السابق مصطفى النحاس «باشا» . 
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ففی ذات ليلة كان فاروق عائدا بسیارته من «أوبرج الأهرام». . . وکان مایزال فى 
طریق الهرم حين لاحظ أن سيارة آخری تسیر بسرعة فائقة نقتفی أثر سيارته» فلما آدرکتها 
خففت من سرعتها وحدق فيه راکباها کأنهما یتحفقان من شخصیته؛ ثم مضیا فى 

وقال آحمد الوکیل لصدیقه الذی كان راکبا معه : ألم أقل لك «إن هذه السواقة سواقة 
اللك»؟ فهل آمنت OV‏ بأنه هو؟ . . . 

فقال له صدیقه : أرأيت كيف نظر الینا غاضبا؟ . . . 

آما فاروق فقال للجالس إلى جانبه : آلیس هذا آحمد الوكيل؟ . . . 

فقال الآخر: إنه هو یا آفندم. . . 

فقال فاروق : إنى أشك فى نواياه من زمان طویل . . . 

واعتدل فى جلسته وأطلق لسیارته العنان ليدرك سيارة أحمد الوکیل بدوره . . . 

ولا بصر أحمد الوکیل بسيارة فاروق تدنو منه» هدأ من سرعة سيارته لیدعه يمر 
آمامه . . 

وظن فاروق آنها مناورة من أحمد الوکیل فخفف من سرعة سیارته كذلك. . . 

وعندئذ رأى آحمد الوکیل أن ينطلق بسيارته بأقصى سرعتها. . . 

وتوهم فاروق أن أحمد الوکیل يبغى الإفلات منه الینتظره» فى مكان آخر فجد فى 
لز 
بسيارته ويسبقه . . . 
وفسر فاروق مسلك أحمد الوكيل بأنه حيلة لاستدراجه إليه فتباطاً فى السير هو 
الآخر... ۱ 
ولا وصل أحمد الوكبل إلى الجزيرة عرج على الطريق المؤدى إلى الزمالك بدلا من أن 
يواصل السير إلى كبرى قصر النيل» وأمل أن يفهم فاروق من ذلك أنه لا يلاحقه. . . 


وفهم فاروق ذلك وإنما آراد أن يحرج آحمد الوکیل وآن ايتعبه) فتبعه فى طریق 


الزمالك . . 

وتوجس آحمد الوکیل خيفة من مطاردة فاروق له ؛ فحاول of‏ یضلله فى شوارع 
الرمالك وآزقتها . . 

EOS ae eee een ee‏ نلم 
يمكنه من تحقیق غرضه . . 

cise ae‏ فدخل محطة لبيع البنزین لعل فاروق يمل 
الانتظار فیترکه وشأنه . . 

غير أن فاروق خیب أمله وظل له بالرصاد. . . 

ونزل الصديق الذى كان مع أحمد الوكيل وتركه وحله. . . ثراء لا یدری أى 
السبل يسلك! ٠‏ 


وبعدما كان فاروق هو الذى يعتقد أن أحمد الوكيل يضمر له سوءا أصبح أحمد الوكيل 
هو الذی يعتقد أن فاروق يريد به شرًا. . . وأنه Le‏ ينتظر المكان المناسب والفرصة الملائمة 
لتنفيذ غرضه! . 

واندفع أحمد الوكيل بسيارته من ميدان إلى ميدان» ومن شارع إلى شارِع » وفاروق 
يطارده من مكان إلى آخر. . 

وأخیر] فكر أحمد الوكيل فى حيلة. . . فعرج على شارع تكثر فيه العمارات الكبيرة 
ونزل من سيارته بسرعة البرق ودخل عمارة منها قبل أن يلمحه فاروق وتوارى حلف 
عمود ضخم فى دا شل تلك العمارة وهو يتصبب عرقا! 

وذهبت جميع محاولات فاروق للاهتداء إليه عبشاء ولا استوثق من أنه لن يعود إلى 


eats‏ قور العرفة إلى اش 
وخرج أحمد الوكيل من مخبئه وهو لا يصدق أن فاروق عدل عن الاستمرار فى 
مطاردته! . ۰ 


وفی الغد قص علی فاروق ما حدث بینه وبين أحمد الوكيل فعرفت جانبا من 
القصة . . 


۱۹۰ 


Converted by Tiff Combine 
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Converted by Tiff Combine 


كريم باشا ابت پتوسط مجموعة من السفراء العرب 


زر 


Hsin 
Je 
Vase eni 


الملك فاروق مع كريم ثابت والوفد العسکری 
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كريم ثابت مع شارلى شابلن فى زيارة للأهراما 
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كريم ثابت مع جلاد باشا صاصب «جورنال دیچجیبت» 


اللاك فاروق وكريم ثابت فى .حديقة الحيوان 


Converted by Tiff Combine 


عشاء رسمی ویظهر النحاس باشا وقؤاد باشا سرام الدین 


وبعد سنوات. . . وفی صیف سنة ۱۹۵۱ التقیت بأحمد الوکیل فى جنیف» وجاء 
ذکر ذلك الحادث فقص على الجانب الا خر من القصة. . . وبذلك اکتملت عندی 
عناصرها كلها كما رويتها للقاری | 

3# لد لو 

. فاروق. ۰ . ومن آشهرها الإشاعة التى قالت : إنه بینما كان ذاهبا مرة إلى آنشاص خرج 
عليه جماعة من الاهلین وهددوه واعتدوا على صحبه ؛ فعاد إليهم بعد قلیل ومعه بعض 
رجال حرسه وانهال علیهم بالرصاص. . . ۱ 

والحقيقة أن جميع تلك الاشاعات كانت غير صحيحة؛ ماعدا إشاعة واحدة منها وهی 
الخاصة بالمصورء الذى حاول تصويره فى إحدى الليالى وهو واقف بسيارته فى طريق 
القاهرة السوپس ... 

ففى تلك الليلة استصحب فاروق معه بسيارته امرأة يعرفهاء وقصد بها إلى طريق 
السويس» بعد مصر الجديدة بقلیل» وأوقف السيارة فى مكان أعجبه فى الصحراء . 

وتصادف فى الليلة عينها أن كان مندوب إحدى المجلات المصورة يعد بمساعدة 
بعض رجال بوليس الآداب ‏ بحثا صحفيا (ريبورتاج) عن كيفية مطاردة السپارات التى 
يشتبهون فى أمرهاء وكان مع ذلك الصحفى مصور فوتوغرافى يصور المناظر التى يطلب 
مله تصويرها. . . 

وأبصر الصحفى والمصور ومن معهما من رجال البوليس سيارة الملك» فلم يعرفوا 
طبعا أنها سيارته وظنوا أن الظروف الموفقة قيضت لهم فرصة حسنة . . . فاتجهوا بسيارتهم 
نحو سيارة الملك وسلطوا عليها النور الكشاف ونزل المصور بسرعة ليصور السيارة التى 
دوهمت . . 

ولم ير فاروق سبیلا إلى إقصاء المصور وتفادى النصوير» سوى أن يطلق عيارين 
ناريين فى الفضاء . . 

وفى تلك الدقيقة اکتشف رجال البوليس والصحفى والمصور أنهم آمام الملك فنکصوا 
على أعقابهم مهرولين! 

وانتهى الحادث بسلام . 0 


۱۱ 


وکنت أغط فى نومی حين دق جرس التلیفون بجوار سریری» وإذا فاروق یقص على 
تفاصیل الحادث الذی حدث cal‏ ویشکو من أن الانسان لا یستطیع أن ینمتع بشیء من 
ay dl‏ حنی فى وسط الصحراء ! 

وآردت أن أقول له إنه لا یجمل به أن پستهدف لا استهدف له؛ فأفرغت حدیثی فى 
عبارة يقبلها وقلت له : يبقى كل القصور والأماكن اللی عند مولانا مش كافية. . . لازم 
كمان المنافسة فى طريق السويس|. . . 

فقال: واشمعنا الناس يا سيدى لها الحق تتفسح فى طريق السويس وأنا مليش حق! 
يتخذون من هذا الطريق مكانًا لنزههم الخلوية بسياراتهم ؛ فلماذا لا يفعل هو مثلهم؟ . . . 

وهكذا كانت عقدة ots dt‏ تلازمه Lent‏ كان! 

ae اه‎ + 

ولم تكن مجازفة فاروق بسلامته تقتصر على خروجه من القصر بدون حراسة» وعلی 
تردده بانتظام على آماکن dale‏ معينة يسهل الاعتداء عليه فیها . . . 

بل كانت تجاوز ذلك إلى الاستهداف لأحطار السموم فى كل مرة كان پتناول طعاما فى 
تلك الأماكن . . . فإن الطعام الذى كان يقدم له فيها كان يطهى فى مطابخها بدون أى 
رفابة» ثم كان خدمها يحملونه إليه بدون أى حراسة» فكان دس السم فيه من آیسر 


الأمور!. . 
ومايقال عن الطعام يقال عن القهوة. . . وكان من السهل جدا معرفة الفنجان الذى 


ومع ذلك لم يهتم قط بهذا النوع من الخطر على سلامته» ولم يعن باتخاذ أية تدابير 
وقائية فى الأماكن العامة التى كان يرتادها. . . 


وذهبنا يومًا إلى فندق «مينا هاوس» وليس معنا ثالث» وكانت الساعة تقترب من 
السابعة والنصف مساء » فطلب فنجان قهوة «بسكر زيادة» وطلبت لنفسى فنجانًا بسكر 
قليل أو «على الريحة) كما يقولون. . . ۱ 
)1( سيجد القارئ حدیثا طويلا عن هذه العقدة فى فصل تال . 


۱۹ 


ولا سکب السفرجی الفنجانین وابتعد عنا أبدل فاروق فنجانه بفنجانى . . . 

فسألته : هل خطاً السفرجی فاعطانی فنجان جلالتك؟ . . 
حتی إذا كان فيه شىء ظهر عليك! . . 

وضحك . . 

وشربت الفنیجان . . . 

وکانت هذه هى الرة الوحيدة التی رأيته فيها متصرفا بهذه الكيفية! 

ol‏ 6د 

وفی آواخر الحرب العظمی الاضية oles‏ القائد الأمریکی للقوات الأمريكية فى مصر 
إلى رحلة جوية من القاهرة إلى الاسکندریة - ذهابا وٍیابا- بطاثرة أمريكية كبيرة تقطع 
السافة بين العاصمتین فى ۱۷ دفيقة. . . وکانت تلك الطاثرة تسمی 054 على ما أذكر 
الان. . 

ودعانی فاروق إلى مرافقته فى هذه الرحلت وکان اغتباطه عظیما بالسرعة الفائقة التی 
قطعت بها الطاثرة السافة بين العاصمتين. . . ولم یلبث السلاح الجوى البریطانی أن 
آهدی إليه طائرة سريعة كبيرة فأخذ يتنقل بين العاصمتین بطریق الجو. . . وبکثر من هذا 
التنقل. . 

وفجأة عدل عن ذلك! 

وكان عدوله على آثر تقرير تلقاه Ob‏ بعض رجال السلاح الجوى المصرى ينتوون به شرا 
فقاطع ركوب الطائرة بصفة نهائية! 

“د عد 

وکثیرا ما شاهده الناس وهو فى المجتمعات العامة یخرج من محفظة جيبه ورقة بحجم 
«الكارت بوستال»» ثم يتناول قلما ويعكف على إمعان النظر فيها مضيفا إليها كلمة أو 
كلمتين » وحاذفا منها كلمة أو كلمتين. . . 

وكانت فى الحقيقة أسماء لا كلمات . . 


۱۹۳ 


فماذا كانت تلك الآسماء» ولاذا كان يحرص على إبقاء تلك الورقة معه على الدوام؟ 
ولاذا كان يعلق عليها هذا الشأن الكبير؟ 
التقارير والمعلومات السرية التى تصل إليه» ومعززة با يجريه فى شأنها من بحوث 
وتحريات خصوصية! 

ثم صارحنی بأنه يحتفظ بها دائما فى جيبه! لحكمة» وهی أنه إذا لقى حتفه يومًا 
اغتبالاً؛ اهتدى إليها رجاله سريعا وعرفوا منها أسماء المسئولين عن التحريض على قتله 
فینتقمون له منهم فور! 

وكان يراجع تلك القائمة بين الحين والحين» فيضيف إليها أسماء ويحذف أخرى على 
حسب ماتهديه إليه «تحرياته» ونزواته. . . 

ولم يرض قط أن يطلعنى على الأسماء التى أدرجها فيهاء وا تلا على مرة بعضا منها 
على سبيل المثال» فظهر لى أن أكثرها لرجال لا يفكرون فى التخلص من ولايهمهم 
تخلصت البلاد منه أو لم تتخلص . 5 ولكنه pel‏ على رأيه فيهم» وقالإنى لا أعرف 
عنهم ما یعرفه هو! 

وطوی الورقة بعناية وأعادها إلى محفظته ووضعها فى جیبه مطمئنا إلى ما سیحدث ]13 
وقع اعتداء علیه | ae‏ 

ورحم الله شاعرا قال : 

حذر أمورا لاتضير وآمن 
ما لیس پنجیه من الأقدار 


11٤ 


one) تعایمسه‎ 


اعتلی الملك فژاد عرش مصرء وهو یشکو من عقدة نفسية لم تؤله لما كان آمیر] بقدر ما 

وفی السنوات التسع عشرة التى دامها ملکه لم یسترح منها Cage‏ واحدا . . . وحاول أن 
يتغلب علیها بکل وسيلة فلم یفلح بالرغم من قوة إرادته ومن الجهد الذی بذله فى هذا 
السپیل . فمات والحسرة التی ولدتها فى نفسه لم تخمد جذوتها! 

فقد كان يتكلم اللغة العربية العامية (الدارجة) بصعوبة» وبلهجة تركية - إيطالية 
ظاهرة» ثم استطاع مع الوقت أن يتكلمها بشىء من السهولة» ولكن لكنته الأعجمية 
لازمته حتى أخخر حیاته . . . 

وكثيرا ما كان يعجز عن توضيح BLT‏ بالعربية؛ فكان ينتقل إلى الكلام بالفرنسية» أو 
كان يستعين بألفاظ وعبارات فرنسية ليعزز بها ألفاظه وعباراته العربية. . 

آما اللغة الفصحى ؛ فلم يكن له نام بها. . . 

ey‏ أذكره عنه فى هذا الصدد: أنه لما آنشی البرلمان الصری فى سنة 5 VAY‏ سثل القصر 
هل سيلقى الملك خطاب العرش كما هی العادة فى سائر الممالك؟ فطلب الملك فؤاد أن 
يمهلوه قبل أن يبلغهم رده. 3 وحاول فى تلك الأثناء أن پتدرب على قراءة خطاب 
العرش بلهجة عربية مقبولة» وقضى فى هذه المحاولة ساعات طويلة» فلم يوفق إلى 
تحقيق أمنيته » وقرر- على مضض - أن ينزل عن تلاوة الخطاب لرئيس الوزراء 2 فأصبح 
ذلك تقليدا من ذاك التاريخ! 

Ll‏ فاروق ؛ فكان يجيد الكلام بالعربية العامية إجادة تامة» سواء كان ذلك من حيث 
ترکیب العبارات التی يعبر بها عن آرائه » أو من حيث اشتیار الألفاظ التی تتألف منها 
عباراته . وكان نطقه عربيا ولهجته مصریق لا تشوبها شائبة. ولم ألق آحدا من اعضاء 


11۵ 


الأسرة العلوية یتکلمها بطلاقته ویعرف ما يعرفه من الاصطلاحات التی لا تردد إلا فى 
الاوساط الشعبية البحتة. . 

وكان يدهشنا ما يحفظ من تلك الاصطلاحات والأمثال العامپة» ومن النداءات 
الشعبية التى يرددها الباعة الجائلون» وفى مقدمتهم باعة الخضر والفاكهة؛ كأنه نشأ فى 
حى من الأحياء الوطنية» أو أمضى حدالته فى الأوساط الشعبية. وكذلك كان يعرف عن 
ظهر قلب جميع الاصطلاحات الفنية العامية التى يستعملها الیکانیکیون والنجاروث , 
والنقاشون وغيرهم من أصحاب ارف فى عملهم» وفى تسمية أدواتهم وآلاتهم. . . 

36 ٩ e 

وکان يتخلل حدیثه أحيانًا آلفاظ وعبارات UL‏ الفصحی ولاسیما لا كان الحديث 
يدور مع رجال الاقطار العربية الشقيقة» وکان یفعل ذلك أولاً By‏ من OF‏ یفوتهم معنی 
بعض الألفاظ العامية غير الشائعة فى ساثر الاقطار العربية» وثانیا لیظهر لهم أنه محیط 
UL‏ الفصحى احاطته GUL‏ العامية. . . 


ولجميع هذه الاسباب لم يكن يخطر للذین یقابلونه أو يسمعونه يتكلم العربية ؛ أن 
إلمامه باللغة الفصحى كان يسيرً أو دون اليسير! 

فقد كان يقرأ العربية الفصحى ويفهمهاء ون غاب عنه بعض ألفاظها. . . وأعنى 
بالعربية الفصحى التی كان يفهمها لغة الحرائد والمجلات » وما إليهامن مطبوعات» 
والأوراق الحكومية التی كانت ترفع tad)‏ لا أكثر! . . . 

ومع ذلك كان إذا قرأها بصوت مسموع أخطأ فى تشکیل معظم كلماتهاء وکنت إذا 
Kae ant,‏ بجريدة أو يمجلة؛ ليق رأ منها نبذة على بعض جلسائه حسبت لقراءته ألف 
حساب؛ مع أننى لم أكن مسئولا يومًا ماعن دروسه العربية! وقد كان أستاذه فيها رجلاً 
فاضلاً من خيرة الأساتذة علما وخبرة. . 

كذلك كان يخطى فى تشكيل الأمثلة الفصحى والأقوال المأثورة التى يتعلمها عن 
طريق القراءة لاعن طريق السمع » ولايفتأ يرددها خطأ إلى أن يسمع نطقها الصحيح 
«فیلتقطها ويتعلمه. . . 

سمعته يقول فى أحد مجالسه «وعلى كل حال إن الذوق شىء ليس فى الكتب» بضم 
الباء فى كلمة «الكتب» فتأكدت أنه «قرأ» هذه العبارة ولم يسمعها فوقع فى هذا الخطأ 


۱۹۹ 


الشنیع . . . وخفت أن یکرره إذا کرر العبارة عينهاء فقد كان من عادته إذا قرأ مثلاً جدیدا 
أو قولاً جدیدا أن یکثر من تردیده والاستشهاد به» بحیث إن الحیطین به کانوا یلحظون 
بسهولة العبارات والکلمات التی كان یتعلمها تباعا . . . 

حفت إذن أن يكرر قوله «فى الکتب» بضم الباء» ورأيت أن آنبهه إلى ذلك فور بدون 
أن أخدش كبرياءه من جهت وبدون أن أشعر الحاضرين بأننى أصحح خطأه من جهة 
cog ol‏ فقلت له : يظهر أن ثقة جلالتك فى فهمنا ضعيفة! . . . 

فقال Cok‏ : لماذا؟ ۱ 

فقلت : لانك لما قلت «إن الذوق شىء لیس فى الکتب» (شددت فى کسر الباء 
ومددت فى الکسرة) كأنك أردت زيادة فى التوکید . . . 

وفطن حالاً إلى غرضی الحقيقى من هذا التعقیب فقال: «وهل من شك فى أن الذوق 
شىء ليس فى الكتب» (وشدد فى كسر «باء» الكتب كأنه يفعل ذلك للمرة الثانية). . . 
فقال الحاضرون : «حتما لا يا أفندم!». 

ولم يضم هذه «الباء» بعد ذلك أبدا! . . . 

¢ د د 

أما الكتابة باللغة الفصحی فكان يجهلها gee‏ تامّاء ماعدا بضع عبارات وجيزة 
حفظها عن ظهر قلب وصور فى ذهنه كيفية كتابتها تصويرا! . . . 

وهذا یفسر لاذا كان يكلف «الشمشرجية» كتابة «تأشيراته» على المذكرات والاوراق 
الرسمية التى كانت ترفع إليه من الديوان الملكى ومن سائر مكاتب القصر. . . فمع أن 
مستواهم فى اللغة العربية كان ضعیفا جداء فان مستواه فيها كان أضعف! 

ومن يرجع إلى الوثائق المحفوظة فى قصر «عابدين» يجد أن «التأشيرات» التى كتبها 
فاروق بخط يده اقتصرت دائما على كلمتين أو ثلاث کلمات» وأن هذه الكلمات كانت 
ثابتة لا تتغيرء فان غيرها أخطأ فى الهجاء حتمًا . . . أما كل «تأشیرة» جاوزت كلمتين أو 

وكان خطه بالعربية كخط التلاميذ المبتدئين» وكان آقرب إلى خط الافرغ الذين 
يتعلمون العربية منه إلى خط «أولاد العرب». . . 


۱۹۷ 


ولم تكن كتابة «تأشیراته» بواسطة «الشمشرجیة» سرا مجهولا؛ فان جميع رژساء 
الدیوان اللکی وکبار رجال القصر کانوا یعلمون أن «التأشیرات؟ التی یعملون بمقتضاها 
وینفذون آوامرها وتعلیماتها ليست بخط الملك» بل بخط الشمشرجی «النوبتجى» ۰ ولم 
يكن بینهم من يجهل السبب الحقيقى فى ذلك على ما أعتقد! . . . 
ak oh‏ 


ولا ارتقی فاروق العرش» قرر أن یستمررئیس مجلس الوزراء فى تلاوة خطاب 
العرش فى البرلان . . . وقد قرر هذا القرار فى الظاهر احتراما لذکری والده پالابقاء على 
العة لتقليد الذى آنشأه» بيد أنه لم يقرره فى الحقيقة إلا خوفًا من مواجهة الوقف لشعوره 
بعجزه فى اللغة الفصحى قراءة وكتابة! 

وهنا قد يسأل القارئ : وکیف كان يذيع إذن الكلمات التى وجهها إلى الشعب بالراديو 
فى مناسبات مخثلفة؟ . . . 

وأول ما يقال فى الرد على ذلك إن كلماته بالراديو كانت مختصرة ولا تذكر إلى جانب 
خطب العرش» فقد كانت تقلأ عدة صفحات بالحجم الكبير. . . 

وكانت كل «كلمة» من الرسائل التى أذاعها تكتب له بخط كبير واضح» ويشكل له كل 
حرف من حروفهاء وترسم له علامة ظاهرة فى موضع كل وقف فى جملها. . . وكان 
يتمرن على تلاوتها غير مرة» حتى إذا حل موعد تسجيلها للإذاعة» تلاها مرة أخيرة على 
سعيد لطفى «باشا» فینبهه إلى بعض أخطائه؛ وكان سيادته يشهد التسجيل فى بادئ الامر 
بوصفه مستشار] للإذاعة» ثم استمر يشهده بعد تركه الإذاعة» لأن فاروق كان يرتاح إلى 
وجوده معه فى تلك الناسبة. ee‏ 

وکان سعید لطفی یقف آمامه كما يقف رئيس الا ورکستر» آمام جوقته وبوجهه فى 
أثناء تلاوته بإشارات من يديه كأنه امایسترو» يدير «أوركستر) ویو جه أفرادها! tae‏ 

وبالرغم من كل هذه التدابير كانت «الكلمة» تسجل مرة ثانية لكثرة الأخطاء التى 
وردت على لسان فاروق فى الرة الأولی. ۰۰ ولم تكن التلاوة الثانية لتخلو من خطاین أو 
ثلاثة أخطاء» ومع ذلك كانت تعتمد لأنه كان يرفض أن يكررها مرة ثالثة» ولم يكن أحد 
يلح عليه بتكرارها لثقة الجميع بأنها لن تكون فى الرة الثالثة حيرا منها فى المرة الثانية! . . . 


۱۹4۸ 


وقد کف فى السنوات الاخيرة عن التکلم pol JL‏ تخلصا من العناء الذی OLS‏ یلاقیه 
فى تلك الاذاعات! . . ۱ 


#% اد “د 


وكان یتردد أحيانًا فى سرد بعض الوضوعات ]ذا كان سیحتاج فى سردها إلى تردید 
عبارات أو مقتطفات باللغة الفصحى . . . ویعهد إلى أحد احاضرین من رجاله فى سردها 
للمجتمعین نيابة عنه» كأنه يروم أن يوفر على نفسه مثونة الكلام» أو als‏ يحتفظ بجهود 

ومع ضعفه فى اللغة العربية كان إذا عرضت عليه مسودة رسالة أو حطبة أو مقالقف 
أشار بتعديل بعض الألفاظ والعبارات . . . وكان لا يجرى بنفسه التعديل الذى يقترحه 
لعدم معرفته كيفية إجرائه . . . ویکتفی Ob‏ يقول تستبدل هذه العبارة بعبارة أخرى أوضح 
منها أو أقصر منها أو أقوى منها أو أعم منها. . . أو يختار لفظ آخر بدلا من هذا اللفظء 
أو كلمة أخرى عوضا عن هذه الكلمة. . . 


وعلى ذكر الرسائل التى كان يذيعها بالراديو. . . فقد كان يفضى إلى كاتبها ابرء‌وس 
الموضوعات» التى يود أن يتكلم فبهاء ويترك له مهمة صياغتها وإنشائها. . . وكان يطلب أحيانًا 
من بعض رجاله أن يوافوه با عندهم من اقتراحات فى OLS‏ الموضوعات التى یستحسنون أن 
تتناولها رسالته» فيقتطف منها ما يعجبه ويضيفه إلى «النقط» التى خطرت له. . 
Me % oe‏ 


وکان لی يد فى إعداد کثیر من تصریحاته حارج دائرة تلك الرسائل . . . ومن طريف 
ما آذکره عنهاء أنه لما استقبل مثلی الدول العربية فى مصر فى أثناء حرب فلسطین ؛ لیقول 
لهم : إن کل آرض فلسطينية بحتلها بلد عربی ستکون آمانة فى يده إلى أن تاد إلى 
آصحابها یوم حریر فلسطین کلها» طلب منی أن أعد له الكلمة التی یوجهها إليهم. . . 
وقبل أن يحين موعد ALLAN‏ بقلیل» دعا إليه إبراهيم عبد الهادی «باشا» وکان رئيسًا 
للدیوان الملكى » وقال له «لقد کتبت الكلمة التی سأفولها لهم؛ وذلك تحدیذا للمعانی» 
ومنعا لكل التباس» فأريد أن تطلع علیها وآن تقول لى رأيك فيها» . a‏ 


فقرأها إبراهيم عبد الهادى ووافق عليها معنّى ومبتی » وهئأه بالخاطر الذى أوحى 
إليه بها. . . 


۱3۹ 


ولا استقبل فاروق زائريه رحب بهم » ثم قال لهم إن رئيس دیوانه سیتلو علیهم كلمة 


پاسمه , . 
وقال لى ابراهیم عبد الهادی بعد انتهاء القابلة وعودته إلى مكتبه: الكلمة كويسة یا 
ge‏ 

rs) 


فقلت له : کتبها كريس فعلاً. . . 
بأنى صدقت أنه هو اللی کانبها مش معناه إن حضرتك کمان حتظن نك فوتها على . . . 
بقی إذا كان مش عارف بقراها يبقى هو اللی عرف یکتبها؟ ۰۱۱ . . 

ولا عقدت الهدنة الأولى فى حرب فلسطین » تقرر أن تعلن فى القاهرة فى احتفال 
عسکری کبیر يقام فى القلعة الساعة السابعة صباحا» كما تقرر أن يتلو الفریق محمد 
حیدر اباشا» ‏ وکان وزير للحربية فى هذا الاحتفال «آمر الیوم» من «جلالة الملك القائد 
الأعلى إلى ضباطه وجئوده» . 

وفى الساعة الثانية صباحًا من ليل هذا الاحتفال- أى قبل حلول موعده بخمس 
ساعات ‏ استیقظت على صوت التلیفون بجوار سريرى . 

وقال لى فاروق إن حيدر أعد الكلمة (أمر اليوم) التى سيتلوها باسمه فى احتفال القلعة 

وطلب منى أن أعد هذه الكلمة فوراً!. . . 

ولم أكن قد كتبت «أمر اليوم» فى حياتى. . . 

فجلست أكتب الكلمة والناس فى عینی» ولا فرغت منها اتصلت به تليفونيّاء وقرأتها 
له فوافق عليهاء وأمرنى أن أمليها على حيدر. . . 
Le]‏ قلت له إن الملك اتصل بى من قليل وأمرنى بكتابة «آمر اليوم» لاحتفال القلعة فكتبته 
وتلوته علیه ؛ فأقره وطلب منى إبلاغه إياه. . 

ولا انتهيت من إملائه على حيدر أعاد قراءته على وأبدى لی [عجابه به. . . 


۱۷۰ 


الوطنی يتلو «آمر الیوم» الوجه من حضرة صاحب الجلالة اللك القائد الاعلی لضباطه 
وجنوده! ! 
ع at‏ 

وكان فاروق يتكلم من اللغات الأجنبية OU‏ الإنجليزية والفرنسية والإيطالية. . . 

وقد تعلم الويطالية «شيطانى» من أحاديثه مع الإيطاليين الذين كانوا فى خدمته. . . 
وكان يتكلمها ولا يكتبها! 

وتعلم الإنجليزية والفرنسية على بعض المعلمين الإنجليز والفرنسيين. . . 

وکانت مربيته ‏ وهو ولى عهد ‏ إنجليزية» فأتقن هذه اللغة أكثر من سواها. . . 

وكان يتكلم الإنجليزية بسهولة واطمئنان» وكان الإنجلير الذين يسمعونه يتكلمها 
يعجبون بنطقه إعجابهم با يعرف من أسرارهاء ولكن لم أقرأ له كتابة ما بالإنجليزية» ولا 
أعتقد أن مستوى كتابته بها يقرب من مستوى حدیثه . . . 

وكان يؤثر قراءة الكتب الانجليزية على سواهاء للسهولة التى OLS‏ يجدها فى الإحاطة 
با يقرؤه باللغة الم نجليزية . 

آما الفرنسية فکان ]13 فکر فى تنسیق عباراتها قبل تفوهه بها جاءت سليمة بوجه عام» 
ولکن كثيرا ما كان بسترسل فیها بلا ترو ولا تأن» فتتعاقب الأخطاء على لسانه. . . ولم 
يكن يستطيع أن یکتب بها سطر] واحدا خالیا من الاغلاط . . . ولعل ذلك كان سبب عدم 
محاولته الكتابة بها قط ! 

وقد اعتادت كريماته أن یکلمنه دائما بالفرنسية -وکانت مربیتهن فرنسية ‏ وخیل إلى 
فى وقت ما أن فریال تجیدها أكثر ane‏ بمراحل» وآنها كانت تلاحظ الأخطاء التی یرتکبها 
وهو يحادثهاء وأنها كانت تسکت علیها أدبا واحتراما. . . وکانت يومئذ فى الثالثة عشرة 
من عمرها! 

ولا كانت علاقاته بأمه لا تزال موصولة» اضطر مرة أن يكتب إليها ردا على كتب 
كثيرة بعثت بها إليه من أمريكاء وإذا كانت تراسله بالفرنسية قال إنه يريد أن يكون رده 
عليها باللغة نفسهاء فأعطى «الأفكار» للديوان SUM‏ وكلفهم أن «یحرروا» له کتاپا على 
أساسها! . . . 


۱۷۱ 


ولعله كان آول کتاب من ملك إلى آمه فى شئون خاصة» کتب بواسطة رجال الدپوان 
اللکی ] 

وانتظر رجال الدیوان أن یعنی هو باستنساخه (تبیبضه) على الأقل ۰ . . فيصل إلى آمه 
بخطه ؛ وان كان من إنشاء غیره . . . ولکن خطه بالإفرنجية آیضا كان يشبه خط التلامیذ 
البتدئین» فأمر بأن یتولی آحد رجال الدیوان اللکی (تبییضه) بخطه . . . 


ثم أمضاه هو | 
ails‏ أمر ملکی» أو رسالة ملكية رسمية. .. لا كتاب حاص من ابن إلى أمه فى آمور 
لا تمت إلى شون الدولة بصلة! 


ونما هو جدير بالذکر هناء أنه كان يعلم أن أمه تعرف الإنجليزية؛ فلو كان يحسن 
الكتابة بها وفى وسعه أن يكتب إليها کتابا لا يشير انتقاداتها وانتقادات شقيقتيه الملازمتين 
لهاء لما كلف الديوان الملكى أن يعد له رسالة باللغة الفرنسية! 
o‏ تن 
وبهذه المناسبة أذكر أن قداسة البابا أهدى إليه صورته الفوتوغرافية وعليها عبارة إهداء 
لطيفة بخط يده» فقرر أن يقابل الهدية بمثلها وأن يهدى صورته إلى قداسته . . . 
وقيل له إنه LY‏ أن يكتب على الصورة كلمة إهداء Aad‏ بالمقام البابوی . . . 
وكان يجب كتابة هذه الكلمة بالفرنسية فلم يكتبها بالفرنسية» وعهد إلى أحد رجال 
الديوان فى کتابتها. . . ولكن حتى بعد ما كتبها له لم يجرؤ على «نقلها» على الصورة 
بخط يده» فتولى الموظف نقلها بالئيابة عنه؛ فجاء خطها مختلفًا اختلافًا تاما عن خط 
الإمضاء الملكى ! 
وأظن أنها كانت المرة الوحيدة التى أهدى فيها صورته وعليها كلمة AA‏ فقد كان 
يهديها دائما بإمضائه وحده , 4 ولو كانت لشقيقاته! 
1 ¥ % 
ولم يدرس التركية» وقيل إن والده لم يقرر تعليمه إياها؛ لأنه لم يشأ أن يشقل عليه 
منهاج دراسته فى حداثته» ولا أعتقد أن هذا هو السبب الحقيقى» بل يغلب على ظنى أن 
فؤادًا لم ير ضرورة لتعليم ولى عهده التركية بعدما زالت الروابط القديمة التى كانت تربط 


۱۷ 


وبذلك كان فاروق آول من جلس على عرش مصر من ذرية محمد على لا یعرف 
التركية . . 

وفی عهده آبطل رجال القصر الذين هم من صل ترکی التخاطب باللغة التركية فى 
مکاتبهم . . 

ولم يبد بعد اعتلائه العرش رغبة ما فى تعلمها ولو CU‏ فکان لا يعرف منها سوی 

بعض اشتائمها" المشهورة! 

ومع أن بعض أعضاء ء آسرته کانوا لا یتخاطبون إلا بها فى مجالسهم الخاصة» کانوا 

یتجنبون ذلك تجنبا تاما فى حضرته تفادیا لما قد يوجهه إليهم من انتقادات لاذعة . ۰ 


جرد له ae‏ 

وتوفى والده» وتعلیمه لایزال ناقصًا من جميع الوجوه» فتساءل الناس هل سیمضی 
فيه بعدما أصبح ملكمًا؟ فما لبثوا أن علموا أنه أنهى مهمة معلميه وشکرهم . . 

فيمكن أن يقال إذن | إن كل ما قيض له أن يتعلمه عن طريق الدرس والمدرسين قد تعلمه 
قبل بلوغه السادسة عشرة! 

وطالا سألت نفسى : هل كان املك فؤاد يعرف الحقيقة عن سير تعليمه؛ آم كانوا 
يضللونه ویخدعونه فى تقاريرهم عنه؟ . . 

ويلوح لى أنه ارتاب فى صدقها فى أواخر حياته» وأن مرضه فى السنتین السابقتين 
لوفاته OLS‏ من آسباب عدم تمكئه من ملاحقة هذا الموضوع بنفسه. إلى جانب انشغاله 
بمواجهة الأحداث السياسية من جهة وتدعيم ثروته الشخصية من جهة أخرى. . 

وممايدعو إلى الاعتقاد بأن الشك خامره فى صحة تلك | لتقارير» أنه لما قرر أن يوفد 
فاروق إلى إنجاترا ليستكمل تعليمه فيهاء لم يشا أن يعول على التقارير الرسمية وحدهاء 
ای على التقارير التى سيرسلها إليه الرائد (أحمد حسنين باشا) وأوعز إلى أحد رجاله بان 

یتفق سرا مع أحد الموظفين الملحقين بحاشية شية ولى العهد على أن يوافيه بانتظام بتقارير سرية 
عن LAS‏ «سیر الأمور»» وعن كل ما يستوقف نظره ويسترعى انتباهه! . 

وأخفى الملك فؤاد ذلك طبعًا عن فاروق ورائده! . 

وبینما كانت التقارير الرسمية ترد إلى فؤاد» مؤكدة أن الأمور تسیر على ما يرام طبقًا 


۱۷۳ 


لرغبات جلالته وتوجیهاته. . . كانت التقاریر السرية التی تصل إليه عن طریق مصدره 
السرى» تؤكد أن کثیر! من الأمور «لا تسیر على ما یرام وتکشف عن هذه الامور أو 
تشیر إليها! 

غير أن الرض كان قد آوهن قواه وأضعف همته. ثم آفعده قبل أن يتخذ أى إجراء 
بشأن ما نمی إليه سرا. . . 

ولا توفى فؤاد وعاد فاروق إلى مصر» وفتح خزانة والده فى قصر القبة عثر فيها على 
مجموعة هذه التقارير السرية كاملة» وكان والده قد احتفظ بها ليرجع إليها. . . 

وما يدل على أن الفرق بين مضمونها ومضمون التقارير الرسمية كان كبير» أن فاروق 
غضب على Yolo‏ غضبًا شدیدا استمر حتى نهاية ملكه! 

وشمل غضبه الموظف الكبير الذى كان همزة الاتصال بين كاتب التقارير ووالده» ولم 
يرض عنه إلا بعد سبع سنوات» مع علمه بأنه لم يكن إلا منفذا لمشيئة الملك الراحل. . . 

ae ea 

وبعدما آصبح فاروق ملكًا أراد أن یستعیض عن الدراسة بالطالعة فعکف على القراءة 
فى مختلف الوضوعات التاريخية والسياسية والعلمية» وکان يقرأ بسهولة ویستوعب 
قراءته بسهو لة , . . 

وکانت ذاکرته القوية عونا کبیرا له على الافادة من مطالعاته؛ فتوافرت له فى فترة 
قصيرة معلومات عامة لا بأس بهاء خدمته کثیرا فى آحادیثه فى الواقف الرسمية . 

ثم آخد یقلل من القراءة تدریجا؛ وحصوصا بعدما آصیب بداء القمار» حتی كاد 
یقصر قراءته على التقاریر والجلات محاولاً أن يعرض جانبا منها بالعلومات التی كان 
یسمعها من بعض زواره أو أصدقائه » وهنا أيضًا كانت ذاکرته ذات فائدة كبيرة له» إذ كان 
يضيف العلومات الجديدة التى يسمعها إلى معلوماته السابقة فتتسع دائرة معلوماته 
العامة. . . 

ودأب على زيارة الدکتور «دریتون» المدير السابق للمتحف المصرى من وقت إلى 
آخر» ليحاضره فى تاريخ مصر القديم وآثار مصر الفرعوئية» ولكنه لم يستمر فى هذه 
الزیارات طویلا! 


36 د 


۱۷ 


من يجهل موضوع الحديث أو بعض نواحیه» فکان یعقب على کلام محدثه بقوله «آنا 
عارف» أو (أنا كنت عارقًا؛. . . 

ثم توسع فى ذلك فكان إذا رویت له رواية قال «آنا عارف» أو «كنت أعرفها». . . وإذا 
نقل إليه حبر قال «أنا عارف. . . آنا عارف!». . . وإذا أنهوا إليه أمرا من الأمور قال 
(عارف . . . عارف»» ما بعث بعض أعضاء آسرته على تسميته بالفرنسية «بالرجل الذى 
يعرف کل شیء»(۱۲۱ deat‏ 

وتأصلت فيه هذه العادة على مر الایام حتی أضحت جزء] من طبيعته؛ فکان لا یسمع 
شيئًا بدون أن يقول إنه كان يعرفه! 

وكنت أقول له أحيانًا فى جلساتنا الخاصة «مادمث كنت تعرف يامولاناء فلماذا 
تركتنى أتكلم وأتعب؟». . . فكان يقول «لکی أقابل بين مختلف الروايات التى وصلت 
الی»۰ أو «لكى أعرف كيف ستروى أنت هذه الحكاية»» أو «لکی آمتحن معلوماتك» أو 
oY)‏ بعض التفاصيل كانت تنقصنى فأحببت أن أعرفها he‏ . 

وعرف رجاله هذه العادة فيه وألفوها؛ فكان إذا قال لهم «عارف» عارف» تصرفوا كأنه 
لم يقل شيئًا أو كأنهم لم يسمعوه يقول Cad‏ ومضوا فى سرد ما شرعوا فى سرده» وكان 
هو من جهته یستمر فى الم صفاء إليهم بالانتباه تا بالرغم من قوله اعارف» عارف)» 
بینما كان فى الحقيقة لا یعرف ! 

وعدت يوما من باريس وفی جعبتی قصة حديثة» لم تكن قد عبرت البحر التوسط بعد 
ولو عن طريق الأثير. . . فجملتها موضوع حديثى فى مجلس خاص . . . فقاطعنى 
قائلاً: هذه قصة قديمة. . . 

فقلت له مداعبًا: فى هذه الحالة تكون جلالتك أقدر منی Core‏ على رواية 
تفاصيلها. . 

فقال: لا. . لا. . اروها أنت. . 


فقلت : ولم أزعج جلالتك بتكرار أشياء تعرفها. . . 


monsieur te sais tout (1) 


۱۷۵ 


فقال : إن الآخرين لا يعرفونها. .۰ . 

فقلت : سأرويها لهم فى فرصة آخری. . . 

فلم یقبل التأجیل وألح علی» وکان فى أثناء کلامی منتبهالسماع جمیع 
التفاصیل . . . التی كان «یعرفها»۱۱ 

aie‏ 4 فك 

ولا زار بعض بلدان آوروبا زيارة غير رسمية فى صیف سنة ۰۱۹۵۱ ثم فى صیف سنة 
۱ رجونا أن ینتهز تلك الفرصة؛ ليعزز معلوماته بزيارة بعض التاحف والعارض 
والمؤسساث والنشآت فأبى الاصغاء إلى هذا الکلام» وقال ai]‏ متعب ولم پتمتع بإجازة ما 
منذ جلوسه على العرش» وانه إغا پسافر للترویح عن النفس . . . فکان یمضی معظم وقته 
فى أندية القمار وأماكن اللهو بعدما آصمح القمار شغله الشاغل» ولم يغد نفسه بزيارة 
نافعة واحدة فى خلال تينك الرحلتین | 

وبعدما كانت رحلاته الصحراوية فى صحراء مصرء ورحلاته البحرية فى البحر 
الأحمر تفيده علميا وصحياء انقطع عنها منذ أمسى القمار تسليته الوحيدة» ورياضته 
الوحيدة» وعمله الوحيد تقريبًا. . . 

000 7 

وحاولنا فى وقت ما أن نزيده اهتماما بالسینما» وأن نحمله على دعوة أخصائه إلى 
مشاهدة السينما فى ضيافته بالقصر مرة فى الأسبوع على الأقل» مادام عنده الفنيون 
اللازمون لذلك وجميع العدات اللازمة. . . وكنا نبغى من ذلك أمرين» الأول أن تفيده 
الأفلام العلمية والتاريخية والإخبارية فى تعزيز معارفه ومعلوماته» والأمر الثانى أن يقلل 
من الخروج من القصر ليلاً. . . 

فنظم لنا حفلتين من هذا القبيل» أو ثلانّاء ثم عدل عنها! 

وكان لا يشاهد السینما بعد ذلك إلا عرضا. . . وبكيفية لا يفيد منها مطلقًا. . . 

فقد کانوا ينظمون كل أسبوع حفلة سينمائية لمنائه . . . فكان ينضم إليهن بين الحين 
والحين» ويتفرج على الشريط الذى أختير لعرضه على بئات فى أعمارهن. . . 

وآخر مرة شاهد فيها شريطًا سينمائيًا فى مصر كانت فى قصر القبة. . . وكانت ناريمان 


۱۷۹ 


وبعض قریباتها یشهدن فى ذلك الیوم شريطًا جدیدا فى قاعة السينماء فدخل علیهن مع 
صدیق() له . وبعدما صرفهن. آمر بوقف الشریط الذی كان يعرض علیهن؛ واستبداله 
بشريط «لیکی ماوس»» ولا انتهی عرضه نهضا وانصرفا(). . 

وكان حبه للتمثیل مثل حبه للسینما. . . فلم یحضر فى خلال السنوات العشر AI‏ 

وکانت التقالید تضطره إلى افتتاح موسم «الأوبرا» رسمياء فکان يذهب إليها متبرما 
متأفمًا . . . فإذا استطاع الافلات من هذا «الواجب» كان آول الغتبطین بذلك! 

أو كان یحضرها بقصد أن پتیسر له أن یقول إنه سمع فلانا الغنی الذی يتحدث عنه 
الجمهور أو فلانة المغنية الى پردد الناس اسمها! 

وفی السنوات الأخيرة لم یکتف بعدم التردد على «الوپرا» إلا فى القلیل النادر» بل 
كان عند ذمابه إليها لا يمكث فیها حتی نهاية التمثیل . . . كان يشاهد فصلین من الفصول 
الثلاثة أو الأربعة» ثم ينهض منصرقًا بحجة تعبه أو كثرة عمله! . . . ولکنه كان فى الحقيقة 
ينصرف مبکر] ليكمل سهرته حول موائد القمار» أو فى أحد الأندية الليلية بعد تغيير 

وكانت الموسيقى الإفرنجية «الخفيفة» أو موسيقى الملاهى والمراقص هى وحدها التى تلذ 
له سواء فى الرادیو أو فى الأماکن العامة. . . ۱ 

و کان |ذا جلس فى مکان عام وعزفت الوسیقی بعض الألحان «الكلاسيك» الإفرنجية 
التی تعزف فى ساعات الأكل عادة» نادی كبير الخدم وقال له هل ترید منا للوسیقی أن 
ننام»؟ فلا تکاد الرسالة #الملكية» تبلغ رئيس «الاورکستر» حتی يستبدها فور] AL‏ مرحة 
وصاخبهةا 

ولا آذکر أنه حضر فى السنوات الست عشرة أو السبع عشرة التی دامها ملکه AST‏ من 
حفلتین موسیقیتین من الحفلات التی يطلقون علیها بالإفرنجية اسم اكونسير؟. . . 

وقد تعلم البیانو فى حدائشه» ولکن یظهر أنه تعلمه اتسدیدا لخانة» فى منهاج 
متقاربة» وفی مناسبات غير متشابهة › وفی کل مرة سمعته ایضرب؟ اللحن نفسه! 

(۱) كان إلياس آندراوس «باشا» مستشاره الاقتصادي» وهو الذي قص على هذه القصة فى الخد . 


۱۷۷ 


وفی کل مرة لم یکمله! . . 

ولم يكن يحب سوی بعض «الطقاطيق» العربية» إما على سبیل التسلية أو لأنها كانت 
تحتوی على تحية له فى الحفلات التى كان يشهدها. . . 

ولا ذهب مرة إلى النادى الأهلى» ليسمع أم كلثوم فى حفلة من حفلاتها ذهب إليه فى 
الحقيقة لأرب سياسى» وليس لسماع كبيرة مطربات الشرق. . . 

فقد كانت وزارة الوفد۱) متربعة يومئذ فى دست الأحكام» وقد ذهبت فى مناوأتها 
لفاروق إلى منع إذاعة القرآن الكريم فى قصر عابدين فى أثناء شهر رمضان. . . ففكر 
أحمد حسنین «باشا» وكان رئيسًا للدیوان SUM‏ إذ ذاك مع بعض أصدقائه فى مناورة 
يغيظون بها الوزارة» وهی أن يذهب فاروق إلى النادى الاهلی» بینما أم کلشوم تغنى 
والإذاعة «مفتوحة» فيردد الراديو صدى أصوات التصفیق والهتافات التی سيقابل بها. . . 
فيسمعها الناس فى كل مكان! . . . ْ 

وحدث ذلك فعلا. . . 

وفى تلك الليلة أنعم فاروق على آم كلثوم بنشان الكمال من الطبقة الثالثة. . . 

وبعد أربع سنوات من ذلك التاریخ» وقع نظره فى إحدى الجلات على صورة تمثل 
آم کلشوم جالسة فى فندق «سان إستفانو» إلى مائدة واحدة مع السيدة زيلب الوكيل» 
فغضب لمجالستها حرم مصطفی النحاس «باشا» عدوه السياسى فى ذلك این | 

وجلب بواسطة بوليسه الخاص الصورة الفوتوغرافية الأصلية للصورة المنشورة فى 
المجلة» وأرسلها إلى لأطلع عليها «أم كلثوم» وأعاتبها على ذلك» فلم أفعل. . . 
القصرء فأبى أن يقتنع بهذا الرأى ولم يرض عنها بعد ذلك! . . 
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وكان يعتقد أن صوته جمیل وأن له «سحبة» لا يدركها کثیرون . 5 وأنه يحسن الغناء! 


. 1945417 فبراير سنة‎ ٤ وهی الوزارة التى تألفت فى‎ )١( 


۱۷۸ 


ولم يكن صوته par‏ ولم يكن له «السحبة» التى أراد أن تكون له» ولم يكن يحسن 
الغناء» بل لم يكن له أقل إلمام pol‏ الغناء وقواعده. . . 

قال لى مرة بعدما «صاحب» أنشودة كانت تذاع بالراديو: «هل تعرف يا كريم أنه لو لم 
أكن ملكا لأمكن أن أكون مغنيًا! . . .٠.‏ 

فقلت له على الفور : لأ معلهش يا مولانا. . . حليك ملك أحسن! 

وكان قبل ذلك بمدة قد قال لی : لو لم أكن ملكا لاستطعت أن أكون ميكانيكيا! . . . 

وأراد فى تلك الليلة ليلة أن قال لى إنه لو لم يكن ملكا لأمكن أن يكون مغنیا- أن 
يعاقبنى على وقاحتی؛ فأيقظنى من نومى بالتليفون؛ ليقول لى: إنى أسمع موسيقى 
جميلة من راديو بوخارست؟ فأحببت ألا أحرمك منها فاسمعها. 58 

وأدنى تلیفونه من الرادیو الذی كان بالقرب من سريره. . 

i ised نوت أن‎ ad ee انق دما ات للوي‎ ais 
والتليفون لایزال مفتوحا بجوار سربری!‎ 

فلما كلمنى ؛ لیسألنی رأیی فى الموسيقى التی آسمعها لم يتلق ردا منى» فکرر محاولته 
غير مرة» ولکن بدون جدوى! 

ولا استيقظت وجدت التليفون لايزال «مفتوستا»؛ فأدركت ما حدث! . . . 

ودعانى يومًا إلى موافاته ابسرعة» فى الجناح الخاص به فى قصر القبة فذهبت إليه وأنا 
أسأل نفسى عن سر هذه الدعوة العاجلة. . . 

وبعدما جلست فى الصالون بضع دقائق» دخل على وهو يعزف على الآلة الموسيقية 
المسماة «أكورديون»» وكانت من الحجم الکبیر ؛ فعلقها فى رقبته بحمالة من الجلد مراعاة 
لحجمها ليتسنى له تحريك يديه بسهولة. ۰ . 


واستمر يعزف دقيقتين» ثم قال: مارأيك؟ 

فقلت: لم أكن أعلم أن جلالتك تعرف العزف على الا کوردیون» . ۰ . 
فقال: من زمان طويل. . . ولكنى أهملته فعدت إليه فى هذين اليومين. . . 
ولم يكن ذلك صحیحا . . . فقد كان «الاکوردیون» نزوة جديدة! 


۱۷۹ 


ولکنها لم تستمر سوی coll‏ ولم تستمر كل يوم AST‏ من دقائق. . 

ثم اختفی «الاکوردیون» ولم أره بعد ذلك! 

وحل «النفير» محله . . . 

وكان «نفیرا» (بوقّا) كالذى ينفخ فيه الجنود فى ثکناتهم ومعسکراتهم. . . 

وأخذ يطلب من جميع أخصائه وأصدقائه أن يجرب كل منهم «نفسه!. . . 

وطبعا كان هو دائما أقوى الحاضرين انفسا»۱ ۰۰ . أو «نفحًا»! 

ثم احتفى «النفير! كما اختفی «الأكورديون» من قبل . . . 

واكتفى بالغناء والتصفير! 

Me 4 te 

ولم يكن ذوقه فى الفنون الجميلة ينم على ثقافة عالية أو روح فنية . . . 

وکان ذلك یتجلی فى التحف والطرف التی كان يشتريهاء وفی كيفية تأثيئه لبپوته 
ا لخصوصية LL‏ الخاص به فى القصور الرسمية. 

وأخبرنی فى إحدى الناسبات أنه الما كان طالبًا» كان مولعًا بالرسم» aly‏ كان يتقنه» 
وأن «السلطانة ملك“ رأت مرة رسما بالالوان من صنعه؛ فأعجبت cay‏ فأهداه إليها! 


ولم آر هذا الرسم لأقدر نسبة «المجاملة» فى الإعجاب الذى أبدته #السلطانة» تلك به! 
بل لم يرنى رسما واحدا أو لوحة واحدة من رسمه. و 


ولکنی لاحظت طول مدة وجودى معه أنه لم يكن مغرما باقتناء اللوحات الصورة 
(تابلوهات) ولا آذکر أنه أرانى پوما لوحة واحدة اشتراها أو فکر فى شرائها. . . 


وفی الجناح اطفاص به فى قصر القبة كان لا يزين جدران جمیع حجره سوی أربع 
لوحات ‏ وکانت كلها BLL‏ إيطالية» وأرجح آنها كانت هناك من عهد والده. . 

وکانت لوسحة منها تزين أحد جدران «الصالون» الداخلی» وکان لابد لفاروق أن يجتاز 
هذا الصالون كلما اجه إلى حجرة نومه . . . 
() آرملة السلطان حسین کامل عم فاروق. 


۱۸۰ 


وفی کل مرة كان من الحتم أن تقع عیناه على تلك اللوحة؛ لأنها كانت على الجدار 


التصل بالباب الذی يؤدى إلى حجرة النوم . ۰ . 
وكانت اللوحة تمثل قصرا وحديقة ورجلاً بلحية قصيرة. . . 
آما الرجل ؛ فهو الخديو [سماعیل . . . 
وقد وقف فى حديقة القصر متنزها . . . 
ولم يكن اسم القصر «عابدین». ۰ . 
بل كان قصر «لافافوریتا» فى نابولی ! 
القصر الذی آواه فى منفاه! 
وکان فاروق بری هذه اللوحة کل یوم . . . 
وکان پراها كل يوم عدة مرات , . 


ولکنه لم يتأمل فیها مرة واحدة! 
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۱۸۳ 


أصدقاوؤه 


لم يلعب فى حدائته الا مع شقيقاته فوزية وفائزة وفائقة » ومع شدمه . . . 
ولا جاوز سن الحداثة لم يلعب إلا مع خدمه وحدهم . ar‏ 
وظل لا يجد سوی خدمه» ليلهو ویلعب حتی بلغ الخامسة عشرة ۰1 : 


أى حتی سفره إلى (نجلترا | 
وفی إنجلتراء وفی إنجلترا فقط » عرف آقرانا من عمره» واختلط بأقران فى مثل 


ومع آولئك الاقران؛ بدأ یتعلم كيف تکون الصداقة» وکیف تکون العاشرة» وکیف 
تکون الداعبة بين الأنداد والاخوان. .. 

غير أن إقامته فى إنجلترا لم تدم أكثر من آشهر» فاعتلی العرش وهو لا یعلم عن 
الصداقة إلا النزر اليسيرء واليسير جداء ولا یعرف عن المداعبة إلا مارسخ فى ذهنه من 
مزاحه مع خدمه ! 

ولا أدرى ماذا كانت فى الحقيقة البواعث التى بعشت والده على تنشئته فى جو من 
العزلة التامة» مع أنه كان من المتيسر أن يختار له آولادا فى سنه؛ ليتعلم وإياهم» أو على 
الأقل ليشاركوه فى الرياضة واللعب؛ فيألف من نعومة أظفاره شيئا اسمه الصداقة؛ 
ويألف كيف تكون المعاشرة وكيف تکون المداعبة فى غير محيط القائمين على خدمته . . 

ولیس من شك فى أن حرمانه من هذا كله كان له تأثيره الجلى فى حياته ملكا ورجلا 
فلم يعرف الصداقة الحقيقية» وتوهم ‏ وقد عاش فى حدالته بدون أصدقاء أنه يستطيع أن 
يمضى فى الحياة بدون أصدقاء» فدفع ثمن وهمه وثمن ذلك النقص فى تربيته . . . غاليا! 

وكان يسمى بعض القربین إليه «أصدفاء» تميبزًا لهم عن «المعارف». . . وتدليلا على 
۱۸۶ 


ويجتمع بهم أكثر ما يجتمع بغيرهم» ويدعوهم إلى مجالسه الخاصة وحفلاته الخاصة 
أكثر ما يدعو غيرهم» ويزورهم أكثر نما يزور غيرهم» ويداعبهم AST‏ ما يداعب غيرهم ‏ 
فلهذا كله مجتمعا كانوا جديرين بأن يسميهم «أصدقاء؛ ! 
Lil‏ الصداقة ا لحقيقية» كما يفهمها الأصدقاء الحقيقيون أو كمايعرفها الناس فى 
كانت «صداقته» للرجال «كحبه» للنساء! 


وكما كان يعتقد أنه ايحب» كذلك كان يعتقد أنه يصادق! 


كانت صداقته إذن على الطريقة الفاروقية» أى على الطريقة التى يكيف هو بها 

ولهذا لم يخبر الصداقة الحقيقية» ولم يعرفها لا فى حياته الرسمية ملكًا. . . ولا فى 
حياته اللخصوصية رجلا! 

كان فى حياته الخاصة «يستخف ظل» فلان أكثر من فلان» أو ایستلطف» معشر فلان 
أكثر من معشر فلان» أو تطيب له أحاديث فلان أكثر من أحاديث فلان» أو يشعر OL‏ فلانا 
يفيده أكثر من فلان ‏ فيقدمه عليهم فى «صداقته» ! . . . فهى إذن لم تكن صداقة حقيقية 
قائمة على تقدير للسجايا والمناقب الشخصية. Ley‏ كانت صداقته قائمة على أساس 
مقدار ما يفيده من ١صديقه»‏ بشكل من الأشكال وبوجه من الوجوه! 

وفى هذا ما يفسر لاذا لم يكن له أصدقاء دائمون» أو بعبارة أدق IU‏ لم يكن يحتفظ 
بأصدقاء دائمين» ويفسر كذلك لاذا كان من السهل عليه أن يجافى «صديقا» أو أن 
يقاطعه لسبب تافه» أو أن يخاصمه ويقصيه عن مجلسه فترة من الزمان دون أن يكون 
لنقمته عليه سبب جدی . . . فإذا شعر فيما بعد أنه فى حاجة إليه لأمر ما أو أنه قد يفيد 
منه بصورة ما استأنف علاقته به » وإلا أعرض عنه نهائيا! 

ولذلك كانت «صدافته» لجميع أصدقائه الخصوصيين خاضعة لتقلبات وتحولات 
مستمرة كتقلبات الحو وتحولاته أو كتقلبات «البورصة» وتحولاتها. . . فبینما كنت تراه 
مقبلا على زيد من الناس إقبالا حارا ينم على الصداقة) التامة والثقة التامة» كنت لا تلبث 


۱۸۵ 


آن تسمع آنه قاطعه› ونبذه» وأمر بالکف عن دعوته إلى حفلاته . ee‏ ثم تفاجأ بعد حين 
بخبر زیارته له فى ary‏ وتناوله الطعام على مائدته! . ۰ . 

وکان من نتيجة هذه التقلبات والتحولات أن ما من أحد من أصدقائه اللخصوصيين 
وثق يوما بصدافته واطمأن إليها ! 


عله 4 ة 


وكان المحيطون به يضعوننى فى رأس قائمة أصدقائه الخصوصيين فى معظم السنوات 
العشر التى قضيتها بالقرب منه. . 

ولا أذيع جديدا إذا قلت إننى كنت فعلا لفترة طويلة فى طليعة القائمة الأولى لأسماء 
أصدقائه ا لخصوصيين » وقد تحدثت عن ذلك بإسهاب فى مستهل هذه المذكرات؛ فرویت 
كيف نشأت علاقتنا وكيف توثقت على مر الأيام» فإذا كان لى أن أضيف هنا شيئا إلى 
ذلك ؛ فهو أنه ها لاريب فيه أن الألفة التى سادت صلاتنا لم تسد صلاته بكثيرين من 
أصدقائه الخحصوصيين» وأن المنزلة التى بلغتها عنده فى وقت ما لم يبلغها أحد منهم» ومع 
ذلك لم تسلم علاقاتنا الشخصية''' من هزات وأزمات ومن تقريب وإبعاد... 
وسأحدث القارئ عن أزمتين منها على سبيل الثال : 

كنت قد عرفته منذ آکثر من ثلاث سنوات » وكانت علافتی به قد توطدت» حين 
دعانی ذات ليلة إلى العشاء فى نادى السيارات . . . ولا التقيث به فى النادی استقبلنی 
بفتور ورد على تحيتى بجفاء» ثم دخلنا قاعة الأكل وجلسنا إلى مائدة صغيرة ومعنا 
ثالث . . . وما کدنا نشرع فى الأكل حتى انتقد عملا عملته فى اليوم السابق بلهجة لم 
آلفها منه قبلا فی آحادیثه معى » فقلت له إننى أود أن أعرف الأسباب التى استوجبت 
استياءه» فاحتد وقال إنها أسباب كثيرة» فقلت إننى مستعد لمناقشتها إذا سمح بذلك» 
فقال إنه لایسمح. فالتزمت الصمت بعد ذلك ولم آتکلم» فمضى فى تأنيبى تأنيبا شديداء 
زاد من وقعه فى نفسى إحساسى أن جميع الجالسين فى القاعة يلاحظونه ویتتبعونه؛ إذ 
كان يتكلم بصوت مسموع مقرون بإشارات تنم على نوع الحديث ولهجته. . 

وكنت قد درست آخلافه وبلوت طبائعه» فقلت فى نفسى إذا سكت على مسلكه 
نحوى الليلة فسوف يستمرثه ويتمادى فى غلوائه» فلا يقنع فى المرة القادمة بالتقريع 


)1( آما علاقتنا الرسمية؛ أو علاقات العمل» فتكلمت عنها فى الجزء السياسى من مذكراتى . 


۱۸۹ 


والتأنيب بل یجاوزهما إلى الازدراء والامتهان» فمن شیر أن آحدد مرکزی من أول 
ela‏ 

وجاء «السفرجی باللون الثانی من آلوان الطعام ولا قدمه لى آشرت إليه بأنى لا 
آرید منه . . . ولا ابتعد قال لى فاروق بلهجة التأنيب دائما : عندما لا ترید أن تأکل من 
طبق يمكنك أن تقول للسفرجی كلمة بدلا من أن تصرفه پاشارة . . 

فقلت جادا : حاضر يا آفندم. . . 

وعدت إلى صمتی . . . 

ثم جاء السفرجی» باللون الثالث » فقلت له : متشکر مش ws . gle‏ 

ولم Gla‏ فاروق على ذلك پشیء. . . 

ولزم کلانا الصمت. se‏ 

ولاجیء بالحلوى لم أذقها أيضا. . . 

ولاحظت أن استمراری فى الصمت أغاظه» فأمعنت فيه ولم أخاطبه بكلمة واحدة» 
وحاول ثالثنا أن یکلمنی؛ فلم يلق منى استعدادا للكلام. . . 

وطاف علينا رئيس الخدم بصندوق السیجار فلم أخل منه . wets‏ 

وعندئذ قال لى فاروق بلهجة تكاد تكون طبيعية : أنت فى العادة تدخن السيجار بعد 
العشاء فلماذا لا تدخن الليلة؟. . . 

وأدركت من هذه العبارة أنه يحاول أن يخفف من وقع كلامه السابق. . . 

ومع ذلك قلت له : ليس لى «نفس» للتدخين الليلة. . . 

فاحمر وجهه وقال: نی آشعر ياكريم أن الليلة ستكون بداية فتور بيننا. . . 

فقلت له بهدوء تام : إنى نخادم جلالتك فى | لداخل وفی الخارج . ne‏ 

فنهض وهو يقول: أظن أنك اتعبان» وتحب أن تنصرف. . . 

فقلت : إنى «تعبان» فعلا يا أفندم . . . 

وعدت إلى بيتى وأنا واثق من أن كل علاقة بیننا قد انتهت» وكانت الساعة لم تبلغ 
العاشرة والنصف بعد. a‏ 


۱۸۷ 


وفی الساعة الثالثة صباحا دق جرس التلیفون بجوار سریری» وإذا فاروق يقول لى : 
بتعمل إيه؟ 

فقلت : كنت نایم پا آفندم. . 

فقلت : متشکر يا آفندم. . 

فقال : آنا ماشفتکش أبدا بالسخافة اللی شفتك بها الليلة. . 

فقلت : کمان متشکر يا آفندم . . 

فقال : یعنی الواحد ما يقدرش يقول لك كلمة من غير ما تغضب! 

فقلت: بس فيه كلمة وكلمة. . . ولهجة و لهجة. . 

فقال : إيه كمان؟ . . 

فقلت : إنى لا أكره الانتقاد أو اللوم عندما يكون فى موضعه. ولكن الانتقاد شىء 
والتحقير شىء آخر» واللوم شىء والتهزىء العلنى شىء آخر. . 

فقال : التهرىء العلنى؟ 5 

فقلت : آیوی Tu‏ فندم . . . التهزىء العلنى. . . هم اللى كانوا فى النادى طرش 
وعمى؟. . . کل واحد شاف الليلة التهزىء اللی حصل لى . ۰ یبقی بعد کده آقدر 
آشتغل [زای؟ ! 

فقال : حلصت ولا لسه؟ 

فقلت : لسه كلمة واحدة لو سمحت. . . تذکر جلالتك أنه لا بدأت العمل معك كان 
فى مقدمة ما رجوته منك أنه فى الیوم اللى تمل فيه منی أو تتضایق فيه من وجودی جنك » 
أو تری من الصلحة إبعادى عنك ‏ أن تشیر لى إشارة صغيرة وأنا أبتعد شاکرا» ولا موجب 
مطلقا للتهزی» والتحقیر أو للزعل والغضب. . 

فقال : آنا منتظرك بكرة فى القبة الساعة خمسة بعد الظهر . . 

ولا ذهبت ad]‏ فى الغد قابلنی هاشا باشاء وما لبث أن اعترف لی بأنه لما كان فى نادی 
السیارات فى الليلة السابقة لم يكن غاضبا بسیبی وإنما كان متوتر الأعصاب لنزاع نشأء 


۱۸۸ 


قبل حضوری إليه بدقائق» بينه وبين صديقته فلانة وکانت فى النادی فى تلك 
الساعة. . . فلما وجدنى أمامه «طلع خلقه» فی! . . 

ثم دعانى إلى فنجان قهوة فى (شبرد؟» ومن «شبرد» ذهبنا إلى «أوبرج الأهرام». . . 
ومن «أوبرج الأهرام» انتقلنا إلى «حلمية بالاس». . . ومن «حلمية بالاس» توجهنا إلى 
«الإسكارابيه). ah‏ 

وفى كل مكان كان يتعمد أن يظهر عطفه على ومكانتى عنده. . 

ولا انتهت السهرة قبيل الفجر قال لى : أظن أننى عوضتك الليلة Lee‏ حدث 
إمبارح. . . وان عدد اللى شافوا مظاهرات اليوم أكثر بكثير من اللى شافوا خناقة 
النادى! . . 

فقلت له: أؤكد محلالتك أنى تألمت إمبارح لك أكثر ما تالت لما حدث لى. . . تالت 
لك لأنى قلت فى نفسى إن الناس حيقولوا : إذا كان الملك رمى كريم ثابت بهذه السهولة 
بعد كل اللى عمله كريم ثابت له فهذا ما يشجعش حد على خدمة هذا الملك. . . فأرجو 
يامولاى إذا أردت فى المستقبل أن تقطع علاقتك بواحد من اللى بتسميهم أصدقاءك أن 
تقطعها لسبب جدی» وثق إن هذا لمصلحة جلالتك لا لصلحتی أو لمصلحة غيرى! 

ومن ذلك اليوم. . . إلى آخر يوم اتصلت فيه به . . . لم يعد إلى اللهجة التى خاطبتی 
بها فى نادى السيارات فى تلك الليلة. . . ولم يكرر مطلقًا عبارة واحدة من العبارات التى 
استعملها فى حديثه فى تلك المناسبة ! 

ویقینی أنه لو سلكت يومئذ مسلکا آخر غير الذى سلكته لبعثه ذلك حتما على ازدرائى 
وامتهانى» ولاسيما أنه كان بارعا فى «مرمطة» من يقبل معاملته على هذا النحو. . . حتى 
إذا شبع من «مرمطته» قاطعه وأقصاه عنه! . . 

وقد سألنی کشیرون غير مرة كيف عمرت العلاقات بين فاروق وبينى عشر 
سنوات؟!.. 

ومن الحقق أنه كان فى مقدمة أسباب ذلك أننى آشعرته دائما بأننى مستعد لترك خدمته 
«الیوم قبل غد». . وقد كان من خلقه أن يتمسك بمن لا يظهر تمسكا بعلاقته به! 

LF‏ «الأزمة» الثانية التى سأحدث القارئ عنها فكانت أكبر أزمة مرت بها علاقتنا 
الشخصية . . وقد نشأت بیننا «لأننی أكلت قبله»! . . 


۱۸۹ 


وخاصمنی يومئل بسببها شهرا کاملا! 

كان ذلك فى قصر «المنتزه» بالإسكندرية» وکنت ضيفًا عليه فى القصر ؛ وکثیرا ما كان 
يدعونى فى فصل الصيف إلى الاقامة فى «النتزه؟ بدلا من الإقامة فى الفندق . . وقد 
خصص لى حجرتين کبیرتین» إحداهما للنوم بحمامهاء والأخرى للجلوس؛ فى الجهة 
المقابلة للجناح الخاص به . . ولاحظ فى اخحتيارهما أن تکونا فريبتين من حجره الخناصة» 
وأن تكونا فى الوقت نفسه بعيدتين عن الهواء الشديد ؛ لأنه كان يعلم أننى كثير الاحتياط 
من «التيارات» ومن البرد بوجه عام . . 

وفى أثناء تلك الإقامات المتكررة فى القصر كانت الألفة التى أضفاها على علافاتنا 
الشخصية تتجلی بأجلى مظاهرها . . فكان يدخل علی «بالروب دی شمبر» ويستلقى على 
السرير بينما أكون جالسًا على المقعد وأمامى فنجان قهوة ولم أرتد ملابسى بعد» أو 
يدعونى إلى الجناح الخناص به؛ فإذا استمهلته لأنى«غير لابس» أمر بأن أذهب الیه! 
بالروب دی شمبر» ودعانى إلى الجلوس على كرسى كبير» وأوصانى برفع رجلى اليسرى 
ومدها على كرسى صغير» إذ كان يعلم أنها تشكو من داء قديم» وأن تركيزها بهذه 
الكيفية يريحها ويفيدها. وإذا لاحظ أننى لا آدحن سألنى هل أريد التدحین؟ فإذا أجہت 
بالإيبجاب» سألنى هل أريد فنجان قهوة مع السيجار؟ وكان فى بعض الأحيان يرتدى 
ملابسه بحضوری» أو يسمح لی بارتداء ملابسى وهو جالس فى حجرتى . . 

وإذا كنت أنوه بذلك» LES‏ أنوه به لأقدم للقارئ صورة صغيرة سريعة للألفة التى 
ذکرت أنها كانت قائمة بيئناء وهی صورة لا مندوحة عنها لكى يقدر القارئ الظروف التى 
حدث فيها الحادث الذى سأرویه وقد اخترته بالذات لأنه ينبئ با كان فاروق يضع 
للصداقة من موازين تتأثروتتارجح وصلا وقطعا حسب أهوائه الوقتية ونزعاته الطارئة. . 

كانت الساعة العاشرة مساء قد انتصفت حين دخل على فاروق فى حجرتى وقال لى 
إنه سيتركنى قليلا OY‏ عنده«مشوار فى البلد» (أى فى المديئة) . . 

ثم قال: وإذا شعرت بشىء من الجوع فى أثناء غيابى فاطلب لقمة. . 

وتبادر إلى ذهنى أنه على «موعد» فى مكان ماء وأن هذا ما عناه بقوله« عندی مشوار 
فى البلد» فى تلك الساعة من الليل . . ولم أتوقع أن أراه مرة آحری فى الليلة نفسها. . 
ومع ذلك قتلت ساعتين بالقراءة» ثم شعرت بجوع. فنادیت أحد السفرجية وطلبت إليه 


۱۹۰ 


أن یجلب لى «لقمة» فجاء‌نی وزمیل له بمائدة صغيرة علیها بعض الاطباق» فجلست إليها ٠‏ 
وشرعت فى الاکل . . 

وبعد دقائق انفلق باب الحجرة وبدا فاروق من خلاله بعباء‌ته الحريرية . . فما كاد پرانی 
جالسا إلى الائدة وبیدی «ورك» دجاجة حتی قال : «إحس عليك . . إنت بتاكل من 
غیری .٩[‏ . 

ولم یعطنی فرصة للرد عليه بل آغلق الباب وراءه بعنف وعاد إلى الجناح الخاص به | 

وکان قد عدل عن «مشواره» لسبب لم آعرفه» وقرر البقاء فى القصر» ولکنه لم 
پشعرنی بذلك . . وکلفت الشمشرجی «النوبتجى» ابلاغه أن ما حدث ما كان لیحدث لو 
آخبرنی أنه لم يغادر القصر وأننی آرجو أن یقبل آسفی واعتذاری. . . 

ولا لم أتلق ردا منه» آدرکت أن رسالتی لم تنل القبول» وأننى موضع الفضب 
الملكى! ! 

وفى الصباح أعددت حقائبى وفلت للشمشرجی«النوبتجی) إننى عائد إلى القاهرة 
لعمل طرأ على» وعهدت إليه فى إبلاغ جلالته شكرى وامتنانى» وأننى أكرر له أسفى 
واعتذارى! . . 

وکف فاروق عن الاتصال بى بنفسه» وان لم يغير شيا من صلة العمل . . فكان 
علاقتنا الشخصية مقطوعة! . . 

ونزل الإسكندرية فى تلك الأيام جلالة الملك فيضل الثانى ملك العراق» وأقام فى 
جناح حاص بفندق اسان ستفانو» بالرمل . . وأراد فاروق أن يزوره فى الفندق زيارة غير 
رسمية» وأن يستصحبنى معه فى هذه الزيارة» أولا لعلاقاتى القديمة بالأسرة الهاشمية» 
وخصوصا بالملك فيصل الأول واللك غازى» وثانيا لأنه كان يعلم أننى تشرفت بمعرفة 
اللك فيصل الثانى منذ حدائته» وثالشا لأنه كان يرتاح إلى وجودى معه فى تلك 
المناسبات . . فدعيت إلى الذهاب إلى قصر «النتزه» فى ساعة معيئة؛ لأكون بمعية جلالة 
الملك فى هذه الزيارة غير الرسمية. . 

وكانت هذه أول مرة ألقاه فيها بعد حادث العشاء! 


ولا وصلت إلى «النتزه» لم آدع إلى الجناح oll‏ به کالعتاد» وطلب إلى الانتظار فى 
مکتب الیاوران . ۰ 

ونزل فاروق Shey‏ كما Le‏ سائر الحاضرين» ثم صعد إلى سيارته الخاصة؛ وأشار 
إلى أن أجلس بجانبه؛ واتجه إلى فندق «سان ستفانو». . 

ولم يوجه إلى كلمة واحدة طول مدة الطريق» فالتزمت الصمت من جهتى كذلك . : 

ولكن لما اجتمع بالملك فيصل الثانی-وکان معه سمو الأمير AE)‏ نجل سمو الأمير 
زيد» عم والده أشركنى غير مرة فى الحديث الذى دار بينهما. . وكان فى كل مرة يوجه 
إلى الكلام باسماء أو يصغى إلى كلامى فى عطف ظاهرء كأنى موضع رضائه التام ولیس 


بيئنا أقل فتور أو حلاف! 
وانتهت الزيارة» وانطلقت بنا السيارة. . فعاد إلى «تّبویزه». . وإلى مجافاتى 
ومخاصمتی . ۰ 


ثم قال : إنك ستکون معی فى زيارة آخری للملك زوغو. . 

فقلت : فى الخدمة يا أفندم . . 

ولم يقل لى أكثر من ذلك . . ولم آقل له غير ذلك! 

وعند اللك زوغو تکرر ما حدث عند اللك فيصل الثانی . . 

حتی إذا انتهینا من الزيارة وعدنا إلى السیارة» قطب حاجبیه وأخلد إلى الصمت مرة 
أخرى . . 

ثم سألنى أين أقيم» فأجبت فى فندق سان ستفانو» فلما أدركنا منعطفا قريبا من 
الفندق أوقف السيارة وقال : متشكرا 

فقلت : العفو يا أفندم. . . 

ونزلت من السيارة وحييته برفع يدى إلى رأسی فرد لى التحية بدون أن ينظر إلى. . 

ولم يتصل بى بعد ذلك ثلاثة أسابيع كاملة. . 

وفى أحد الأيام سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية مع بعض الأصدقاء لنقضى آخر 
الأسبوع (الويك إند) على شاطئ البحر» وأقمنا فى فندق «مدیتیرانیه». . 


۱۹۲ 


وکنت قد أبلغت الشمشرجی«النوبتجی" آننی مسافر إلى الإسكندرية لتمضية یومین 
فیها. . وکان على جمیع كبار رجال القصر أن یفعلوا ذلك كلما آرادوا الانتقال من إحدى: 
العاصمتین إلى الأخرى ولو لیوم واحد . . 

وبینما كنت جالسا مع أصدقائى نتغدی» جاءنى أحد خدم الفندق یقول إن هناك مكالمة 
تليفونية لى من قصر «المتئزه». . فنهضت إلى التليفون؛ فإذا الشمشرجی«النوبتجی» 
يبلغنى أن «مولانا» يطلب منى أن أوافيه على شاطی البحر فى «المنتزه»» وأنهم آرسلوا إلى 
سيارة لتقلنى إليه . . ۱ 

وكان من عادتى دائما إذا ذهبت إلى «النتزه»-ولم أكن مقيما فيه أن آخذ معى قميصا 
على سبيل الاحتياط» فإذا أحب فاروق أن أصحبه بعد ذلك عند خروجه من القصر 
وجدت قميصا مكويا ألبسه بدلا من القميص الذى يكون الجلوس على شاطئ البحر قد 


۳ 


غير شکله . . 

وألفیت فاروق جالسا على شرفة «الكابينة» مع بعض صحبه» فرحب بى ترحیبا حار 
کأننا على خير ما نکون صفاء ووفاقا! . وأخذ یکلمنی کأنه یستکمل حدیثا بدأناه فى اليوم 
السابق! . . ثم سألنى هل تخدیت» فقلت «نصف غداء» فقال : «عال . . ستتغدى معنا 
هنا إذن»!. . 

ولا جلسنا إلى المائدة وشرع الجميع فى الأكل› لاحظ أننى لم dot‏ حذوهم. فقال 
لی : مستنی إيه؟ . . 
فقلت : مستنی بس لغاية ما أتحقق؟ 
فقال باسما : تتحقق من إيه؟ . . 
فقلت : من إن جلالتك بدأت الأكل فعلا . . أحسن تبقى أزمة تانية ! 
فقال: تعملها وكمان تتكلم. . 
وغيّر مجرى الحديث ! 
وكان هذا كل ما دار lity‏ بشأن الأزمة التى مضت ودامت شهرا! . . 
وبعد ما شربنا القهوة سألنى قائلا : هل أحضرت معك القميص التقليدى؟ . . 
فقلت : أحضرته يا أفندم. . 


۱۹۳ 


فقال : لا نرجع القصر تبقی تطلع «آوضتك» وتلبسه. علشان تکون على استعداد 
للخروج معايا بعد كله. . 

ولا عدنا إلى القصرء ودخلت اغرفتى» فوجثت بمنظر غريب . . 

فوجئت بنظر الملابس التى كانت معى فى الفندق قد نقلت إليها ! 

وكان أحد رجاله قد أتى بها سرا من الفندق بأمر منه. . ووزعها على آماکنها فى 
الحجرة التى اعتدت الاقامة فيها !. . 

وبینما كنت مشغولا بتغيير القميص دخل على فاروق وسألنى : هل وجدت كل 
شىء فى مكانه؟ 

فقلت : كل شىء فى مکانه يا آفندم . . 

وانصرف إلى CLL‏ الخاص به» وأرسل إلى كوبا من عصير البرتقال! 

وبهذه الكيفية انتهت المقاطعة التى أرادها بنفسه . . ثم آنهاها بنفسه| 

ولم تكن الكيفية التى أنهاها بها أقل غرابة من الكيفية التى بدأها بها ! 

ولكن هكذا كان فاروق! 

نا 4 # 

ومن العجیب أن فاروق الذى قاطعنى شهراء أو أكثر من شهرهء لأننى أكلت قبله ومن 
غيره كان إلى جانب الألفة التى نوهت بها يسمح لى فى مجالسه الخاصة ابحرية» طالا 
أدهشت أخحصاءه وأصدقاءى» ولم يدهشهم أكثر منها إلا القبول الحسن الذى كان يتقبلها 
بهاا . . 

كان ذلك فى شهر رمضان وقد دعا لفيفًا من صحبه ؛ رجالا ونساء» إلى الافطار معه 
على ظهر اليخت «فخر البحار بالاسکندرية . . وکنا آکثر من عشرین شیخصا وآرهق 
معظمنا بكثرة آوامره وطلبانه . . واعکنن» على بعضنا کعادته . . فجلسنا إلى الائدة 
متعبین متبرمین . . ولاحظ آننی أتكلم مع جاری بصوت خافت» فسألنی قائلا : بتقول 
إيه يا كريم لفلان بالوشوشة دی؟ . . 

فقلت له (وکنت فى الجانب الآخر من المائدة فسمع جمیم الحاضرين ردی علیه) : 
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كنت بأقول له يا آفندم إن اللی لقب مولانا بحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول 
أخطأ . . وإن اللقب الصحيح لولانا هو حضرة صاحب الجلالة مقلق الراحات وهادم 
اللذات فاروق الآول! . . 

fous : قال‎ 

فقلت : كده aly‏ پا أفندم وأظن أن كل واحد من الحاضرين مشترك معى فى تأليف 
هذا اللقب لو حلفه مولانا OL‏ يقول الحق! 

فقال : بقى كده. . مقلق الراحات وهادم اللذات. . طيب يا طويل اللسان! 

ومن ذلك اليوم كان إذا أصدر إلى عدة أوامر دفعة واحدة قال لى : علشان تبقی تقول 
مقلق الراحات وهادم اللذات! . . 

أو كان إذا أيقظنى بالتليفون الساعة الثالثة صباحا أو الساعة الرابعة» بادرنى بقوله : 
مقلق الراحات . . مش کده؟ ۱ 

وكان يبيح لی أحيانا أن أقلده أمام أخصائه وأصدقائه . 8 ففی إفطار اشم النسيم» فى 
إحدى السنوات ‏ وكان الإفطار فى «رأس الحكمة» آقدمت على ذلك» وأردت أن أنتهز 
الفرصة لأنتقد بعض مفارقاته الغربية» فقلت : وبينما نکون مشغولين بأزمة وزارية أراه 
يشير إلى العسكرى الواقف بباب القصر ويقول (إن الفردة الشمال من الجزمة اللى لابسها 
العسكرى ده أكبر من الفردة اليمين». إحنا فى إيه والا فى إيه؟! . . وإيه اللى جاب الأزمة 
الوزارية de jh‏ العسكرى أو جزمة العسكرى للأزمة الوزارية !! 

وكانت حكاية اجزمة العسکری» غير صحيحة طبعا Ly‏ ذکرتها على سبيل 
التمثيل . . 

وظل بعد ذلك مدة طويلة يقول لى من وقت إلى آخر : جزمة العسكرى يا طويل 
اللسان. . مش كده؟ 

وقال لى يومئذ إلهامى حسين«باشا) : إنك الوحيد الذى تقول له كل ما تريد قوله 
وتعرف كيف تقوله له؛ وقد سمعت بعضا من أقرب المقربين إليه يتكلمون معه بشىء من 
الحرية ولكنى لم أسمع أحدا منهم يكلمه بهذه الكيفية! . . 


وعلی ذکر الحذاء والأحذية. . سألنی فاروق يوما عن رأيى فى نوع الأحذية التی 
یلبسها. . فقلت مشیرا إلى ضخامتها : دی مش جزمة يا آفندم. . دی هویس العیاط | 

وسألنی BU‏ آشبهها «بهريس» العیاط؟ . . 

فقلت : لأنه صغیر وخفیف يا آفندم! . 

وقال لی یوما آخمر : من حسن حظك آننا لسنا فى أيام إسماعيل باشا (جده HIS‏ 


[سماعیل) ولا كنت قطعت رأسك. . 
فقلت له : ولکن إسماعيل باشا کان بیهدی «تفاتیش» کبيرة لرجاله کمان . . فاشمعنی 
مولانا بيفكر بس فى قطع الراس؟ . . 


وعرضت عليه آمام بمض صحبه فى إحدى الناسبات أن أبلغ فلانا رضاءه عن 
محاضرة آلقاها وتهششته له بها» فرفض» فقلت له : إن الناس لا پسمعون سوی أن املك 
زعلان من فلان» وغضبان على فلان» Wiley‏ على فلان» ومبعد فلان. ۳ فینولون هو 
الملك ده ما يغلطش آبدا ویقول مرة UT‏ راضی عن واحد ومبسوط منه! ۱ 

وفی مجلس من مجالسه سمع آحدهم یقول : إن فى الإسكندرية «جزمجیا» ماهرا» واه 
الا حراجرنلجیة . F‏ وقد آراد بذلك مداعبتی بوصفی صحفیا ومن أصل لبنانی . و 
نصفهم قطاع طرق ونصفهم الا خر ملوك!!. . 

ولا یخفی أن الاسرة العلوية ألبانية الاصل. . 

فقهقه لذلك ضاحكاء ولمارآه اخاضرون مقهقها ضحکوا بدورهم | 

ولوضوع البنانی وآلبانی» واقعة أخرى شاع آمرها فى حینها فى مجالس ودوائر 

ففی إحدى اللیالی كنا ثمانية phe‏ فى ضیافته . . وفی مقدمتنا ابن عمته إسماعيل 
مختار» وکان [سماعیل مختار یحتسی!الوسکی) أو «الشمبانیا! بنشاط واجتهاد . , 


C1)‏ نجل الاميرة نعمت مختار اخت اللك فژاد. 


۱۹۹ 


وخطر له فى تلك الليلة أن يلمزنى فى حضرة فاروق» ما من تلقاء نفسه أو بتحریض من 
Jol‏ معارفه» فلم يهده تفکیره إلى AST‏ من أن ایکشف» للملك وللحاضرین أننى لست 
مصرى الأصل!. . فسألنی فجأة بالفرنسية على مسمع من الجميع قائلا: «ثابت 
بك . . لبنانی؟ . . آلیس كذلك؟». . ۱ 

فتظاهرت باننی لم آسمعه جيدا وأجبته على الفور بقولی : آلبانی؟. . لايا سیدی. . 
بل لبنانی! وکان فاروق آول من آدرك آننی تعمدت هذا اللبس فى السمع لأذکر نجل 
الأميرة نعمت مختار بأصله الالبانی » فالتفت إليه وقال له : يا (سماعیل انت مش حمل 
كريم ثابت . . اسكت أحسن لك! 

وفى ذات يوم كنا نبحث فى مجلسه فى أنواع السيجار فقال لى: أنت لا تفهم فى 
السيجار» آما آنا فأفهم فيه لأنى خبير فى الدشان. . . 

فقلت متظاهرا بالجد : طبعا یا أفندم. . 

فقال : طبعا ليه؟ . . هل المفروض فی أن أكون خبيرا فى الدخان؟ . . 

فقلت : طبعا خبیر يا أفندم . BL SL.‏ على الأقل! 

وأعجبه الرد لدرجة أنه أعطانى سيجاره الخاص واشترى لنفسه سيجار من المحل 
الذى كنا فيه ! 

فمن ذا الذى كان يظن أن فاروق الذى يتقبل منى هذا كله يغضب على ويقاطعنى شهرا 
كاملا لأننى أكلت قبله. . وعن غير قصد! 

ولكن هكذا كان فاروق! 

9 فنك 

وكان مزاجه فى حياته الخاصة لا يتغير مهما يكن مقام الاشخاص» أو مهما تكن 
أعمارهم . . ومن ذلك أنه دعا مرة جماعة من صحبه إلى قضاء يوم فى تفتیش»(مزارع) 
إدفينا على مقربة من الإسكندرية. . 


)١(‏ كنت ماأزال «بك» فى ذلك اللحين. 
)1( قيل فى بعض كتب التاريخ إن محمد على مؤسس الأسرة العلوية بدأ حياته العملية عند خاله وكان 
صاحب دكان لبيع الدخان فى اقوله4 مسقط رأسه. 


۱۹۷ 


ودعا معهم ثلاثة من أمراء آل عثمان السابقين» وكان أصغرهم قد جاوز الخامسة 
والخمسين. . وأقل «الديزل» الملكى الضيوف من الإسكندرية إلى إدفيناء ثم من إدفينا إلى 
الإسكندرية. . 

وفى طريق العودة إلى الاسکندرية» وكان الوقت صيفاء شعر فاروق بظما» فنهض 
إلى «ثلاجة» صغيرة مثبتة إلى الجدار بالقرب من «الصالون» وملا كوبا وشرب منهاء ثم 
دنا منى وغافلنی وسكب على رأسى ما بقى فيها من ماء قليل» فض حك الذين رأوا هذا 
النظر طبعا! ۱ 

وأغذ غضبنی مسلکه فقلت له محتدا : هزار إيه ده . . يبقى اسمه إيه الهزار ده؟ . . 

Wala زادنی غضبا أننى تساءلت عما سیقوله الأمراء الاتراك الثلائة عندما يرونه‎ ley 
هذه العاملة ليضحك ولیضحك غیره. . فضلا عن أننى حفت من تأثير الاء البارد على‎ 
۱ . رأسی ورقبتی» وخصوصا أن حلقی يلتهب لاقل برد.‎ 

وتوقع بعضهم أنه سیسکبها كلها على عقابا لى على احتجاجی وعلی اللهجة التی 
کلمته بها. . ولکن لا جاوز مکان جلوسی آدرکوا أنه يقصد غیری . . ولشد ما کانت 
دهشتهم حینما رآوه يقترب من آکبر الأمراء الثلائة ويفرغ الكوبة على رأسه | 

ونهض الأمير الکبیر لا لیبعد يد اللك عنه. . ولا لیدفع عن صلعته ما قد یکون باقبا 
فى الكوبة من ماء . . بل نهض احتراماء وأخذ يتمتم عبارات الشکر على «الشرف 
والتشريف» اللذین أولاه إياهما جلالته بهذه الداعبة! . . 

والتفت إلى فاروق وقال لى بالعربية : «شایف الفرق فى الادب؟۱ ۰ .٠.‏ ۱ 

وکنت معه فى آسوان فى شتاء أحد الاعوام فى رحلة خاصة دعا إليها بعض أصدقائه 
وصحبه. . وفى خلال تلك الرحلة كانت مداعبته المستحبة أن یخبی قطعة من «اللادن» 
الأمريكى (شوينج جم) فى يده ثم ينقض على الشخص الذى يروم مداعبته ويلصقها 
التصقت بها. . 

ونفذ هذه المداعبة فى غير واحد . . وكنت منهم | 


وفی الیوم التالی کررها مرة أخرى مع بعضهم» ثم رأيته یتحفز لیفاجثنی بها من 
جدید» فاستعددت لواجهته. . فلما دنا منى حاولت إبعاده عنى» فلم پئنه ذلك عن 


۱۹4 


غرمه » وهجم علی» فأمسکته من ذراعیه محاولا تطویقه» ودفعه إلى الوراءی فلم آفلح» 
«العطوبة» من ثقل جسمه فاستسلمت وأعطيته رأسى وأنا آفول له : اتفضل. . اعمل 
اللی عاوزه وریحنی ! 
فقال وهو یلصق!اللادن» على رأسى : علشان الراس الناشفة دی تتعلم . . آنا لم آتمود 
أن آحدا يقاومنى! . . 

كانت مصيبته أنه لم يعتد أن يقاومه أحد أو یبادله أحد. . حتی فى الزاح والمداعبة! 

فقد شب ولا يداعب إلا خدمه! 

فلم يقاومه أحد منهم» ولم يرد له أحد منهم مداعبة بمثلها! . ت 

وقرب إليه فى وقت ما الوجيه إسماعيل حسن() النجل الأكبر «للامیر» عزيز 
حسن . . 

وکان یستصححبه معه فى تنقلاته » ویدعوه إلى حفلاته» ویجلسه فى مکان القربی منه 
ویکثر من مداعبته . . 

ثم قاطعه فجاة واقصاه عن مجلسه. . ولم يعد پذکره فى آحادیثه إلا ليذمه ذمًا 
شدیدا. . 

ومرت الأيام . ۰ 

وحل موعد زواجه من ناریمان» ولهذه الناسبة آمر بانعامات شتى » وینما کنا نعتقد أن 
قطیعته لا سماعیل حسن قائمة ومستحكمة رأيناه یمضی آمرا ملکیا بتلقیبه بأمير وتلقیب 

وعند عودتی إلى منزلی فى ذلك الیوم التقیت باسماعیل حسن عند باب العمارة وکان 
خارجا من عند شقیقه حسن . . وکان یقطن فى إحدى شقق العمارة نفسها . 


(۱) حرم اللك فؤاد تلقیب |سماعیل حسن بأمير وتلقیب شقیقه حسن حسن بلبیل OY‏ آمهما كانت 


۱۹۹ 


وکنت آعرف إسماعيل معرفة جيدة» فلما رأيته قلت له : «مبروك يا صاحب السمو». 
ظنا منی أنه على علم بقرار الملك طبعا. 

فقال : مبروك على إيه؟ 

فقلت : على لقب أمير. . ألم تعلم پذلك؟ 

فقال مستغربا: لا. . نت بتتکلم جد؟ 

وصحبنی إلى بيتى لیسمع تفاصیل الخبر بعدما وعدنی بکتمانها إلى أن یتلقی إشعارا 
رسمیا من القصر. . فأخبرته Le‏ قرره اللك بمناسبة زواچه. . 

فقال: مش مکن . ده مخاصمنی من مدة وبیشتم فى فى كل مکان . : 

فأکدت له أننى ریت الامر بمضيا. . وأنه سیدعی إلى اكتب الکتاب» مع ساثر الامراء 
والئبلاء. 5 فافتبط Ll‏ ثم ضحك وقال: كويس اللى قلت لى علشان نلحق 


نفصل اردنجوت» رمادی . . 
ولا آظن أنه وشقیقه لبسا هذا «الردنجوت» آکثر من مرة واحدة! 
te 9 #*‏ 
أما أبرز حكاية عندى للتحول السريع الذى كان شعوره يتحوله من النقيض للنقيض» 
فهى حتما الحكاية التالية : 


كان wali‏ السلاح الملكى مقيمًا مباراة فى السيف والشيش فى فندق«هلیوبولس 
بالاس» بمصر الجديدة. . 


وكان محمد طاهر «باشا» يرأس الحفلة بوصفه رئيسا للثادى . . 
ووعد فاروق بحضور هذه الحفلة بصفة غير رسمية . . 


وفى الوعد المعين استصحبنی معه إليها بسيارته الخاصة . و مرا و 
الرياضة إلا بالشاهدة. . 


وفى طريقنا من قصر القبة إلى مكان الحفلة جاء ذكر محمد طاهر فى حديثناء فقال: 
انی أحب طاه وهو پحبنی ويبذل مافى وسعه لإرضائى» والواقع أنه يؤدى للبلد 


Yaa 


خدمات اجتماعية کثيرة فى ميادين مختلفة . . وآنا آفکر من مدة فى إخراجه من الوضع 
الشاذ الذی هو فيه بسبب لقبه بأن أنعم عليه بلقب نبيل» وان كان نظام ألقاب أعضاء 
الأسرة لا يجيز ذلك » فما رأيك؟ 

فقلت له : إن طاهر LAL‏ خير من نبلاء-كثيرين» وهو بلا شك یہذل جهدا فى ميدان 
الخدمة الاجتماعية. . آما کون نظام الأسرة يجيز ذلك أو لا يجيزه فان جلالتك رأس 
الأسرة» وأنت الذى تأمر «بالب روتوکول» وبکل نظام یتصل به. ولا أظن أن أحدا 
سيعترض على هذا العطف على طاهر LAL‏ ولا سيما أن أمه أميرة وعمة جلالتك. . 

ووصلنا إلى الفندق» فخف محمد طاهر إلى استقبال الملك وأدى7 التمنى» باحترام 
عظيم کعادته» فصافحه باسما وسأله عن صحته . 4 


وجلس فاروق إلى مائدة صغيرة فى صدر المكان» وإلى يمينه كاتب هذه السطور؛ 
وإلى يساره طاهراباشا». . 


وبعد قلیل» آشعل فاروق سیجاره؛ وسمح لى بالتدخين» وقال لطاهرآن یدخن 
السیجار الذی كان باديًا من جيب سترته» فأخرجه من جیبه ووضعه على الائدة ولم 
يشعله مبالغة فى الاحترام والاجلال! . . 

وبعد abd‏ قال له فاروق : ألا تريد أن تشعل سیجارك؟ 

وتناول الولاعة لیعطبه إياها. . وأدنی طاهر السیجارمن فمه متوهما أن فاروق 
سيشعله له ثم فطن إلى خطته فى آقل من ثانية وأنزله بأسرع من لمح البصر وأخذ 
الولاعة شاکرا. . 

ولا انتهت الحفلة باغت فاروق طاهر «باشا» بوقوفه فجأة لینصرف» فوقف فى آثره 
وسار بمعيته إلى أسفل سلم الفندق؛ حتی إذا صعد فاروق إلى سیارته آدی له «التمنی» مرة 
أخرى بالاحترام العظيم الذى أداه به فى المرة الاولی؛ فرد له التحية برفع يده إلى رأسه ولم 
اف + 

وما کادت السيارة تتحرك حتی قال : آما رجل قلیل الأدب صحیح! . wa‏ 

وظننت أنه یعنی شخصا آخر لم يقف باحترام عند مروره به» أو شخصا el‏ منه ما 
أغضبه بدون أن LET‏ ذلك» فقلت : مين يا آفندم؟ 


فقال : اللی اسمه محمد طاهر يا سیدی . . 

فقلت : عمل إيه يا آفندم؟ 

فقال : آلم تلاحظ ما عمله لا آردت أن آناوله الولاعة. . ظن الغفل أننى سأشعل له 
السیجار پنفسی! . . 

فقلت : من الحقق أنه لم يتعمد ذلك . . وقد كانت حرکته حركة طبيعية تبدو عفوا من 
كل من اعتاد أن یشعل له الناس سیجاره» ولکنه سرعان ما تنبه لخطئه فأنزل السیجار قبل 
أن تمد جلالتك يدك بالولاعة. . وکل ذلك لم يدم AST‏ من ثانیة! 

فقال : يبقى آقل ما يقال إنه كان غير متنبه وهو جالس معی . . 

فقال : طيب وإيه رأيك فیما حدث عند وقوفی للانصراف؟. . 

فقلت : حدث إيه يا آفندم؟ 

فقال : ألم تلاحظ شیثا؟ . . 

فقلت : لا.. 

فقال: ألم تلاحظ أنه تباطأ فى الوقوف ولم ایتنتر) وهو يقف. i‏ 

فقلت: الواقع يا آفندم أنك نهضت فجأة وعلى حين غفلة وفى Mad‏ لم يكن طاهر 

ومضيت فى كلامى قائلا : إن الذين اعتادوا الخروج معك يا أفندم فى المناسبات غير 
الرسمية يعرفون عاداتك» ويعرفون متى ستقف منصرفا من حركات ألفوا رؤيتهاء كأن 
تضع الولاعة فى جيبك وتمسك بعصاك أو «بالجوانتى» (القفاز) فيكون ذلك إيذانًا بقرب 
الانصراف» فيستعد كل واحد منهم للوقوف بمجرد أن تتحرك جلالتك عن كرسيك . . 
ولكن طاهر لا يعرف هذه الحركات . . فإذا هو يراك واقفا فجأة بدون أن تقول قبل ذلك 
شيا یستدل منه على أنك اعتزمت الانصراف . . فما كاد يلمحك واقفا حتی وقف بدوره 
فورا!. . 

فقال: يعنى إنت عاوزه Holy‏ لقب نبيل والسلام! 


yey 


فقلت : آنا مش عاوز حاجة يا آفندم . . هو ابن عمتك ومش ابن عمتی آنا. . ولیس 
بيننا سوی الجاملات الاجتماعية العادية. . هو بحکم قرابته لجخلالتك وأنا بحکم عملی 
فى القصرا . . 


والقضت على هذا الحديث سئوات . . 


وقامت الشورة.. ورحل فاروق عن مصر. . ولم يقرر منح محمد طاهر لقب 
05207 
هكذا كان فاروق. . 


وهكذا كان ميزان تقديره لصحبه وأقاربه ! 


Yer 


شعوره با لحرمان 


كنت عائدا معه بالسيارة من الفیوم بعد ظهر ذلك الیوم. . . 

وكنا قد قضینا آیاما على ضفاف بحيرة قارون مع جماعة من أصدقائه بدعوة منه . ۱ 

ولا وصلنا إلى ميدان الجيزة» آوقف سیارته آمام قهوة اسمهااسان سوسى» | 

وظننت لأول وهلة أنه يريد أن يبلغ أمرا للسيارات التى تتبعنا بصحبه. . 

ولكنه قال لى : إيه رأيك فى طبق «دندرمة» فى هذه القهوة؟ . . 

فقلت له : bi]‏ على بعد دقبقتين من القصر فنجد فيه «دندرمة» عظيمة. . 

فقال : ولكن آنا عطشان ونفسى فى واحد «دندرمة» دلوقت! 

وأصر على رأيه. Aust set‏ ا وأن أطلب «دندرمة» له وللشلة 
كلها. . ودخلت القهوة» واتجهت إلى كبير «الجرسونات» وأبلغته الطلب. . 

وکنت حتى تلك اللحظة أحسب أنه سيأكل «الدندرمة» فى السيارة أسوة بالذين لا 
يرغبون فى دخول القهوة. . 

فإذا هو يفاجئنى بوقوفه إلى جانبی . . ولم أكن قد شعرت بقدومه. . 

وإذا هو يقول لى : أظن لو جلسنا فى الجنيئة يكون أحسن من الأكل فى العربية ! 

وكان الوقت مبكرا فلم يكن فى الحديقة سوى أربعة أشخاص أو خمسة. . 

وبعدما أكلنا «الدندرمة» عدنا إلى السيارة فانطلق بها إلى القصر. . 

ترى لماذا فعل هذا فى ذلك اليوم؟ 

هل ai‏ شعر فعلا بظما شديد؟ 


۳۰ 


حتما لا ۱ . . . 

آلانه لم يقدر على الانتظار إلى أن يصل إلى القصر؟ 

من المحقق TN‏ . . 

أخوقًا من ألا يجد «دندرمة» فى القصر؟ 

يقينا لا! . . 

ألنظر فى حديقة القهوة استوقف نظره؟ 

AY 

إذن لاذا كان تواقا إلى أكل «دندرمة» فى «سان سوسى»» ولاذا آثر الجلوس فى 
حديقتها؟ 

السبب سيط جذا. . 

سمع أن كثيرين من الناس يذهبون إلى «سان سوسى» بعد النزهة أو بعد خوجهم من 
السينما ليأكلوا #دندرمة»» فأحب أن يفعل ما يفعله الناس. . . 

لا أكثر | فقد كان دائما تحت تأثير شعور عجیب. وهو أنه «محروم مایتمتع به 
الناس! 

وأنه«مقيد» . . . بيدما الناس آحرار !. . . 

فلماذا لا يكون حرا مثلهم؟! . . 

كان يريد أن یری مايرون» وأن يشاهد ما یشاهدون وأن یتنزه كما يتنزهون» Oly‏ 
يتصرف كما یتصرفون » وأن یعرف ما یعرفون» وأن يخبر ما یخبرون. . ۱ 

لدرجة أنه كان پتفق مع صديقة له على أن تنتظره فى شارع ضعیف الا ضاءة هادی 
الحركة . . فیوافیها بسیارته ویأخذها معه! 

فهل كان يفعل ذلك لعجز صديقته عن لقائه فى الکان الذی يعينه لهاء أو لأنه لم يكن 
عنده من يصحبها إلى المكان الذى يروم أن يلقاها فیه؟ . . 

طبعا لا! 


Lely‏ كان يفعل ذلك GY‏ سمع أن بعض الشبان من أصحاب السبارات پلاقون 
صدیقاتهم بتلك الكيفية» فخطر له أن يسلك مسلکهم- ولو لرات قلائل - فیشعر بأنه الم 
يحرم ما ایتمتع به) غیره! 

وقد تعمدت of‏ أبدأ الحديث عنه بهذین المثالين الصغیرین دون غيرهما» لسبب واحد» 
وهو آنهما صغیران فعلا فیکونان بصغرهما وتفاهة شأنهما آقوی مغزی وآکثر دلالة فى 
مقام كهذا. . 

وانی آعزو جانبا کبیرا من هذه العقدة النفسية التی كان يشكو منها إلى أنه لم يعرف ما 
پسمونه بالفرنسیة!شباب الإمارة»» أو بعبارة أخرى» أنه لم یتمتع بشبابه وحریته كأمير» 
إذ ale‏ والده على العرش وهر فى السادسة عشرة من عمره » ولا پر من هذه الدنيا شيئا 


وعندما أقول لم ير من هذه الدنیا شیثا بعد أعنى جميع العانی التی تنطوی علیها هذه 
العبارة! 


ولا جدال فى أن الطريقة التى اتبعت فى تربيته زادت حالته سوءا من هذه الناحية. . 

فمن يتصور» أو من يصدق أن «الأمير فاروق ولى العهد» لم يزر الأهرام أول مرة إلا 
وهو فى الخامسة عشرة من عمره. . 

ولولا سفره إلى إنجلترا لكان من المحتمل جدا ألا يزور الأهرام حتى لا بلغ الخامسة 
عشرة! ولكن الذی حدث هو أنه لما تقرر أن يسافر إلى إنجلترا رئی أنه لا يليق أن يسافر 
إليها من غير أن يزور معالم القاهرة مرة واحدة! 

وكان ذلك قبيل سفره. . . وبمناسبة سفره. . 

ويلوح لی آنهم لم يفكروا فى هذه الزيارة إلا خوفا من أن يسأله أحد زملائه فى إنجلترا 
عن الأهرام» فيقول له إنه لم يزرها! 

أو أن LY‏ عن آثار توت عنخ آمون» فيقول إنه لم يرها لأنه لم يزر الشحف المصرى 
بعد | 

أو أن يسأل هل شاهد أسداء أو فيلاء فیقول : لا لأنى لم آزر حديقة الحيوان بعد! 

ومع ذلك لم يروا أن هناك ما يدعو إلى أن يشاهد أكثر من الأهرام والشحف وحديقة 
الحيوان. . 


۲۰۹ 


فکان هذا کل ما رآه «الأمير فاروق» من مصر لا غادرها إلى إنجاترا . . 

وکان هذا كل ما یعرفه «الملك فاروق» عن مصر لا عاد إليها لیعتلی العرش عقب وفاة 
والده! 

وهنا أيضا لا أدرى حقيقة ماذا كانت البواعث التى بعثت الملك فؤاد على سلوك هذا 
السبيل فى تربية ولى عهده» وقد كان Male‏ متعلما عرف الدنيا وخبرها. . 

فمن قائل إنه كان يخاف على سلامته . . ومن قائل ai]‏ لم يشأ أن يشعر ولى عهده 
«بمركزه) قبل بلوغه سن معینة» لثلا اتکبر ودانه وتنتفخ بسرعة» كما قال لی يومئذ أحد 
کبار رجال القصر . . ۱ 

ومن قائل إنه لم يرد أن یظهر ولی عهده للناس إلا وقد اکتملت رجولته فیتصرف 
کرجل لا کولد. . وانی مع ترجیحی للفرض الاخیر أعتقد أن الملك فواد آهمل هذه 
الناحية فى تربیته [هماله لساثر نواحيهاء ولا مرية أن تأثير ذلك ساهم مساهمة كبيرة فى 
تكوين العقدة eee‏ ا DO‏ ل ل هر 
جداء فلم تعوضه تعويضا يذكر عما حرم منه فى مصر | 

وكانت هذه العقدة النفسية فيه تتجلى بأجلى مظاهرها حين كان پتحدث عن «ذكرياته 
كطالب» فى لندن وباريس. . 

فقد OLS‏ يسمع الناس يروون الذكريات والحكايات عن أيام التلمذة والمدرسة 
والجامعة» فيشق عليه ألا تكون عنده هو أيضا ذكريات وحكايات عن حياته كطالب» 
نح دير E neering‏ و ۱۳۳ 
طالبا . . مكثرا من ترديد عبارة لما کنت طالبا»! . 5 

وكان ينسى أن سامعیه یعلمون ویذکرون أنه لم يقم فى لندن سوی بضعة آشهر» وآنه 
مر إذ ذاك بباريس مرورا! 

ومع ذلك فكم من حكاية كان یحکیها عن الما كنت طالبا» فى إنجلتراء أو عن «شقاوته» 
فى باريس الما كنت طالبا». . 


وكان يخيل إلى فى بعض الأوقات أنه من كثرة ترديده لتلك«الذكريات» المخترعة» 
أضحى يعتقد أن حوادثها حدئت له فعلا! 


ومن حکایاته التی كان يكررها كل مرة أنه كان «يهرب» من القصر الذی اختیر لسکناه 
فى ضواحی لندن لیمضی السهرة خلسة فى الدينة بدون أن يعلم رائده بذلك . . بل بدون 
أن يفطن إلى ذلك البولیس الإنجليزى المعين لحراسة القصر | 

ثم كان د يمضى فى قصته فیقول : وفى نهاية السهرة ‏ وكانت تنتهى قبيل الفجر -لم أكن 
أجد بسهولة وسيلة للعودة إلى القصر» فاتفقت مع بائع اللبن الذى كان يجلب لنا اللبن 
على أن أركب معه فى عربته» وبهذه الطريقة كنت أرجع إلى البيت !. . . 

OLS,‏ يفيض فى وصف غرابة منظره وهو جالس بلابس السهرة إلى جانب سائق 
العربة أو موزع اللبن ببدلته العمالية الزرقاء. . كمن يزيد روايته تفصيلا. . أو بالأحرى 
توكيدا! 

ثم كان 3 یتحین أول مناسبة ليقول ai]‏ يستطيع أن ينام فى أى مكان بدون أن ينزعج فى 
نومه . . وان تغيير المكان لا يضايقه فى نومه Gy‏ كما يضايق كثيرين . . حتى إذا أعرب 
الستمعون لحديثه عن إعجابهم بهذه المقدرة» قال على الفور: هذه عادة اكتسبتها لا كنت 
طالبا فى الكلية الحربية بإنجلترا. . فقد كنت وأنا «دیدبان» فى الليل أشعر أحيانا بنعاس 
مكان! . . 

وهنا كان المستمعون يكررون له طبعا إعجابهم بذلك» فيستأنف حديثه قائلا: 
وصدقونی إن ذلك أى النوم واقفا وهو «ديدبان» فى الكلية الحربية ‏ لم يكن أمرا سهلا بل 
كان يجب علی أن أكون شديد الحذر فى أثناء غفوتى لثلا يمس وجهى «سونکی» (رمح) 
البندقية فیجرحه ! | ۱ 

فإذا سمعته یتحدث عن باریس وعن بعض ما اتفق له Ul gad‏ كنت طالبا» خيل إليك أنه 
عاش فیها «کطالب» سنوات طويلة زيادة على السنوات التی عاشها فى نجلترا. . فى حين . 
أنه لم يقم فى إنجلترا سوی آشهر معلومة » ولم یمکث فى باريس سوی آیام معدودة! 

كان يسمع عن االترو» فى باريس . . وعن مخامرات الطلبة والطالبات فى «المترو؛ فى 
باریس . . فكان يتحدث عن «مغامراته» فى امترو باريسالما كنت طالبا» ails‏ عاش فى 
باریس عدة سنوات» وكأنه كان يركب «المترو» كل يوم عدة مرات! . . 

وکان خیاله فى ابتکار تلك الذكريات يستعين أحيانا بنوادر يقرؤها فى الجلات 
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الأجنبية فيتخذ منها مادة لبعض حکایاته . . وقد سمعته فى إحدى الناسبات يروى 
الحكاية التالية أو «الذکری» التالية . . قال : لا كنت طالبا فى |نجلترا دعيت يوما إلى أن 
أكون ضیف الشرف فى حفلة راقصة أقيمت لتعضید مشروع خیری» وکانت الحفلة برئاسة 
نبيلة عجوز من النبیلات الإنجليزيات» وکان على بوصفی ضیف الشرف أن أفتتح الرقص 
برقصة معها. . وبینما كنت أراقصها قالت لى : إنه من الظریف جدا يا صاحب السمو 
اللکی أن تراقص امرأة عجوز مثلی . . فقلت لها مداعبا: «لا تفکری فى ذلك . . آلیست 
هذه الحفلة حفلة خبرية قبل كل شىء». 

ofits,‏ أن يؤكد صحة حكايته: وبعدما قلت لها هذه العبارة على سبيل المداعبة 
ندمت عليها ندما شديداء إذ خفت أن يصل أمرها إلى والدى فیغضبه . . ولم يطمئن بالى 
إلا لما انقضی أسبوعان بدون أن أتلقى منه شيشا فى هذا الوضوع. فأيقنت عندئذ أنه لم 
يبلغ سمعه! , . . 

عد #4 له 

ومن المظاهر الغربية التى لاحظتهاء فى عقدته النفسية هذه» أنه كان إذا ارتدى ملابسه 
العسكرية ليحضر حفلة عند بعض العسكريين الأمريكيين أو البريطانيين» علق عليها 
«کوردون» كالذى يعلقه ضباط الياوران. . . 

ومن التفالید المتبعة فى الممالك الأجنبية أن الملك لا يعلق «کوردون» على بدلته 
العسکرية إلا إذا كان وهو ولى عهد قد عمل Dial‏ لوالده. . 

ولم يكن فاروق ab‏ لوالده فى يوم ما. . ومع ذلك كان يلبس «كوردون» على بدلته 
العسكرية! . . «لكى يظنوا أننى كنت ياورا لوالدى لما كنت وليا للعهد»؛ كما قال لى مرة 
وهو يحدثنى عن تقاليد هذا «الکوردون» ولاذا يعلقه! 

حتى فى هذا كان شعوره شعور المحروم! . ۰ . 

FF‏ فك 

وكان من وقت إلى آسر يردد بلهجة مؤثرة أن والده فال له كذا وكذا فى المذكرات 

ا لخصوصية التى تركها له . . أو أوصاه بكيت وكيت فى الوصايا السرية التى خلفها له۱ . . 


والواقع أن والده لم يزوده بمذكرات خحصوصية أو وصايا سرية. . وانغا سمع أن بعض 
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الملوك وروا عن آبائهم آمثال تلك الوصایا والمذكرات» فکان يعن له بين آن وآخر أن يجهر 
بأن والده خلف له مذکرات خحصوصية ووصایا سرية! 

وبعد هذه الصورة. التی آرجو أن أكون قد وفقت فى تصویرها لتلك العقدة النفسية 
التی استولت على جانب کبیر من شعوره وتفکیره سأروى للقاری طائفة منوعة من 
حكاياته التصلة بهاء استیفاء للمثالین اللذین آوردتهما فى مستهل هذا الحديث . . 
باسترودیس» ویثنون عليه. . وفهم أن الناس يذهبون إليه لیشربوا! كأسا» ویأکلوا 
«لقمةا. . 


وبعد يومين » وکان الوقت ليلاء سألنا : أين نأكل «لقمة» اللیلة؟ . . 

فذکرنا له آسماء بعض الأماكن التی اعتاد ارتیادها . . 

فقال : آنا عندی فكرة لم تخطر لاحد منکم . . ستأکل الليلة فى باسترودیس» | 

فقلت له : ولکنك لا تشرب يا مولانا. . 

فقال : ولکنی آکل! 

ولم تکمل «فرحته" فى تلك الليلة لأنه لم يستطع الجلوس إلى إحدى الموائد المنشورة 
على الرصيف كما يفعل كثيرون! . . واضطر إلى الأكل فى داخل الطعم ! 

غير أنه شهد بآن اللحم المشوى الذى أكله«لم يذق مثله فى القصر من زمان»! 

وسمع مرة أخرى أن الغداء «لطیف» فى نادى«سبورتنج» بالإسكندرية فى آثناء فصل 
الصيف . . 


وكان الذين قالوا ذلك لا يسكنون قصرا اسمه «المنتزه) »› ولا يتمتعون فى بيوتهم بمناظر 
طبيعية خلابة bulls‏ التى تحيط «بالمنتزه» من كل جانب» فكان الغداء فى النادى فى 
وسط بساط سندسی شيئا الطيفا» فى نظرهم طبعا. . 

وفى اليوم التالى قال: سنتخدی فى اسبورتنج»! 

وكانت قائمة ألوان الطعام غير موفقة فى ذلك اليوم. . 

ومع هذا قال ونحن نشرب القهوة : إن «القعدة» هنا جميلة فعلا! 
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مع آنها لم تكن تعادل آحقر ركن من آرکان حدائق «النتزه»۱ . . 

ولم تكن هناك وجوه مليحة . . فأقول إنه آحب الجلسة بسببها! . . 

ولکن ناذا يتغدى الناس فى «سبورتنج» ویقولون إن الغداء فيهالطيف». . ولا يتغدى 
هو فى اسبورتنج؟»! . . 

وكان بين «النتزه» واسيوف» قهوة بلدى متواضعة يؤدى إليها زقاق صغير. . 

وفى ذات يوم سمع من أحد خدمه أن القهوة التى تصنع فى هذا المقهى«لا مشیل 
لها». . وأن الناس يؤمونه من «آخر الدنيا» للاستمتاع بقهوته! . . 

ولم يكن هو من اشريبة» القهوة أو ذا مزاج خاص فى شرب القهوة. . 

ولكن كيف يذهب الناس إلى ذلك المكان ولا يذهب إليه هو ؟! 

ولشد ما كانت دهشة صاحب القهیاوصبیه» حين بصرا بالك داخلا مقهاهما بعيد 
ظهر آحد الأيام » ومعه بعض رجاله وأصدقائه ليشربوا «فنجان قهوة» فى طريق عودتهم 
إلى القصر! 

وكنا قادمين بعد حين من الإسكندرية إلى القاهرة«بالديزل» الملكى . . 

وكان «الديزل الملكى» لا يقف فى محطة ما بين العاصمتين . . 

ولذلك استغربنا فى ذلك الوم وكنا فى الصباح أن يقف فجأة فى محطة دمنهور . . 

وسمعنا حركة نزول وصعود وأصوات أبواب تفتح وتغلق. . 

ثم دخل علينا أحد خدم القصر حاملا صينية عليها طبقان كبيران من الفول الدمس ۰ . 

وظننا بعد كل تلك «الدوشة» أن فاروق سیلتهم نصف الفول المدمس الذی جىء به 
لیب ولكنه لم يذق لقمة واحدة منه وقال: «من الأسف أننى لا آشعر باستعداد للأكل فى 
هذه الساعة» وأمر بتوزيع الفول المدمس كله على رجال الحرس المرافقين له! . . 

إذن ماذا؟ 

لا شىء سوى أنه سمع فى اليوم السابق أن الناس یتمنون المرور بدمنهور والتخلف فيها 
بعض الوقت ليأكلوا من فول«العاصى» !. . 


فلماذا لا یفعل مثلهم» ولاذا لا يأكل هو آیضا من فول «العاصی» ؟ ! 

ولاذا لا يقف «الديزل» الملكى فى محطة دمنهور خصیصا لهذا الغرض! ۰ . 

ولاحظ غير مرة عند مروره مساء بیدان کوبری الجلاء بالقاهرة أن بعض راکبی 
السیارات یوقفون سیاراتهم فى الیدان ویشترون اعقودا» من «الفل» أو «الياسمين» من 

فکان پندر بعد ذلك أن يمر بهذا الیدان فى الساء بدون أن یوقف سیارته وینادی أحد 
أولئك الباعة ویشتری منه بعض «العقود» لا لشىء سوی أن یشعر بأنه یفعل ما يفعله 
الناس ! 

وکثیرا ما كانت تلك «العقود» تذبل و«تموت» فى السيارة لعدم وجود من تهدی إليه 
ساعة شرائها! . .. 

وکانت الکتبات الكبيرة فى مصر توافیه تباعا ببيانات عن جمیع الکتب والطبوعات 
التی تتلقاها بالإنجليزية والعربية» وهذا عدا الکتب التی كان القصر بستوردها من امخارج 
رأسا. . 

ومع ذلك» كان فاروق إذا دحل فندق«شبرد» اتجه إلى أحد جوانب بهوه؛ ووقف 
أمام محل صغير لبيع الكتب والجلات الإنجليزية والفرنسية» واشترى بعض الكتب 
والجلات. . لا لأنه يهمه أن یقتنیها» بل OY‏ بعض الناس يفعلون ذلك! . . 

ie ae ae 

ولکن بینما كان يلذ له أن پفعل مایفعله الناس؛ كان من جهة آخری پحرص جد 
الحرص على الظهور بمظهر من لا يتصرف إلا بوحى من رأيه الشخصى» وأنه لا يعمل إلا 
مايطيب له عمله! 

ومن ذلك أنه كان إذا ذکر آحدهم آمامه اسم محل عام» وارتاب فى أن ذکره لم يأت 
عفواء وإنما كان بقصد حضه على زیارته» امتنع عن زيارة هذا الحل Ely‏ كيلا يظهر أنه 
كان متأثرا برأى غيره! . . 

ولهذا السبب نفسه کانیتظاهرا أحيانا ob‏ رأيه يختلف عن رأى الآخرين» وأن 
تقديره يناقض تقديرهم . . 
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كان يحضر بانتظام حفلةالهواة» فى «آوبرج الأهرام»» وکانت هذه الحفلة تقام مرة فى 
السنة» ويشترك فيها كثيرون من الفنانين الهواة. . 

ومن«تقالید» تلك الحفلات أنه إذا صاح الحاضرون أو عدد كبير منهم باستهجان«فرة» 

من «الئمر» دعى صاحبها ‏ أو صاحبتها إلى مغادرة السرح فورا! 

فکان يحدث فى بعض الرات إذا ارتفعت أصوات بطلب إقصاء «مرةا Se ply‏ 
يصفق فاروق تصفیق الاستحسان» أو یبدی حركة تدل على امتعاضه من الاصوات 
المقاطعة» فیسکت العارضون وتخفت آصواتهم مجاملة له واحتراما! 

ولم يكن يفعل ذلك إلا لکی یظهر استقلاله فى الرآی . . ولو انفرد به ! 

وکانوا فى بعض الحفلات یعرضون «مودیلات» (أزياء) فساتین جدیدة. . فکان 
پمسك بقلمه ویسجل أسماء بعض منها على ورقة بیده . . تماما كما كان بعض الحاضرين 
یفعلون. . لا لأنه لا يجد من یسجل له ما يبغى تسجیله» بل لکی یتصرف كما يتصرف 
الناس . . ولأجل ذلك آیضا كان يبتاع بعض الفساتین العروضة بدون أن يعلم «بالتمام» 
لاذا یفتنیها. . وکثیرا ما كان یحفظها عنده مدة طويلة ثم یهدیها إلى بعض صدیقانه 
تباعا . . وکان بعضها یبقی عنده حتی الوسم التالی فیهدیها بعدما تکون «موضتها؟ قد 
ولت وأدبرت! 

وکان عند عرض تلك «الودیلات) یصفق فى بعض الأحوالالفساتين» لم تظفر 
باستحسان كبير من الحاضرين مدفوعا إلى ذلك بالشعور نفسه الذى نوهت به قبلا» وهو 
رغبته فى إظهار استقلاله فى الرأى» وعدم تأثره با يقال حوله! . 
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وهنا أصل إلى حكاية من آغرب حكاياته الشخصية. . 

فالقاری پذکر حتما أن فاروق أطلق يته فى وقت ما. . 

واختلفت الاراء يومئذ اختلافا كبيرا فى تعلیل الباعث له على ذلك . . 

ولم يعد للئناس فى کثیر من الجالس سوی حدیث واحد» وهو حديثهم عن اللحية 
التى أطلقها اللك « وتساژلهم لاذا أطلقها؟ 

وذهب مكاتبو الصحف الأجنبية مذاهب شتى فى تفسير سر «اللحية الملكية؛. . 
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فمنهم من قال إنه آطلقها لأنه یطمع فى الخلافة» وینوی أن ینادی بنفسه خليفة على 
السلمین!. . وصادفت هذه الرواية رواجا کبیرا فى الصحف الأوربية والامريكية. . 
ومالت دوائر ومجالس مصرية کثيرة إلى تصدیقها . . 

ومنهم من قال aif‏ آطلقهاء وعاهد نفسه على ألا يحلقها إلا بعد خروج النحاس من 
الحكم!. . ومنهم من قال ai]‏ أطلقها لخلافه مع «فريدة»» وأنه أقسم ألا بحلقها إلا بعد 
طلاقه منها . . ومنهم من قال إنه أطلقها ليستراحب الشباب» الذى he‏ وجهه! 

ولم يكن من السهل أن يخطر السبب القیقی لاحدا . . ۱ 

لأن السبب اقیقی كان فى الواقع«آتفه» جدا ما ظن الجميع | 

ففى إحدى رحلات فاروق فى الصحراء أغفل حلاقة ذقنه أياماء إراحة لوجهه منها . . 

وإذا أحد الذین کانوا معه یقول له : إن مولانا بهذه الذفن(اللحیة) يبدو صورة طبق 
الأصل لاسماعیل باشاا 

وکان فاروق شدید الاعتزاز يجده» فأعجبته اللاحظة » ولاسيما أن الخديو إسماعيل 
كان «زثر نساء» وهو يريد أن یکون" زثر نساء» . . فلماذا لا تکون له لحية مثله؟| 

وعاد إلى القاهرة بدون أن يحلق «ذقنه» » وطلب صورة لإسماعيل باشاء وقابل بين 
وجهه ووجه جده أمام المرآة فألفى الشبه كبيرا فعلا. . فقرر أن يبقى اللحية ليبدو 
كإسماعيل باشا! 

ولمارأى حيرة الصحفيين الأجائب فى تعليلها ازداد حرصا على إبقائها. . 

ثم كقّوا عن الكتابة عنها. . فمل منظرها بعد حين» وأزال الحانب الأكبرمئهاء وسوی 
الجزء الباقى منهاعلی طريقة المرشال«بالبو» حاكم طرابلس الغرب فى عهد 


موسولینی . . 
ولا قرأ فى بعض الصحف الأجنبية» أنه قلد «بالبو» أزال هذا الجزء بدوره| 
تلك هی قصة «اللحية الملكية) . . . 
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وعلی ذكر جده قال لى يوما ai]‏ استقبل بعد ظهر اليوم السابق ثلانًا من صديقاته! . . 
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فقلت له : بعد الظهر ؟ ! 


فقال : یعنی بين بعد الظهر والسهرة. . 

فقلت : تلاتة حتة واحدة | 

فقال : حفید إسماعيل !! 

وکان أحد حلاقیه واقفا حلفه فى تلك اللحظة. فغمزنی غمزة معناها أن الحكاية كلها 
مبتكرة. . ولم أكن فى حاجة إلى غمزته! 

a f oe 

وذكّرته فى أحد أحاديثنا با قاسی بسبب العزلة التی نشأ فيهاء وسألته لاذا لا يختار 
لبناته صديقات من آعمارهن ليلعبن معهن» ويتسلين بصحبتهن» فيتلافى الخطأ الذى 
صاحب تربيته» وسألته كذلك لاذا لا تنظم لهن زيارات خاصة لشاهدة أعلام البلاد؟ 
فقال: إن كل شىء سيجىء فى وقته!. . 

وبعد آشهر من هذا الحديث اغتيل محمود فهمى النقراشى «باشا» رئيس مجلس 
الوزراء فذهب فاروق إلى بيته بمصر الجديدة ليودع جشمانه ويواسى عائلته» فأعجب 
بابنته صفية وابنه هانی» وأثنى على ما تجلی له من حسن تربیتهما» وقال لی‌دوسأدعوهما 
قريبا إلى تناول الشای مع پناتیا . . 

ولا آمر بعد آسابیع بتوجیه الدعوة إليهماء طلب منی أن أكون فى قصر "القبة» عند 
حضورهماء فاشترکت معه فى استقبالهما والترحیب بهما» وسرنی فى تلك الناسبة أن 
أحيى ذکری والدهما ببذل کل ما فى وسعی بذله لإراحتهما فى ذلك الحو الغریب . . جو 
القصر الذی پدشلانه لأول مرة! 

واعتادت صفية النقراشى بعد ذلك أن تزور فريال وفوزية مرة فى الأسبوع» بدعوة 
منهماء وتمضى بعد الظهر معهماء إلا إذا كانت مشغولة بالامتحانات» وكانت ابنتی 
تنضم إليهن أحيانا فتلعب مع فوزية» بينما تلعب صفية مع فريال. . 

وقال لى فاروق إنه مسرور بهذه البداية» وإنه يرجو «أن يزيد العدد» مع الأيام. . 

فقلت له : أما وقد عر فنا اديتها» فان شاء الله لا يزيد العدد بسرعة! 

فقال: فصدك Fay]‏ 
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فقلت : إذا كان مولانا سينتظر لدعوة كل ofS‏ يتل آبوها برصاصة. فارجو ألا يزيد 
العدد مطلقا! . . 

وفی کل شهر كان يقول إنه يفكر فى زيادة العدد! 

وغادرت بناته مصر بصحرته والعدد لم یزد قط! 

Lil‏ فيما يتعلق بشاهدة آعلام مصرء فقد زارت فریال وفوزية الاهرام والمتحف 

ثم وقف پرنامج الزیارات عند ذلك! 

ویظهر أن الذين وضعوه نقلوه حرفيا عن البرنامج الذی وضع لزیاراته هو نا كان وليًا 
للعهدا 

وهکذا لم يشا فاروق أن يستفيد من أخطاء الماضى! . . . 


تقتیره... وتبذيره! 


كان فاروق بطبیعته جعد الأنامل مقبوض الکف . . . 

وقد ورث البخل عن آمه . ۰ وکانوا فى القصر یتندرون بحوادث بخلها! 

آما الملك فواد فکان آمیرا فقیرا؛ فمن العسیر أن يقال هل كان کریما آم بخیلا» فلما 
ارتقی العرش وجه عنايته إلى جمع ثروة له ولأولاده» فلم يكن مبسوط اليد مسماحا 
كأخيه السلطان حسین . . إلا أنه كان إذا رأی ضرورة للبذل بذل پسخاء . 

ومن العجيب أنه بینما كانث ید فاروق مغلولة إلى عنقه فى کثیر من الأحوال» كان 
يبسطها كل البسط فى أحوال أخرى. . على أنى أبادر فأقول إن تبذيره لم يكن تبذير 
الكريم» أو تبذيرا منشأه طبيعة فطرت على الکرم وإنما كان تبذيرا مصدره الجهل. . 
الجهل فى كثير من صوره. . حتى فى معرفة كيف يمكن الإفادة من المال الذى يبذر! 

# FF 

وساعد على تفاقم بخله صراع خخفى کان قائما فى القصر بين آحمد حسنين اباشا!» 
رئيس الديوان الملكى » ومراد محسنباشا»› ناظر الخاصة الملكية فى السئوات العشر 
الأولى من عهده. ۰ 

فقد كان حسنین آدری الناس ببخل ملکه الشاب » فأحب أن بعلمه السخاء من البداية › 
فیکون آول من يفيد منه. . . وکان حسنین وهو يحدثنى عن ذلك پردد دائما قول الشاعر : 


wi gl be‏ السخاء فاننی آری کل عيب والسخاء غطاوژه 


ومن اللجهة الأخرى» كان مراد محسن بری فى بخل فاروق الوروث فرصة طيبة للنيل 
من حسنین بالضرب على هذا الوتر الحساس . . فکلما تقدم حسنین باقتراح للتبرع ببلغ 


۳۷ 


كبير من SU‏ لمؤسسة خيرية أو لعمل إنسانى أو لشروع وطنى» انبری له مراد محسن وقال 
للملك : حذار یا مولای أن تصغى إلى حسنين» فقد آهلکته(الفنجرة»» ولم يجن من 
سخائه سوی تراکم الديون» فهل يريد باقتراحاته هذه أن تنضب خزانة مولای» وأن نفلس 
كما آفلس هو؟ ! 

ثم كان مراد محسن یذ یضیف إلى ذلك قوله : ومن الفط! أن یتوهم حسنین أن مولانا 
غنى! . . فنحن نبذل أقصى ما فى الطافة البشرية لنوازن بين الایرادات والصروفات» 
loys‏ ساترها!! 

وکان مراد محسن يكرر له هذا القول فى کل مناسبة» فیصادف هوی فى نفسه؛ 
ویجاری استعداده الطبیعی لعدم احود والعطای فیصدقه بلا بحث أو مناقشة. . 

وما لبث فاروق أن آصبح يردد فى کل فرصة : | إن الناس یتوهمون AT‏ غنی» فى حين 
أننى مدیون . . وکثیرا ما تعجز ایراداتی عن مواجهة نفقاتی !۱ 

*# نا و 

ولا آنسی یوما دعانی فيه اللك إلى موافاته فى الجناح الخاص به فى قصر القبة» فلما 
ذهبت إليه وجدت عنده مراد محسن وآخرین وقد جلسوا پلاعبونه «البوکر» . . وکان قد 

ونادیت أحد الحجاب» وطلبت منه سیجارا» فجلب علبة منه ووضعها على منضدة 
صغيرة بالقرب منا . . وطالت الجلسة» فأحذت سيجارا آخر من العلبة» فقال مراد محسن 
لفاروق باسما: يظهر يا مولای آننا سنحتاج إلى ميزانية جدیدة«للسیجار» ما دام كريم بك 
بيشرب سیجارین فى نفس واحد! . . 

قال ذلك بلهجة الازح» ولکنه رمی فى الحقيقة إلى إشعار فاروق بدی حرصه الشدید 
على مالیته . . حتی فى «السیجار) ! 

فقال فاروق موجها الکلام إلى مراد محسن : آنت على حق يا مراد فان هذه الصاریف 
النثرية بتجمع مبالغ كبيرة فى آخر الأمر! 

ae‏ ی elk:‏ يا مولای. للد . وعندنا مثل بیقولاشعرة وشعرة 
تعمل دقن» | . . 


۳۸ 


ومن ذلك اليوم كنت إذا استتفدت ما حمل من سیجار وطلبت سیجارا من حجاب 
الجناح oll‏ باللك» جلبوه خلسة وأعطونى یاه خفية» كأنهم بهربون قطعة من 
الحشيش ؛ OY‏ اللك أخذ پراقب «مقطوعية» السيجار بعد اللاحظة التی أبداها مراد 
محسن !۱ 

وماذا كانت نتيجة ذلك الصراع أو التنافس بين الرئاسة السياسية فى القصرممثلة فى 
آحمد حسئین » والرئاسة الالية Alte‏ فى مراد محسن؟ 

كانت نتيجته أن بخل فاروق وتفتبره انصبًا على الجود والعطاء الشرعی؛ ولم یمتدا 
إلى نزواته الخاصة» حيث كان التبذير الفعلى والإسراف الممقوت! 

ففى نزواته الخاصة لم يكن يعرف حساباء ولايعلمء ولايهمه أن يعلم» هل تسمح 
إيرادته بانفاق ما ينفقه أم لا تسمح بذلك؟!. . . 

وهنا كانت مهمة رجال dol!‏ تقتصر على تدبير الال الطلوب لمواجهة نفقاته» أى هنا 
لم يكن أحد يقول له خفف من إسرافك . . فإن هذه النصيحة لم تكن تُسدى إليه إلا عندما 
يطلب المال لأى وجه من وجوه العطاء الواجب! 

وأعنى بنزواته الجوهرات التى كان پشتریها من أوروبا وأمريكا بدون أن يعلم هل 
تساوى قيمتها الأثمان الباهظة التى كانت تباع له بها! 

وبدون أن يعلم ما يكسبه العملاء وأعوان العملاء» والوسطاء وأعوان الوسطاء! 

وأعنى تلك التحف والطرف التى كان يقتنيها بالطريقة نفسها. . وكان مايربحه 
العملاء والوسطاء من ورائه لايقل عما يربحه البائع الأصلى! 

وأعنى تلك «المجموعات» التى كان يبتاعها بأبهظ الأسعار وهو يجهل قيمتها الحفيقية . 

وأعنى مشتریات كثيرة لا معنى لها كانت تكلفه مالا طائلا ثم لايفيد منها شيئا 
ويطرحها جانبا! . . مئات ألوف من الجنيهات ألفقها فى هذه السبل دون أن يعنى بالوقوف 
على مدى تأثيرها فى مالیته! . . 
Lacy‏ عنده من أسهم ولقدية» وعما تشتری وعما تبيع » وعماعليها من دیون وما لها من 
زمامات ‏ ولكنه كان لا يفقه من ذلك شيئاء ولا يسعى OY‏ يفقه منه شيئا! 


وکان أبوه یکثرمن مقابلة BU‏ خاصته ومن مباحشته فى شثونه المالية» آما هو فکان لا 
يقابله إلا نادرا» اکتفاء بالتقاریر والذکرات . . ولأن کل ما كان بهمه هو أن تسدد الخاصة 
ما يحيله إليها من فواتیر! . 


وأكثر من ذلك أنه كان لا يعرف عن تفاصیل ثروته سوی النزر الیسیر» وأکبر اعتقادی 
أنه كان يجهل ما تشمله ثروته ولو إجمالا! . . لا لأنها كانت ثروة متعددة النواحی فیتعذر 
عليه الاحاطة بهاء بل لأنه لم يحاول. قط أن يحيط بها ولو لاما! 


والخلاصة أن الفوضى التى كانت تتجلی فى طريقته فى العمل» وفى مأكله وملبسه» 
كانت تتجلى فى شئونه المالية كذلك. . فكنت تراه Mises‏ ومبذراء مسرفا ومقترا. . کل 
ذلك فى آن واحد! 

a oe 

وسأحاول الان أن آصور ما تقدم پسرد بعض الامثلة . . . 

آهدی إلى مرة علبة للسجایر من فضة علیها التاج والحرف الأول من حروف اسمه . 

وفى ذات يوم » وكان قد انقضی على هذه الهدية نحو سنتین » سألنی فى خلال حديث 
تلیفونی أين كنت بعد الغداء » فقلت إننى ذهبت إلى محل كذا لأشترى علبة للسجاير من 
ذهب » فقال : وهل اشتریتها» فقلت : وجدت علبة أعجبتنى ولكنى ما زلت أشاور 
فکری. . 

ثم انتقل الحديث إلى موضوع آخر . . 

وفی نحو الساعة الشامنة والتصف من مساء اليوم نفسه زارنی فى بیتی ومعه «بوللى)ء 
وقد دخل خلفه حاملا اصرة! كبيرة. . 

ولا جلس آوماً إلى بوللی» أن يفتح الصرة» فرأيت آمامی جمیع علب السجایر التی 
عاینتها فى الحل الذی زرته بعد الظهر . . 

وتناول علبة منها وقال لى : آظن أن هذه العلبة التی أعجبتك! 

فقلت : هی فعلا يا آفندم. 

فقال : مبروك عليك . وسنتعشی الليلة ومعنا أحمد تجیب!باشا» الجواهرجى» فأعطه 
إياها لكى يثبت عليها التاج وحرف الفاء. . 


۳۳۰ 


وما کدت آنتهی من شکره على هذه المفاجأة اللطیف التی فاجأنی بها حتی قال لى : 
ولکن لا تنس أن تعيد إلينا العلبة الفضة . . وحسبته مازحا فقلت : ولم لا آحتفظ بها؟ . . 

فقال جادا: لا یاسیدی . . علبتین یبقی كتير . . وأنا على هدايا كتيرة! 

ومع ذلك لم آخذ الأمر dol‏ الجد لغرابته» وقلت له مداعبا : إن الوضوع یحتاج إلى 

وقصصت عليه ما دار بين فاروق وبینی» فقال: إن مولانا یمزح حتما ویرید أن 
يداعبك . . فهل من العقول أن پسترد منك العلبة الأولى . . [زای تصدق الحكاية دی . . 

وسمع فاروق كل LIS‏ قالها آحمد نجيب. ۱ فسکت ولم یعقب على کلامه . ۲ 

وفی الساعة التاسعة من صباح الغد هبط على «بوللی» فى منزلی» وطلب منی أن 
آسلمه علبة السجایر الاولی «بأمر من مولانا»! . . 

وتسلمها فعلا! | 

ولربما كانت حكاية الجبئة «روكفور» ألطف ذکریاتی عن مفارفاته العجيبة فى التقتیر 
والاسراف. . ففى سنى الحرب العظمى القطعت عن محال البقالة فى مصر الأصناف 
الأصلية لبعض أنواع الجحبئة الأجنبية » ومنها الجبئة الفرنسية المسماة«روكفور»» فلما زالت 
الموانع واستؤنف استيراد هذه الجبنة كان من الطبیعی أن يكون قصر الملك أول من يفوز 
بنصيب وافر من الرسالة الأولى. . 

وكنت عنده لما قدموها له ول مرة. 1 وكان قد طلب«تصبيرة») فى نحو الساعة السادسة 
مساء ‏ ولم يكن قد تغدیفجاءوا إليه بمائدة صغيرة عليها بعض الأطباق وبينها طبق 
يحتوى على اروكفور» . . 

وأقبل على التهام الجبنة المذكورة بشغف » ثم أدنى طبقها منه ليباعد بينى وبينها» وهو 
ينظر إلى «من تحت Moe‏ ليعرف هل لحت حركته . . 

وانتهينا من التصبيرة من غير أن يذكر لى شيئا عن«الر و کفور!. ومن غير أن يدعونى 
إلى الأكل منها! وتظاهرت أنا من جهتى بأننى لم أر شيئا اسمه اروکفور»» ولاأعرف 
شيئا اسمه «روكفور؟ | . . 


ولا آدری هل آراد بعد ذلك أن یصلح مسلکه أو أن سکوتی على ما حدث ضایقه فشاء 

تدارك الأمر . . لا آدری» وان كنت أميل إلى ترجیح الاحتمال الثانى . . وعلی کل حال 
لما ذهبت إليه فى الغد طلب تصبيرة كما فعل فى الیوم السابق . . ولا جلسنا إلى امائدة 
ابتدرنی بقوله : لقد تلقینا «روکفورا من آول رسالة وصلت إلى مصر بعد الحرب فهل تحب 


أن تذوقها؟ 
فقلت له : ألف شکر يا مولانا. . وقد رأيتها أمس . . ولکنها الجبئة الوحيدة التی لا 
آذوقها لأنى لا آحبها! 


فاحمر وجهه وبعد ما سكت فظة لم پجد فى خلالها ما یقوله. وجه الجديث توجیها 
آخر. . والغریب أنه بعدما أكل وشرب فى تصبيرة اليوم السابق» أى فى التصبيرة التی 
أبعد فيها طبق «الروكفور» توفيرا له» تصفح «كاتالوج» جاءه من أمريكا عن AF‏ ونقود 
قديمة يراد بيعهاء فأشّر على طائفة منها آمرا بشرائهاء وكان ثمنها ثلاثين UT‏ من 
الجنيهات» ولم يستغرق اختيارها أكثر من بضع دقائق! 

ومن نوادره التى كان بعض أخصائه يتسلون بترديدها فيما بينهم . . أنه كان داعيا بعض 
أصدقائه إلى العشاء معه فى استراحته البحرية القريبة من قصر رأس التين. . فخطر له أن 
يأكل أرزا إلى جانب الألوان التى كان العشاء يتألف منهاء فنادى أحد خدمه وقال 
له«کلمهم فى المطبخ علشان يبعتوا شوية رز. . علشانى أنا وحدى بس"! . . 

وفى عزومة dye part‏ أخرى طلب زجاجة من عصير معين» فأخطأ الخادم وجلبها من 
عصير آخرء فعثفه على حطئه وأعادها cal]‏ وأمره بأن يجلب له زجاجة من العصير الذى . 
ذكر له اسمه. . وبینما كان الخادم عائدا إلى الطبخ ناداه. . وأشار إليه بيديه إشارة معناها 
: أعد قفل الزجاجة التى معك! 


ونوادره من هذا القبيل كثيرة ولا حصر لها. . وقد يكون أكثرها عجبا التصرف الذى 
تصرفه فى الفترة التى قضاها فى دار خطیبتهاناریمان» قبل زواجه منها ليشرف على 
إصلاح الدار ‏ فقد كان طعام إفطاره وإفطار خطيبته وغدائه وغدائها وعشائه وعشائها يأتى 
يوميا من القصرء فلم يأمر طول مدة إقامته فى دارها بإرسال جانب من الطعام إلى 
والدتها وجدتهاء مع أنهما كانتا تقيمان فى الدار نفسهاء فظل مطبخهما يعد لهما طعامهما 
كالمعتاد كأن المطابخ الملكية التى كان فاروق ينفق عليها أكثر من مائة ألف جنيه ‏ كانت غير 
قادرة على استضافة سیدتین» إحداهما والدة «الخطيبة الملكية» والأخرى جدتها! 


۳۳ 


ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل كانت بقایا الوجبات الثلاث تجمع وتعاد فى آوانیها 
إلى القصر » ولا يأكل منها أحد من سکان الدار! 

we oe 
ولا سافر إلى آوروبا فى صیف سنتی ۰۱۹۵۰ ۱۹۵۱ اختار لسکناه أفخم الفنادق فى‎ 
. كل مکان نزله . . وکان من الطبیعی أن یفعل ذلك‎ 
وفی کل فندق كان يستأجر عددا كبيرا من الجر ی ات‎ 
. کبیرهم إلى صغیرهم‎ 
› كان جمیع رجال الحاشية یسکنون الفندق الذى يختاره لفسه بن فیهم الشمشرجية‎ 
والصور الخاصء والوظف الختص باصلاح الرادیو» والوظف الامین على‎ ٠ والحلاقين‎ 
۰» مجموعاته الخاصة» والسفرجية الخصوصيين» والکوجية ا لخصوصيين 6 واالکلفوات‎ 
. وسائقی السیارات التی آخذها معه من مصر . . إلخ.‎ 
وهنا سأتحدث عما رأيت بنفسی فى «دوفیل» حيث كنت ضیفا عليه فى الأسبوعین‎ 
. اللذين قضاهما فيها.‎ 
كان رجال الحاشية. . أولئك الذين ذكرتهم جميعا.. يقيمون معه فى‎ 
EE e فندقاجولف). . وهو من أغلى الفنادق فی أورويا.‎ 
و و و‎ SHAT اعرد لمح بو واي‎ 
. . وجرى هذا فى كل مكان ذهب إليه بعد رحيله عن «دوفیل»‎ 
والآن أصل إلى غرضى من سرد كل التفاصيل التقدمة . . ففى أحد الأيام استصحبنى‎ 
. مديئنة«دوفيل؛ . . وكان بصحبته كذلك إلهامى حسين«باشا»‎ SA pd معه بسيارته‎ 
وفى خحلال الجولة قال لإلهامى حسين بالفرنسية: إلهامى. . أريد منك خدمة» وهی أن‎ 
خان» ردا‎ LET توصی غدا على «سبت» كبير من الورد الجميل» وترسله باسمى إلى زوجة‎ 
. . منی لتحیتهما؛ وبمئاسبة وجودهما فى فندق واحد معثا‎ 
. . فقال الهامی : آمرك يا صاحب الجحلالة‎ 


ثم التفت فاروق إلى وقال لى بصوت خافت : علشان«یکم» هو 3 ثمن الوردا 


۳۳۳ 


وهکذا كان سروره كبيرا بأن یوفر على نفسه مشتری طاقة من الورد لا يزيد ثمنها على 
وطعامهم فى فندق «جولف» | 

aie aa‏ نکن فى مطعم 
«سیروز؟ | لشهيرء وشملت الدعوة بعض الذین صادفهم فى دوفیل من معارفه» ومنهم 
محمد سلطان«باشا» وقرینته . . وقبیل انتهاء العشاء . قال محمد سلطان : محمد. . إحنا 
الليلة فى ضيافتك وستدفع أنت نفقات هذه العزومة!. 

ولن أنسى علامات الدهشة التى ارتسمت على وجه كبير الخدم لما ناداه محمد سلطان 
وأسر إليه أن يقدم «الحساب» له هو !. . 

وفى مأدبة الغداء التى دعاه إليها أحمد نجیب الجواهرجى فى أحد المطاعم الكبيرة» لم 
يكتف فاروق «بالشمبانيا» التى احتساها الضيوف ‏ وكانوا ثلائین-بل أمر بارسال«بضع 
زجاجات» إلى سائقى السيارات. . كما آمر بأن يوزع عليهم «سيجار» كالذى قدم له 
وللضيوف! . . وكل ذلك OY‏ أحمد نجيب هو الذى سيدفع «الحساب»! 

ومن طريف ما أذكره عن تلك المأدبة أنه لما توجه أحمد نجيب فى الغد إلى المطعم الذى 
أقيمت فيه ليسدد ما عليه» قال له مديره إنهاجامله» فى تقدير نفقات الغداء. . ثم قدم له 
«الحساب» فإذا مجموعه يبلغ ثلائمائة وسبعين جنيها. . منها حمسة وثلاثون جنيها قال 
صاحب المطعم فى تبريرها إنها ثمن «البيسلة» التى قدمت إلى جانب طبق اللحم!!! 

وهكذا ظن فاروق أنه كسب كسبا كثيرا بتوفير ثمن وجبتين . . أو ثلاث وجبات . .له 
ولضیوفه. . بينما كانت الألوف من الجنيهات تنساب من جیبه . . من حيث يدرى. . ومن 
. حيث لايدرى! 

وراجت إشاعات كثيرة فى مصر وفى الخارج بأن فاروق كان يتملص من دفع ديونه 
حينما كان يقامر فى نادى السيارات ويخسر. . والحقيقة هی أنه كان يسدد جميع خساراته 

ولكنه كان يفعل شيئا آخر. . كان يخسر ثلاثة آلاف جنيه مثلا أو حمسة آلاف أو عشرة 
آلاف(ويسددها كلها بعد ذلك بدون بحث أو مناقشة) ثم يلمح أن جاره ربح فى «دور» 
GS)‏ من الأدوار خمسمائة جنيه مثلا أو سبعمائة جنیه» فيقول له متظاهرا بالزاح : هات 
مائة ما كسبت» أو مائتين 


YVE 


فلا يسع الجحار إلا أن يقول له : «تفضل جلالتك» . . فیأخذ منه «فيشة) بائة جنيه» أو 
«فیشتین) بائتی جنیه . . أو حمس افیشات» بخمسمائة جنیه إذا كان ربح جاره ایسوغ؟ 
هذه النسبة. . 

وكان فرحه بالائة أو الماثتين أو الشات ا لخمس ينسيه الآلاف التى حسرها قبل ذلك 
بلحظات! . . أو إذا كان أحد أصدقائه من اللاعبين» وربح مبلغا كبيرا قال له 
ضاحکا: «ألم أكن شریکث؟» واستولی فى فرح وغبطة على نصف المبلغ الذى 
ربحهاشریکه» | 

وانی أعلم علم اليقين أن نسبة حسارته فى القمار فى السنوات السابقة لتنازله عن 
العرش كانت بمعدل مائة آلف جنیه سنويا! . . .ولا يدخل فى حساب هله المخسارة ما 
أنفقه على الموائد الخضراء فى أوروبا فى رحلتى ۱۹۵۰ و١961١1...!‏ 

ae at لډ‎ 

وکان لنسائره الضخمة فى القمار تأثیر كبير فى انحرافه مالیا عن جادة الاستقامة 
والنزاهة» فأخد یستولی يبه الخاص على الأموال التى كانت تصل إليه لينفقها على البر 
والإحسان والمشروعات الاجتماعية. وشعر بعض ذوى الصالح بهذا الضعف فیه . فكانوا 
يوصلون إليه ما يسمونه «تبرعات لأعمال خيرية وإنسانية» ليستروا بهذا الوصف ظاهر 
تصرفه وتصرفهم» وهم فى الحقيقة يعلمون أنه يأخذ تلك التبرعات لنفسه. . . وكان 
يأخذها ليواجه بها النفقات الاستثنائية التى لايريد أن يلقى عبئها على ميزانيته الخاصة» 
ولاسيما بعدما ناءت هذه الميزانية بإسرافه وتبذيره» وبعدما شرع فى تهريب جانب من 
أمواله إلى الخارج! . . . 

ولذلك يمكن أن يقال إنه من اليوم الذى عرف فيه فاروق القمار أخذ الشيطان يزين 
له طريق الضلال لتدبير المال الذى يحتاج إليه» فكانت تلك الفضائح المالية التى تكشفت 
للناس بعد عزله عن العرش ۰ . . 

ولو أحصى باحث ما أدخله فاروق فى جيبه من مال ليس له حق فیه» لتبين له أنه كان 
فى استطاعته الاستغناء عنه لو كان انصرف عن القمار والتزم القصد والاعتدال فى إدارة 
أمواله الخاصة من نفقات ومصروفات كانت تذهب جفاء فى غير محلها. . وتشجع 

" كثيرين على العبث بها! 


ولکنه سلك أكثر الطرق سهولة» غير ناظر إلى آنها آسوژها عاقبة» ودفعه إلى سلوکها 
داء ظهرت عليه أعراضه منذ حدائته» فقد كان لا یتردد فى «مد یده» إلى أشياء ليست له 
ويأخذها لنفسه اما جهرا أو سرًا!!! 

وممايدل على أن تلك الظاهرة كانت داء کامنا فيه » أنه كان یستولی على أشياء لیس فى 
حاجة إليهاء بل كان عنده من أمثالها ما لا عد له! 

وكان من العروف عله أنه إذا زار بيتا له بصاحبه صلة» وحسنت فى نظره تحفة من 
طرفه» أو قطعة من أثاثه؛ لم يتردد فى «الاستيلاء» علیها. . وكانت وسائله فى ذلك 
تختلف باختلاف مدى علاقته بصاحب البیت . . فإذا استطاع أن يقول إن هذه التحفة 
البيت أن ينتقيها على هواه من المحل الذى یختاره . . . وتكون النتيجة واحدة فى الحالتين! 

أذكر أنه لما زارنى أول مرة استلفتت نظره مائدة كانت فى وسط الصالون الکبیر» فقال 
لى : إنى أجمع الموائد التى هى من هذا الطراز لأنها من عهد إسماعيل باشا(الخديو 

وكنت حديث العهد بمعرفته فلم يسعنى إلا أن أقول له: إنها تحت أمر مولانا! 

ثم أعجبته زهرية من صنع مصنع اجاليه» الشهير فى فرنساء وكان بهى الدين 
برکات!باشا» قد أهداها إلى يوم زواجى» ولا يزيد ثمنها على ثلاثين جنیها . . فقال لی : 
آنا أجمع كل ما آجده من صنجالیه»» ولا أظن أن عندى زهرية منه بهذا الشكل . . . 

وفى هله الرة أيضا قلت له : ته تفضا a is‏ 

وبعد مدة أراد أن يأحذ لوحتين OEE‏ معركتين حربيتين بحجة أن متحفه اطربی أولى 
بهما! . . . وکانت علاقتى به قد توثقت فأمکننی أن أتملص من تحقيق هذه الرغبة بالتسويف 
مرة تلو المرة. . إلى أن نسيهما! ۱ 

ولا جدال فى أن ما عمله فى بيت خطیبته«ناریمان» OLS‏ أعجب وأدهى من کل ما 
سمعته عنه فى هذا المضمار. 95 فإنه لا زاره أول مرة استوقفت نظره Lid‏ معلقة فى مدخل 
الدار صنعت من الزجاج الملون على هيئة سفينة شراعیة» فقال لوالد ناريمان: إن هذه 


۳۳۹ 


النجفة جميلة وأحب أن تکون عندی فأرسلها إلى غداء واذهب آنت إلى محل کذا واختر 
لك شیا مکانها على حسابی ! 

ولم تكن هذه التصرفات إلا مظهرا لداء أصيل یتمثل فى حالة نفسية طاغية تملك عليه 
إرادته كلما حرکت آعراضها. . وتزداد عنفا واشتهاء إذا اکتشف أن الشیء الذی تفتحت 

آقام ذات ليلة مأدبة عشاء خاصة فى «أوبرج الأهرام»» كان بين المدعوين إليها رجل 
من رجال الأعمال الأمريكيين يدعى الستر ريدكر» وفى خلال العشاء أخرج ريدكر من 
جيبه علبة جميلة للسجائر مصنوعة من الذهب وولاعة من نوعها وطرازهاء ولما أبدى له 
بعض الحاضرين إعجابهم بهما قال إنهما هدية من زوجته» وإنهما ذات قيمة عاطفية 
خاصة عنده لأنهما آخر هدية أهدتها إليه زوجته قبل احتراقها فى حادث حدث لطائرة 
كانت من رکاپها. a‏ وانتهت السهرة وبینما كان ريدكر فى طريق العودة إلى الفندق 
بصحبة بعض المدعوين تفقد ولاعته فلم يجدهاء فظن أنه ترکها فى مکان العشاء» فعاد 
إليه مسرعا مع صحبه» ولکن جمیع الجهود التی بذلوها فى سبیل العثور علیها ذهبت 
سدی [ 1 

ولم يخطر لاحد منا فى تلك الليلة أن الولاعة اختفت لأنها اختطفت وسرقت بل 
رجحنا آنها سقطت من صاحبها فالتقطها أحد رواد الحل وخبأهاء أو أنه نساها على 
المائدة فعثر علیها آحد الخدم فاحتفظ بها . . 

وحتی لو قيل لی ساعتشذ انها«احتطفت» لما اتجهت شبهتی إلى فاروق» بل لما كان من 
العقول أن تتجه إليه شبهتی . . وکنت لا آعرف فيه هذا الداء بعد  .‏ ولم آعرفه إلا بعد 
ذلك بزمان طویل ! 

وقالت قرينة سکرتیر سابق بالسفارة الإسبانية ‏ وکان اسمها مدام ماریا بیلار. 
لاصدفائها یرما (نها لاترید أن تری«وجه) الأمير (سماعیل حسن» وأنها إذا التقت به فلن 
تحيبه أو تکلمه! . . 

فسألوها عن السبب. . 

فقالت: لأنه بعد آخر جلسة جلستها أنا وزوجى مع الملك وإسماعيل حسن لم يجد 
زوجى علبة سجايره» وكنت قد أهديتها إليه يوم زواجنا. : وقد قرأالملك نفسه عبارة 
الإهداء منقوشة على العلبة من داخلها! . . . 

۳۳۷ 


ولمالم يكن من المعقول فى نظرها أن يكون فاروق هو الذىامد Cody‏ إلى العلبة» كان 
من الطبیعی أن تتهم (سماعیل حسن» ولام كان معروفا أنه Gay stl‏ 0 . ولم 
یخطر لها حظة واحدة أن سارق العلبة هو الملك! 


وفی يوم آخر کان ایلعب» فى نادی السیارات. . وکانت «تلعب» بالفرب منه سيدة 
مصرية أخرجت من حقيبة يدها ولاعة جديدة من ذهب قالت إن زوجها اشتراها لها بمائة 

وبعد قليل بحثت السيدة عن ولاعتها فلم تجدها! 

وکانت حوادث!اختشاء» الولاعات فى gol‏ السيارات قد تعددت وذاع أمرهاء 
وأخذت الشبهات تحوم حول فاروق» فتشجعت تلك السيدة وقالت : مولاى. . . إن هذه 
الولاعة عزيزة على فأرجو ألا أحرم منها. 

فقال لها : ابحثى عنها! 

فقالت: أتوسل إليك يا مولاى أن تعيدها إلى. . 

فتصنع الامتعاض والاستیاء» وقال لها: إنى آسف OY‏ أسمعك تتكلمين بهذه 
اللهجة . . إننا ياسيدتى لسنا فى حاجة إلى ولاعتك . . وإذا كان ثمنها هو الذى يحز فى 
ofa 0 0‏ | ۳ 0 

وألقى إليها«بفيشتين» قيمتهما مائة وخمسون جنيها. . 

ec‏ د ل و وت ا یی از 
. أقصد. . أستغفر الله. . فقد ظندت أله ربا أردت جلالتك المداعبة فخبأت الولاعة. . 

وقبل فاروق اعتذارها! . . واحتفظ بالولاعة. . وبالنقود! 

4 اد % 

Lil‏ آبشع حکایاته من هذا القبيل» فهی حتما حکایته مع شقيقته فوزية لا جاءت إلى 
مصر من إيران فى رحلة طلاقها من جلالة OLAS‏ ۰ فقد استقبلها فى مطار الااسکندرية» 
وصحبها إلى قصر«آنطونیادس» حیث نزلت مع حاشیتها» وکانت لا تزال تلقب بجلالة 
إمبراطورة إيران. . 


۳۳۸ 


وأمر بعض خدمه بأن یراقبوا وصول حقائب الامبراطورة إلى القصرء وأن یجمعوها 
عند وصولها فى حجرة عینها لهم . . 

وبینما كانت فوزية مشغولة بالحديث مع شقيقتها فائزة وتستریح من رحلتها المتعبة» 
كان فاروق مشغولا بفتح حقائبها والاستیلاء على ما طاب له أخذه من محتوياتها. . ولا 
تعذر عليه فتح بعضها با عنده من مفاتیح لم يتردد فى کسر أقفالها! 

ورأت فوزية ما أصاب حقالبها. . وقبل أن تستفسر عن علة ذلك» دخل علیها نخادم 
eS re U‏ ی لبا ی هو اذى 
فعل ذلك!». . فلم تفتح فمها خجلا وإبقاء على علاقته بها! . . وقالت فیما بعد لصديقة 
لها ee‏ و sa‏ 
يلبسن ابعض» ما انتزعه من حقائبها! . . 

4 عد 

ومن الذكريات التى تحضرنى بهذه الناسبة أن سيدة ذات جاه كانت فى وقت ما خلیلة 
لفاروق» وكانت «تنكر» هذه العلاقة بعبارة فاترة ضعيفة» و«تعلنها» بكل طريقة 
ووسيلة. . 


وقرر فاروق فى يوم عيد ميلادها أن يهدى إليها هدية تشعرها بأن مهامه ومشاغله لم 
تسه تاريخ عیدها. فنهض إلى الصندوق الذى كان يحفظ فيه«الأسلاب» واختار لها علبة 
«للبودرة» مصنوعة من الذهب ومحلاة پنقشة صغيرة من الحجارة الكريمة» وأرسلها 
إليها. . 

ولا تلقت الخليلة هديته رقص لها قلبها طرباء ولم يكن اعتزازها بها لقيمتها المادية. . 
فقد كانت ذات ثراء» وكان فى خزائنها عدة علب أغلى من هذه العلبة وأجمل منهاء 
وكانت هی من جهتها قد أهدت إليه هدايا نفيسة كثيرة» فى مناسبات شتى » ومنها سلسلة 
ذهبية تتدلی منها مربعات من ذهب نقش على كل مربع منها حرف من حروف اسمه 
بالإفرنجية» وتنتهى بقرص كبير من ذهب نقش عليه تاريخ لقائهما الغرامى الأول داخل 
إطار من ماس . . إذن لم تعتز بهديته إليها لقيمتها الادية» وإنما اعتزت بها لانها«قالت» إنه 
دائم التفكير فيهاء بدليل أنه تذكر تاريخ عيد ميلادها فبعث بها إليها لتؤكد لها ذلك! . . 

ولكن ما كادت تلقى نظرة فاحصة على النقشة التى حلى بها غطاء العلبة حتى ارتعشت 
أناملها واصطبغ وجهها بصبغة الوجوم! . 

۲۳۹ 


ولم تشأ أن تصدق عبنیها . . فعادت وآمعنت النظر فى الحرفين اللذین تفن الصائغ فى 
نقشهما وزخرفتهما بحیث يبدوان للناظر إليهما آنهما حلية عادية. . فعرفت الاسمین 
اللذین کانا يرمزان إليهماء وکانت علاقات فاروق بصاحبتهما تریبها» بالرغم من تأكيداته 
لها بأنه لبس بینهما ما یسوغ شکوکها! 

وتبادر إلى ذهنها أن العلبة صنعت لصاحبة الحرفين النقوشین عليهاء وأن الأمر التبس 
على فاروق فأرسلها إليها خطأء فأهمها التفکیر فى ذلك وأحزنها وقضی على بهجة 
عيدهاء ثم تناولت التليفون وأسرت همها ولوعتها إلى صديقة تأتمنها على أسرار قلبها 
بصوت تخنقه العبرات» فأنصتت إليها الصديقة بعناية» ثم هدأت روعها وطيبت 
خاطرهاء وقالت لها نه مادام الملك يحبها هی ويفكر فيها هى فماذا يهمها المتقرش على 
العلبة» وقد أرسلها إليها ولم پرسلها إلى الأخرى! . . 

وكانت الصديقة على صلة بفاروق وتنقل إليه جميع آخبار الخليلة ذات colt‏ فأخبرته 
تليفونيا با سمعته منهاء فطلب إليها أن تتصل بهاء وأن تقول لها إنها فكرت فى 
حكايتهاء ون تفكيرها أنبت فى ذهنها احتمالا تظن أنه يفسر الموضوع تفسيرا صحيحا 
وهو أنه أى فاروق صنع هذه العلبة لصاحبة الاسمين اللذين يرمز الحرفان إليهما قبل «أن 
يقع فى حبها هى؟ ‏ أى فى حب السيدة ذات ابا فلما هام بها حبا وانصرف عن الأخرى 
لم يعطها العلبة التى كانت مصنوعة باسمها! 

واتصلت الصديقة بالسيدة ذات الجاه وألقت إليها ما هداها إليه تفكيرها. . وإذ 
وجدت الخليلة فى هذا التفسير إراحة لقلبهاء وحلا ينقذ كرامة شعورها قالت : «وأنا أيضا 
أعتقد ذلك» وشكرتها من كل قلبها على إخلاصها ووفائها! 

أما الحقيقة فى موضوع هذه العلبة» فهى أنها كانت فى الأصل ملكا لصاحبة الاسمين 
اللذين نقش حرفاهما الأولان على غطائها» وفى ذات ليلة ألقى فاروق نظرة على 
محتويات حقيبة يدهاء كالنظرة التى ألقاها على محتويات حقائب شقیقته واستخرج 
منها علبة«البودرة» فى لحظة كانت صاحبتها غائبة عنهاء واحتفظ بهافی صندوق 
«الأسلاب» المعدة للإهداء» إلى أن آلت إلى السيدة ذات ال جاه يوم قرر أن يهدى إليها هدية 
.جميلة تشعرها ail‏ يحبها ويفكر فيهاء وأن مهامه ومشاغله لم تنسه تاريخ عيد 
ميلادها! !ولعل السيدة ذات الجاه فطنت إلى الحقيقة فى أمر العلبة المذكورة فى أول مرة 
«ألقى فاروق نظرة» على أشياء لها ثم اكتشفت أنه حفف عنها حمل بعضها! 

ع ع ae‏ 


۳۳۰ 


وکان أصحاب بعض البیوت التی يتردد علیها على بينة من «مرضه»» فکانوا إذا علموا 
بمقدمه آسرعوا إلى كل خزانة تحتوی على«ماخف حمله وغلا ثمنه» وأحکموا قفلهاء 
وأخفوا مفاتیحها! . . وکان بعضهم إذا آخبر بزیارته مقدما عمد إلى تخبئة بعض التحف 
والطرف «الهددة بالخطر» خشية أن بحرجهم بقوله إنه يستحليهاء وانه مستعد OV‏ 
يعوضهم عنها با يعادل قيمتها أو يجاوزها!! 

ومن طريف ما أذكره أن إلياس آندراوس(باشا) اشترى یوما «للصالون» الكبير فى داره 
بالإسكندرية مكتبا صغيرا من المكاتب التى يسمونها بالفرنسية «سکرتیر» عثر عليه فى 

وحاف أندراوس أن يشمل فاروق هذا المكتب«ابنظرة»تنقله من بيته إلى القصر 
الملكى. . ولا لم يكن فى استطاعته أن بخبئه فى داخل خزانة» أو أن يحجبه عن الأنظار 
محلف ستارة » قرر أن تكون الخيلة سبيله الوحيد إلى الاحتفاظ بتسحفته فى «الملمات»! 

وفعلا ما كاد فاروق يرى المكتب حتى فال: هذه قطعة عظيمة حقيقة» فمن أين 
اشتریتها يا أندراوس؟ فقال أندراوس: من الأسف يا مولاى إننى لا أستطيع شراءها. . 
وكم وددت لو كانث لى فتزين هذا «الصالون»! 

فسأله فى لهفة فائلا: لمن هی إذن؟ 

فقال: لمدير [نجليزى من مديرى شركتنا سافر بالإجازة؛ وقد خاف أن تصاب بسوء فى 
أثناء غيابه فتركها «أمانة» عندى! . . 

فقال فاروق : خسارة صحيح . . فإنها قطعة جميلة فعلا! . . . على كل حال إذا أراد 
أن يبيعها یوما فلا تتردد فى شرائها! 

وهكذا آنقذ أندراوس تحفته بمندحها الجنسية الإنجليزية! 

عد اب له 

ولا عرفت هذا الداء فى فاروق» اهتممت بأن آعرف هل هو داء جدید أم قدیم؟ 
فاستبان لی من تحریاتی أنه داء قدیم» وأن آعراضه ظهرت عليه منذ حدائته» ثم تحولت 
وتفاقمت على مر الایام . . 


۳۳۱ 


وقد ذکرت فى فصل سابق أن والده فرض عليه وهو صبی نظاما شدیدا فى العيشة 
حتی لا يزيد وزنه على الرقم الذی عینه له . . 

وأقول هنا إنه بسبب هذا النظام كان يشعر بابشوع فى معظم الأوقات» فیعمد إلى 
«سرقة» الطعام الذى كانوا يضعونه للقطة! 

ولاحظوا مع الوقت أن جسمه يزداد وزناء فأمر والده بمراقبته مراقبة دقيقة فاكتشفوا 
سر استیلائه على طعام القطة! . . . ۱ 

واستشاط والده غضبا فى ذلك اليوم وأدبه بنفسه . . . 

...زو 

ونما فاروق ونا فيه هذا الداء داء امد الید» إلى أشياء ليست له! . . . وأظن أن 
الأمثلة والشواهد التی آوردتها فى هذا الفصل تکفی للتدلیل على أن ذلك العبث كان 
the yer‏ قبل أن یکون أى شىء آخرا. . . 

وثمة دلیل آخر على أنه كان «مرضا» أن فاروق كان یعلم أن الحیطین به یعرفون آمره؛ 
ومع ذلك لم يقلع عنه ولم یستح منه! 

ويبدو من الحادث التالی أن آمه حاولت أن تحرره مئه فلم تفلح . .فمن المعلوم أنه لما 
ختلف فاروق والده على العرش لم يكن قد بلغ سن الرشد بعدء فسافر إلى آوروبا مع أمه 
وشقيقاته وبعض رجال حاشيته ؛ وفى مقدمتهم أحمد حسنین!باشا» ريئما يحل موعد 
حلفه اليمين الدستورية. و وفی باریس صحب آمه یوما فى زيارتها «للأميرة» 
شویکار . . 

وبینما كانت السیدتان منهمکتین بحدیثهما كان فاروق منهمکا بفتح خزانة(دولاب) 
وأخذ ما يعجبه من الاشیاء التى كانت فيها! . . 

وحانت من آمه التفاته» فلمحته مشغولا بهذه «العملیة» فنهرته قائلة : فاروق! ماذا 
تصنع؟؟ . . فتدسحلت شويكار قائلة : دعيه يأخذ ما يريد أخذه. . 

فقالت أمه حانقة : إنه يفعل ذلك دائ !. . 


() وکان الحديث يدور بالفرئسية. . والعبارة الاصلية التی قالتها آمه هى ؛ Il fait toujours ga‏ وقد قص 
على هذه القصة إلهامى حسین «باشا» زوج شویکار فى ذلك الحين . 
۳۳۲ 


وفی العنی الذی انطوت عليه هذه العبارة الوجيزة ما يغنى عن کل إفاضة! . . . 
4 ع ae‏ 

ولا اندلعت نار الحرب العالية الثانية فى سنة ۰۱۹۳۹ اعتقلت السلطات الصرية الألمان 
المقيمين فى مصر أو رحلتهم عنها . . وأغلقت آبواب بيوتهم وختمتها بالشمع الاحمر . 

وفی مساء أحد الأيام طاف فاروق بتلك البیوت ومعه بعض رجاله» وکسر آختام 
آبوابها وجمع من داخلها ما آراد جمعه وحمله إلى قصره! 

وکان على ماهر «باشا» رئیسا للحکومة يومئذ» فتجاهل تصرفه مع ما فيه من مجافاة 
للقانون ومساس بکرامة العرش والبلاد» ولم يوجه نظره إلى ذلك . 

وحذا رائده ورئیس ail gud‏ حذو رئيس الحكومة. . 


وکان اسم الرائد ورئیس الديوان أحمد حسنین اباشا» . 


۳۳۳ 


مساهمته فى ترویج الاشاعات!... 


رأینا فی فصل سابق كيف كان للمظاهر التی آحاط بها فاروق نفسه فى الأماكن العامة 
النصیب الأوفر فى تکوین السمعة التی آصبحت له فى البلاد» وفی نشوء الاشاعات التی 
كانت تشاع عنه وتزخر بها الأندية والجتمعات . : 

وسنری فى هذا الفصل كيف كان فاروق يساهم بنصيب كبير فى ترويج تلك 
الإشاعات وما يتفرع عليها من قصص وحكايات» كأن فاروق الرجل كان متآمرا مع 
ناشريها ومروجيها على مناوأة فاروق الملك! 

لنأخذ مثلا» موضوع جلوسه فى «البار؛ فى معظم الليالى التى كان ینعشی فيها فى 
نادى «الإسكارابيه» الليلى . . فلماذا كان يختار «البار» مكانا للعشاء بدلا من أن يتعشى فى 
القاعة العامة حيث الموسيقى وحيث الرقص وحيث«العرض!. . وحيث يتعشى جميع 
رواد الحل؟ . . وكيف كان يسع الذين يرونه جالسا فى البار ساعتين» وثلاث ساعات» 
وأحيانا أكثر» أن يصدقوا أنه «لا يشرب» وهو محاط بالكئوس من كل جانب! . . . 

Lil‏ هو فكان يقول إنه يجلس فى حجرة «البار» ليكون «على راحته) فى جلسته» 


فالناس أقل» والأنظار المصوبة إليه أقل» والضوضاء أقل . . حتى إذا حان موعد«العرض» 
انتقل إلى القاعة العامة فشاهده ثم عاد إلى «البار». . 


وفى «البار» . . وفى «البار» وحده. . كان يجالس من يستحلى من «أرتستات» الحل» 
dads UI ols‏ قفراء فى وسط الصحراء !. . 


واذ كان ANY‏ «للارتستات» من حمر» وإذ كان لابد للخمر من كئوس» فان جميع 
الدلائل والقرائن كانت تدل على أنه يلهو وايسكر) معهن! . . 


وكان زوار مصر یعلمون أنه يتردد فى السهرة على أماكن عامة معينة» فكان كثيرون 
منهم يذهبون إليها ليروه عن كثب » فإذا قصدوا إلى «الاسکارابیه» مثلا» وعثروا عليه 


۳۳۶ 


فیل لهم همسا إنه فى «البار؟. . فیدخلونه متظاهرين (بشرب کأس» ثم یغادرونه وقد 
ارتسمت فى آذهانهم صورة لا تمحى . . (طارها أن كل ما يقال عن أن الملك«لا يشرب» . 
کلب فى كذب!. . بل هو پشرب» ویشرب علنا» ویشرب وهو جالس 
یخازل!الارتستات؟ ساعات gre‏ 

وحاولنا کثیرا أن نقنعه بالعدول عن الجلوس فى «البار»» كما حاولنا من قبل أن نثنيه 
عن الحلوس خلف«الستائر) فى «أوبرج الأهرام» منعا للقيل والقال» فباءت جميع 
محاولاتنا بالفشل! . . ألم أقل لك إن فاروق الرجل كان متآمرا على فاروق اللك مع 
ناشرى القصص والإشاعات عنه ومروجيها؟ | . . . 

3 FF $F 

ومن المحقق أن عينيه كانتا تتعبان من وهج الشمس والضوء القوی» وتستريحان ALS‏ 
النظارات السوداء» فكان يضعها عليهما كلما استهدفتا لنور وضاء أو مسهما تعب . . 

ثم أصبح لا يظهر فى الجتمعات بدونها من يوم أن قيل إن إحدى عينيه من زجاج! 

فقد آشیع فى وقت ما أنه كان سختلیا بامرأة متزوجة فى بيتها لا عاد إليه زوجها على 
حين غفلة وفاجأهما cles‏ فأطلق رصاصة على فاروق فأصابته فى عينه اليسرى! 

ومضت الإشاعة تقول : وكان فلان الياور بصحبة فاروق» فشهر مسدسه بدوره 
وأطلقه على الزوج الثائر فأرداه قتیلا! 

واختار أصحاب هذه الإشاعة لإطلاقها فى او يوما انتحر فيه شاب لا يمت إلى 
فاروق بصلة . . فقيل إنه لم crete‏ وإنه هو الزوج الذى اعتدى على فاروق فلقى حتفه 


على يد ياوره! . . 
ومن ذلك اليوم اعتقد عدد كبير من الناس أن فاروق اضطر إلى تركيب عين صناعية 
بدلا من العين التى طيرتها الرصاصة! 


والقصة كلها لا أساس لها من الصحة. . فلا خلوة» ولا مداهمة» ولا رصاصة فقأت 
عين فاروق» ولا مسدس أطلق على الزوج وأصاب منه مقتلا. . وإنما كانت قصة من 
مسلكه الشخصىء فلقیت من صدقها فى كل بيت وفى كل مجلس . . 


۳۳۵ 


ووصلت آخبار هذه الة لقصة إلى فاروق» وعرف آنها انتشرت انتشارا کبیرا؛ Joly‏ 
يلاحظ أنه إذا دحل مکانا عاما حدق فيه الحاضرون لیروا تأثير العین الصناعية فى ملامح 
وجهه! . . فماذا صنع؟ 
: كان قبلا يضم النظارة السوداء على عينيهابعض» الوقت» فصار من ذلك اليوم يضعها 

Lage‏ «کل» الوفت » ولا ینزعها عنهما آبدا . . بل کثیرا ما كان پستبدلها بنظارة أشد منها 

ولم يعد يريح نفسه من النظارة السوداء حتی فى أثناء تصويره فى الاحتفالات 
والمناسبات الرسمية» بالرغم من«الإشارة الخفية) التى كان مصوره الخاص يبديها له 
ليذكره بنزع النظارة» فيتظاهر بأنه لم ير الإشارة ويصر على الاحتفاظ lg‏ فتظهر فى 
صوره بقعة سوداء كبيرة يزيد منظرها من كلام الناس وتعليقاتهم !. . . 

وكم من مرة فلت له وقال له غیری» إن بقاء النظارة السوداء على عينيه عند تصويره 
یشوه مظهره فى صوره. . عدا أنه يساعد مروجى الإشاعة على الإمعان فى تأكيدهاء 
فكان يقول إن الأيام كفيلة بإظهار كذبهم! 

غير أن قوله هذا لم يكن یفصح عن الباعث الحقيقى له على العناد! 

ولم يكن الباعث الحقيقى عليه سوى رغبته فى «مفاجاة» النساء اللواتى يلقاهن بأن 
إحدى عينيه ليست من زجاج| 

فقد كان إذا جلس مع امرأة «جديدة» لأول مرة» ولاحظ آنها تتفرس فى وجهه لتعرف 
من جيبه ونزع نظارته کمن يريد تنظيفها. . وفى تلك اللحظة كان يتطلع إلى المرأة الجالسة 
معه ویقول لها مداعبا: اإنهما طبیعیتان كما ترین . . فان التی من زجاج ترکتها فى 
البيت!». . . 

ثم يتبع ذلك بضحكة عالية . . 

ففی سبیل هذه المداعبة» أو «المفاجأة» كما كان یسمیها» رفض پاستمرار أن يدحض 
الإشاعة التى لصقت به. . بل على العكس عمل على تأكيدها! 


اد اب له 


۳۳۹ 


وبینما كانت جميع «الظاهر» تدل على أن الأحاديث التی تدور بینه وین(الارتستات» 
طافحة بالنکات النابية والحكايات التی تخدش الآذان» كانت تلك الاحادیث فى الحقيقة 
لا تجاوز المألوف من النكات العادية والحكايات المسلية ما تجوز روايته فى كل مجلس. . . 

وأغرب من ذلك أنه بيدما كانت «مظاهر» جلساته تنم على الاستهتار كان من جهته 
يعلق شأنا کبیرا على آمور لا قيمة لها إذا قوبل بينها وبين تلك الظاهر . . ومن ذلك أنه 
كان إذا شاهد سيدة من السيدات اللواتی معه تخرح(البودرییه» (علبة البودرة) من حقيبة 
يدها لتلقى نظرة على حالة وجههاء قال لهاعلى الفور: هذه أمور تعمل عادة فى 
(التوالیت» ياسيدتى . . 

ومن ذلك أيضا أنه إذا نهضت سيدة منهن لتذهب إلى «التواليت» استهجن أن تذهب 
إليه وحدها وأمر بأن تصحبها سيدة أخرى من الحاضرات . . 

ولکنه لم ير غضاضة مثلا فى أن ر پستصحب معه إحدى شقیقاته!وآنی بيريه» إلى نادى 
السيارات وأن یجلسهما إلى مائدة واحدة وأن يجلس هو بینهما! 

ألم آقل لك إن فاروق الرجل كان متآمرا مع ناشرى الإشاعات ومروجيها على فاروق 
الملك! . . . 

ومن المدهش أنه بینما كان لا يعبأ با يقوله الناس عن تصرفاته فى المجتمعات العامة » 
كان بحرص -عندما يكون وحده ‏ على ألا يختلى بامرأة فى قصر من القصور الرسمية» 
كعابدين والقبة ورأس التين . . فإن عدد خليلاته اللواتى دخلن هذه القصور يسير جدا . . 
Lal‏ معظمهن فكان يلقاهن فى قصر «الطاهرة» أو فى «ركن فاروق/أو فى «أنشاص» 
ولایدخلهن قصور الدولة!! 
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وقيل عنه إنه كان بدخن الحشيش أحيانا. . . وقیل ذلك نقلا عن أناس کانوا ضیوفه فى 
بعض رحلات الصيد التى كان يدعوهم إليها. . 

والحقيقة هی أنه لم يكن يدخن «الحشيش». . . غير أن هذا لا يعنى أن الضيوف الذين 
رووا آنهم شموا رائحة «الحشيش» وهم فى ضيافته كانوا غير صادقين فى روايتهم! . . 

فقد کان فاروق نفسه لا يدخن«الحشيش». . ولم يكن أحد من خصائه يدخنه فى 


۳۳۷ 


حضرته أو فى غير حضرته. . وإنما بعض خدمه الخصوصيين کانوا ینتهزون فرصة 
وجودهم معه فى تلك الرحلات ویدشنون (الحشيش» فى إحدى الخيام . . 

وکان الهواء يحمل رائحته إلى مجلسه فى بعض الاحیان» فیعلم آنهم بحششون فیهز 
رأسه ویقول ضاحکا: «آما آولاد کلب صحیح!). . ولا یفکر فیما سیقول الضیوف 
والحرس thay‏ الوجودین» ولایخطر له آنهم لم یصدقوا أن بعض الخدم «یحششون» وآن 
سیدهم ۷۷ پحشش» | . . 

ألم أقل لك إن فاروق الرجل كان متآمرا على فاروق الملك! . . 

وعلى ذكر فاروق وخدمه. . فقد كان كثير الاختلاط بهم فى ساعات سروره 
وانشراحه ورضائه» يمازحهم ويداعبهم ويلاعبهم ويسمح لبعض منهم بالتبسط معه فى 
الحديث على منوال لا يتوقعه أحد منه. . وكان آحدهموکان معروفا بحبه للحشیش- 
يوافيه بأحدث النكات الرائجة فى البلاد» ويعلق على ما يقال أمامه بتعليقات يغرق-أى 
فاروق- فى الضحك عندما يسمعها cate‏ ولو تناوله بعضها بخفة ولباقة. . 

وكان إذا أقام حفلات خاصة سمح لهم بشهودها عن فرب ولایبدی Gal‏ من 
ذلك . . وقد رأیت حلاقه! بترو» غير مرة مشتركا فى الرفص فى بعض تلك الحفلات 
على مرأى منه» ومن ناریمان» ومن الأميرات شقيقاته! 

A ۶ # 

وکنا فى سنی الحرب العظمی إذا صحبناه إلى الأماكن العامة خشینا دائما أن يخطى 
بعض الضباط الأجانب وخصوصا من الأمریکیین - تقدیر plas‏ فقد کان بعضهم 
عندما يرون الظاهر التی يحيط بها الملك نفسه يتوهمون أنه يجوز لهم » والحالة هذه أن 
يتصرفوا نحوه بشىء من الحرية» كأن يتقدم أحدهم من مائدته ويوجه إليه الكلام رأساء 
فلا يرد عليه» ویترك لبعض رجاله مهمة إبعاده عنه «بذوق»» وإفهامه أنه لا يليق إزعاج 
اللك بهذه الكيفية. . أو ols‏ «یهجم)» أحدهم على مائدته ويستأذنه فى دعوة إحدى 
السيدات اللواتى معه إلى الرقص» فيأخذه أحد رجاله من يده ويبعده عنه» وهو يشرح له 
عدم جواز التعرض للسيدات الجالسات إلى مائدة الملك! 


وكان معظم أولئك الضباط يقابلون ذلك بهدوء ولكن بعضهم كان يبدى ادهشته لهذه 
المعاملة لأنه رأى الملك فى اليوم السابق يرقص مع صديقته فى نادى العسكريين 


۳۳۸ 


الأمريكيين فى وسط الحنود وضباط الصف دون أن يرى فى ذلك غضاضة على نفسه 
كملك»)!. . 

وفى إحدى الليالى كان أحد رجال السفارة الأمريكية المدنيين يقضى السهرة فى 
«آوبرج الأهرام» ولم يكن يعرف فاروق» أو عادات فاروق وأطواره فى الأماكن العامة 
فخدعته المظاهر التى تسود المائدة الملكية» فتقدم نحوها مستأذنا فى مراقصة أميرة كانت 
جالسة مع الملك» فاعتذرت إليه وعاد الرجل إلى مكانه بأدب. . فنادى فاروق مدير 
الحل وكلفه الاستعلام عن اسم هذا الامریکی» فوافاه به بعد قليل وأضاف إليه من 
سكرتيرى السفارة الأمريكية؛ وللحال انقلب فاروق إلى رجل آخرء وقال: نی أفهم أن 
يقع رجل لا يعرف البروتوكول فى خطإ كهذاء أما أن يقع فيه رجل من السلك السياسى 
فأمر غير جائز مطلقا! 

وفى الغد زار أحد رجال القصر سفير أمريكاء وقص عليه ما حدث» وأبلغه رغبة 
الملك الشخصية فى نقل هذا السكرتير من مصر! 

وكذلك بدلا من أن يمر هذا الحادث بهدوی أو بلفت نظر السكرتير فيعتذر بدلا من 
أن يحدث ذلك _عمد فاروق إلى طلب نقله من مصرء فذاع الحادث فى جميع الدوائر 
الدبلوماسية الأجنبية وفى جميع الأوساط الأمريكية» وکان ذیوعه فرصة لتبادل 
التعليقات على حياة الملك الليلية ومسلكه فيها! 

وتكرر هذا الحادث فى حفلة خاصة أقامها الکولونیل دريجى فى منزله وحضرها 
فاروق. . وكان يحضر كثيرا من تلك الحفلات عنده وعند غيره من العسكريين 
الأمريكيين. . 

OLS‏ بين امحاضرین سكرتير بالسفارة الأمريكية» استرعى نظره تبسط فاروق فى 
الحديث مع بعض الحاضرين والحاضرات» وما يتخلل حديثه من قهقهة. . فظن أنه 
يستطيع مخاطبته ما دامت جميع «المظاهر» تدل على جواز ذلك» فاقترب منه و.حياه وقال 
له إن السفارة تفتتح بعد يومين أبواب مكتبة عامة» وأنه يسعده أن يشرف جلالته حفلة 
افتتاحها ۱ . . 

ولم يجبه فاروق بكلمة واحدة. ٠‏ ونادانی وقال لى بالعربية : هذا الرجل«شارب» 
شوبة وقد کلمنی بدون أن يكون قد ام إلى» قبلا» فأبعده عنی! 


۳۳۹ 


وظل الرجل قابعا فى مکانه» ولعله ظن أن فاروق يسألنى عن مواعیده وارتباطاته فى 
الأيام التالية ليرد عليه بالقبول أو بالرفض . . ولا كنت لا أعرفه لم أستحسن أن آدنو منه 
وأشده من ذراعه» وآثرت أن أبحث عن صاحب الدار لأكلفه dob‏ المهمة. . وتبادر إلى 
ذهن فاروق آنتی لم أفهم أى رجل یعنی ؛ فقال لی : الإنت رایح فین؟ . . أنا باقصد 
الرجل الواقف على یمینی» . . فقلت له : آنا فاهم يا آفندم ولکنی لا آعرفه وأفضل أن 
یکون صاحب البیت هو اللی يبعده! . . 

وبعد دقيقتين اسحبها الکولونیل دریجی من ذراعه وأبعده ALS‏ سیفضی الیه 
بكلمة على انفراد. . وعاد فاروق فنادانی وقال لى: لازم تشوف بکره إيه اللى يعمل مع 
الرجل ده. . 

وفی الغد رأيت أن أعالج«الحادث» بایسدل الستار عليه ویرضی فاروق فى آن 
واحد. . فاتصلت تلیفونیا بصدیق لى فى السفارة الأمريكية» ورویت له الحكاية 
بحذافیرها کأنی آفعل ذلك من تلقاء نفسی. ثم قلت له ننی آری أنه یحسن قبل أن يصل 
أمرها إلى السفیر أن یکتب إلى ذلك السکرتیر كتاباً شخصيا یقول لى فيه إنه بعد انتهاء 
حفلة أمس فطن إلى أنه كان غير موفق فى تصرفه» وأنه يأسف على ذلك جد الأسف» 
ويرجو منى أن أرفع اعتذاره إلى الملك مقروا باحترامه وإجلاله . . 

ولا تسلمت الکتاب خاطبت فاروق بالتليفون وقلت له إنه قبل أن آنعطو أى خطوة فى 
هذا الوضوع تلقيت كتاب اعتذار رقيق من الدبلوماسى الأمريكى لأرفعه إليه» فوفر 
علينا مئونة كل سعى . . . فقال على الفور: بظهر أن «درس» المرة السابقة قد نفع» فبادر 
هذا الرجل إلى الاعتذار خشية أن أطلب نقله من مصر كما فعلت مع الآخر! 

ولا كان فاروق فى «دوفيل» فى صيف سنة ۱۹۵۰ كان المترددون على«البارات» 
الكبيرة يشاهدون امرأة إسبانية من بئات الهوى تنظر إلى كل رجل نظرة لها معناها 
ودلالتهاء وكان آمرها معروفا فى كل مكان. . ولحها فاروق فى «الكازينو؛ تحوم حول 
المائدة التى كان يجلس إليهاء قلاح له من النظرات التى وجهتها إليه أنه غزا قلبا 
جدیدا. .. 

وكنت جالسا فى بهو الفندق قبل ظهر أحد الأيام؛ فبصرت بهذه الإسبائية تهبط السلم 
الكبير على مهل فى زهو وخيلاء» ثم تجتاز البهو وتخرج من الفندق. . فالتفت إلى أحد 
صحفيين إنجليزيين WS‏ جالسين على مقربة منى» وقال لى : هل تعلم من هی هذه المرأة؟ 


Yes 


قلت : لا 

قال : إنها فلانة (وذکر اسمها كاملاً) . . 

ثم قال : وهل تعلم من أين هی قادمة؟ ‏ 

قلت : لا! . . 

قال : لقد مضت ما كان GEL‏ من ساعات اللیل وهذا الصباح مع الملك! . . . 

وکنت فى الحقيقة أجهل ذلك فسکت ولم أقل شیثا. . . 

وقال الآخر: لم يكن هناك ما يدعو الملك إلى استقبالها فى غير حجرته العادية. . 
فإنه فى اللحظة التى عرفنا فيها أنه حجز لنفسه حجرة فى آخر «الطرقة» من الجهة المقابلة 
للجهة التى تقوم فيها حجرته العادية أدركنا أن فى الأمرسرا! . . 

ولا اجتمعت بفاروق بعد ذلك قال لى: لقد مضيت هذه الليلة خارج الفندق . 8 
وفی استطاعة القاری أن یتصور مبلغ الدهشة التی استحوذت عليه حين قلت له : فى 
الحجرة رقم (۱) ومع فلانة . : 

فقال: من أين عرفت ذلك؟ ! 

فقلت : من الصحفیین الإنجلير. whch‏ 

فقال : إنى لم آستصوب مقابلتها فى حجرتی الأصلية؛ لثلا تری ما فيهاء فتستطیع أن 
تستشهد بوصفه إن أرادت أن تتكلم» وأن تدعى أنها كانت عندى . . أما الآن فلا دلیل 
lane‏ على ذلك !. . 


ع oe‏ #6 
ویذکرنی حديث ادوفیل! والصحفیین ال نجلیزیین بحادث آخر بظهر منه كيف كان 
فاروق يجلب لنفسه الانتقاد و«کلام الناس» . ۰ 
(«دوفیل!. .۰ . 
وعلم الصحفیون الإنجليز والامریکیون بوجوده فيهاء فهروعوا إليها لیتسقطوا 


. . . ویتتبعو | حرکائه‎ co jlo! 


5١ 


وفيما هو منصرف من مکان اسفلة» والانظار كلها متجهة cad]‏ التقط 53.5.9 واشبکها» 
فى قبعته (برنیطته) وهو یقول مشير إلى الصحفیین الإنجليز والأمريكيين : «علشان بلاقوا 
حاجة یکتبوا عنها النهاردة»۱ . . . 

حتى إن مصور «الديلى إكسبرس» لاحظ فى إحدى الليالى أن فاروق دخل(کازینو» 
دوفيل ورباط أحد حذائيه مفكوك» فصور«قدمه» وحدها ليظهر الحذاء «مفكوك» الرباط! 

وفى الغد نشرت «الديلى إكسبرس»؛ الصورة. . صورة القدم«فقط» تحت عنوان : 
هكذا دخل فاروق كازيئو دوفيل ! 

ومن حكاياته التى أثارت کشیرا من القيل والقال فى تلك الرحلة» أنه لما نزل فى 
«مرسیلیا»» واستقل السيارة ليسافر بها إلى «دوفيل» قال للذين كانوا معه من خدمه» 
وکانوا سيتبعونه بسیارات آخری» إنه سيمضى ليلته فى مدينة كذا. . . حتى إذا تأخرت 
سيارة من سياراتهم لسبب ما» عرف ركابها أين يجدونه فى نهاية المرحلة الأولى من 
مراحل السفر. . 

وفعلا أصيبت السيارة التى كانت تسیر فى المؤخرة بعطب فاضطر سائقها إلى إصلاحها 
فى أول«جاراج» صادفه فى طریقه ثم استأنف سيره بهاء ولا وصل بركابها إلى الدينة 
التى قال لهم فاروق ai]‏ سينام فيهاء لم يجدوا له ثرا . . 

وكان فاروق لما بلغ تلك المديئة قد قرر أن يواصل سفره إلى المديئة التى تليهاء ولم يهتم 
بمصير السپارات المتخلفة . 5 ولمالم يعثر عليه ركابها رجحوا أنه تابع السير إلى 'دوفيل» 
رأساء فقرروا ألا يضيعوا الوقت بالبحث والسؤال فى المدن التى يمرون بها» وأن يتجهوا 
إلى «دوفیل» مباشرة» وكانوا لا يزالون على مسافة ستمائة كيلومتر منهاء فوصلوا إليها 
عند الظهر وقد آنهکهم التعب!. . 

وكان أولهم الشمشرجى النوبتجى» والثانى الحلاق الخاص» والثالث سائق السيارة» 
«الغيار» الذى قد يحتاج إليه الملك فى خلال السفر . . 

وقضى فاروق ليلته فى فندقاليبيه» (السيف) بمديئة لأوكسير»» ولا أصبح سأل عن 
السيارة المتخلفة» فلم يستطع أحد أن يفيده عنها شيئاء فسأل كيف سيمكنه أن يحلق ذقنه 


۳:۳ 


ومعدات الحلاقة كلها فيها. . وکذلك الحلاق نفسه! . . وهو لن یقبل أن يحلق له ذقنه 
GE‏ غریب أو أن يستعمل لحلاقتها معدات غير معداته. . فاقترح علیه«بوللی» أن 
يحلقها له بآلته الخاصة (سيفتى ريزور)» فرفض» فعرض عليه أن يشترى آلة جديدة من 
الدينة التى هم فيها ويحلق له بهاء فأبى أيضا. . 

وبينما كانا يفكران فى حل لهذا الإشكال دحل عليهما من آخبرهما أن السيارة المتخلفة 
بلغت «دوفيل» بالشمشرجی «النوبتجى» والحلاق ١‏ النوبتجی» | 

وفى الحال أوعز فاروق إلى «بوللى» ob‏ يسأل هل الطائرة الملكية الخاصة موجودة فى 
«دوفیل؟ . . وكان قد أمر بأن تسبقه إليها بالبريد الذى تحمله من مصر. . 

وجاء الرد بعد قليل بأنها موجودة فيها من اليوم السابق. . 

وعندئد أصدر فاروق أمره بان تقل الطائرة الملكية الشمشرجى والحلاق من «دوفيل» 
إلى أقرب مطار لمديئة«أوكسير» . . و أن تنتظرهما فى المطار سيارة من قافلتهم لتقلهما 
بدورها إلى «أوكسير؛! . . 

وكان للأمر«ملحق» . . وهو أن يجلب الشمشرجی والحلاق معهما جميع الأمتعة 
التى كانت فى عهدتهما تذنیبا لهما. . ولأنه فى حاجة إلى تغيير قميصه. . 

ونفذ الامر طبعا! 

وظل فاروق ملازما فندق7أوكسير» إلى أن تلقی حوائجه من «دوفيل» بالطاثرة! 

وکان الفهوم قبلا أنه سیصل إلى «دوفیل» بعد الغداء . . فلم یبلغها إلا بعد الساعة 
التاسعة ليلا! 

وعجز رجاله عن تبریر هذا التأخیر للصحفیین وغیر الصحفیین . . فقالوا إن فترات 
الاستراحة طالت فى بعض الجهات التى اجتازها الرگاب الملكى!. . ولم يكن فى وسحهم 
أن fee‏ | قصة |شکال حلاقة الذفن . . أو القمیص الذی كان فى حاجة إلى تخییر | 

عه لد a‏ 

الجالس؛ وهی أن فاروق یکثر من التردد على الاستراحة البحرية التی له بجوار قصر 
رأس التین» لقربها من عوامة جماعة من الأجانب يحب الاختلاط بنساتهم . . 


yey 


ثم ترامی إلى أن علاقاته بتلك العوامة» أضحت حديث الیناء كله» ولاسیما رجال 
الوحدات البحرية الصرية وغيرهم . . وأنه یقضی ساعات طويلة مع أصحابها . . وآن 
ote‏ نسائها لایقل عن خمس أو ست . . وأنه عندما لا يذهب هو إليهن پرسل فى دعوتهن 
إليه» فیوافینه فى استراحته. . وأنه کثیرا ما ینزل إلى الاء معهن أو یتنزه فى زورقه 
البخاری بصحبنهن . ۰ وهم جمیعا بملابس الاستحمام. ۰ وعلی مرأى من الحاص 
والعام! . . 

فأحذت أرقب الفرصة التی تمكننى من استجلاء الامر بنشسی . . 

وفی یوم كنت عنده فى تلك الاستراحة قال لى : هل تعرف جماعة کذا؟ 

وذکر اسم تلك العائلة الاجنبية . . 

فقلت : لا ولكنى أسمع عنهم. . وبدلا من أن يسألنى ماذا تسمع عنهم قال: يجب 
أن تراهم . . إنهم حقيفة يؤلفون عائلة مدهشة! 

واتجهنا إلى عوامتهم بزورقه البخارى. . ولا قدمنی لاصحابها ذهلت. . 

وكان ذهولی يزداد كلما قدمنی لفرد جدید من آفراد العائلة . . 

فالرجل تاجر«علی قد Malle‏ وزوجته سيدة فاضلة وأم أولاد» ولیس فى هيئتها أو فى 
حركاتها أو فى حديثها أى مظاهر من الظاهر التى توحی بالريبة» بل كانت كلها مظاهر 
امرأة لا تعرف سوى خدمة بيتها والتوفر على العناية بزوجها وأولادها. . ولهما ابنتان لا 
يزيد عمر أكبرهما على الثانية عشرة» وولدان أحدهما فى السادسة والآخر لم يجاوز 
الثانية! 

وكانت للسيدة شقيقة متزوجة كذلك. . وتشبهها خلقا وأحلاقا. . ولها ثلاثة أولاد 
تنفاوت أعمارهم بين الثالثة والعاشرة! 

كانت العوامة أشبه ابروضة أطفال» صغيرة منها بأى شىء آخر . . لا يسير الرء فيها 
خطوة بدون أن «يصطدم» بطفل منهم! 

ولذلك ذهلت. . وأى ذهول. . لما رأت عيناى هذه الصورة» وأخذ ذهنی يقابل بينها 
وبين الصورة التى رسمتها الإشاعات والروايات فى مخیلتی ! 


YE 


وأيدت لى الأيام بعد ذلك الفكرة التى کونتها فى نفسی عن تلك العائلة من أول 
مقابلة . . 


وعرفت «سر» عطف فاروق عليها. . والباعث له على الاختلاط بأفرادها! 

فقد كانت العائلة بأسرها عائلة«سباحين» ماهرين . . حتى الطفل الذى لم يتجاوز 
السنتين كانوا يطوقونه بطوق من الكاوتشوك و«#يرمونه» فى البحر ليألفه من نعومة 
أظفاره . 5 وكان الطفل يبتسم لذلك إظهارا لسروره وفرحه. 2 


وكانت الفتاة الصغيرة التى ماتزال فى الثامنة تقود زورق العائلة البخارى بهارة أبيها 
وأمها. . 

وكانوا جميعاء كبارا وصغاراء يحذقون صيد السمك على اختلاف ضروبه . . 

وكانت«است البیت» خبيرة فى تنظيف أصناف السمك وطهوها. . 

وقد تكلمت فى فصل سابق عن الولع الذى و لعه فاروق بالصيد تحت الاء. . وكيف 
كان يمضى أياما متوالية فى استراحته البحرية لهذا الغرض! 


ولم يعد له شاغل فى النهار سوی هذه النزوة احدیدة. ۱ نزوة السمك. . وصيدك 
vital‏ رعظيفالسمك » وسفظ السك :وط الساث! 


وأصبحت سيدة العوامة معلمته فى كيفية تنظيف السمك . . وفی كيفية حفظه وطهوه! 
ولم يعد ییتهج بشىء ابتهاچه بالتردد على مطبخ الاستراحة لیراقب عملية تنظیف 
السمك الذی اصطاده واصطاده رجاله. . ثم ليتتبع طرق طهوه . . حتی إذاتم إعداد 


«الطبق» الأول حمله بنفسه وأسرع به إلى حجرة الأكل وعکف على التهامه بشهية 
واغتباط عظیمین» ail‏ لم يذق سمكا فى حياته! 

وفى سبيل تلك النزوة جلب لنفسه ولأصحاب العوامة جميع تلك الشائعات 
والشبهات! 

ولا بلغت سمعه لم يكترث لها كعادته! 

ولم يكن يدعو أفراد تلك العائلة إلى التنزه بزورقه البخارى» لأنهم كانوا يتنزهون 
بزورقهم الخاص. . وإغغا كان يدعو بعض النساء من ضیوفه أو بعض «الكلفوات»» 


۳:6۵ 


وكلهن مثله بملابس الاستحمام أو بملابس «البلاج»» فكان الناس یخلطون بينهن وبين 
سكان العوامة! 

وكثيرا ما كان زورفه البخاری يمر بالسفن الراسية فى تلك المنطقة فيشاهده رجالها 
محاطا بالنساء من كل لون ومن كل شكل » فتکثر أبتساماتهم وتتناثر تعليقاتهم . 1 

ولم يشأ قط أن يذكر أنه ليس فى «الريفيرا» وأن لكل بلاد عاداتها وتقاليدهاء وأنه لا 
يجوز له كملك أن يقدم على ما قد يقدم عليه العاديون من الناس» وإلا انتقص مسلكه من 
هيبة الملك وأساء إليه كملك! 

ولكن ألم يكن فاروق الرجل Fale‏ على فاروق الملك؟!. . 

وبيئما كان فاروق يساهم بمظاهره وتصرفاته «العلنية» فى ترويج الإشاعات التى تُنشر 
عنه . ولا يقيم لها وزناء ولا يقدر لها عاقبة ولا یحاول أن يخفف من غلوائها. . كان 
يخصص جانبا من الوقت الذى يمضيه مع بعض خليلاته غير المسلمات الحضهن على 
اتخاذ الإسلام bys‏ لهن! . . 

وأعرف اثنتين منهن نزلتا على رغبته فاعتنقتا الإسلام. . أو على الاقل قالتا له إنهما 
اعتنقتاه! . . 

وفرض على إحداهن أن تصوم شهر رمضان! 

وقد رأينا فى الفصل الذی آفردته لأکله أنه كان يندر أن يتغدى قبل الساعة الرابعة أو 
الخامسة. . فلم يكن من الصعب عليه إذن فى شهر رمضان أن ینتظر غروب الشمس 
لیفطر . . ومع ذلك كان إذا عطش فى خلال النهار روى ظمأه با ألف شربه من سوائل! 

ولا صامت خلیلته شهر رمضان امتثالا لطلبه سر لذلك سرورا عظيماء وأذاع الأمر 
بين أخصائه فرحا جذلا . . 

وأراد» وكان الوقت صيفاء أن تقيم تلك الخليلة فى الإسكندرية لتكون على مقربة 
منه فى آثناء وجوده فيهاء فاستأجر لها جانبا من CAE‏ صغيرة كانت ملحقة بفندقاسمر 
بالاس" بالرمل وملاصقة له. . 

ولم يكن فى وسعه أن یختار . . «لیکثر الکلام» . . خیرا من تلك القيلا اللحقة پذلك 
الفندق| . . 


Yer 


فقد كان کل من يقيم فى الفندق أو يدخله» ولو لشرب فنجان قهوة على شرفته» یعلم 
أن خليلة اللك تقطن فى «القيلا» اللاصقة له! 

وكان كل من يمر أمام الفندق يجد من يقول له: وهذه هى «القيلا» التى استأجرها 
اللك لیلته! 

وذلك بینما كان فاروق یقول خدمه وأتباعه : لابد أن اسفرجیة؟ الفندق پحترمونها 
احتراما خاصا منذ ما عرفوا آنها تصوم رمضان! 


حملاته الخاصة 


إذا كان القارئ قد دهش لا قلت له إن فاروق لم یکنازثر نساء»» فأكبر ظنى أن دهشته 
ستزداد عندما سأقول له هنا إن فاروق لم يعرف «الليالى الحمراء! فى حفلاته الخاصة» 
يستوى فى ذلك ما كان يقيمه هو منها فى فصوره الخصوصية أو ما كان يقام له منها فى 
دور بعض آخحصاثه وأصدقائه. . 

فقدكان الذين يرون «مظاهر» جلساته فى الأماكن العامة» وخصوصا عندما يكون 
مجالسا «الأرتسئات» يتساءلون عما يعمله فى حفلاته الخاصة عندما يكون بعيدا عن أنظار 
الناس» ویتخذون من تلك «المظاهر» مقیاسا لا يجرى داخل القصور والدورا! . . 

اب 4 # 

وقیل إن حفلات فاروق اشاصة كانت وعین : حفلات خاصةء كان لا يدعو الیها 
سوى «أخص أخصائه» .. وحفلات خاصة» كان يدعو الیها جمهورا من خحصائه 
وأصدقائه رجالا ونساء . 

أما الحفلات الخاصة التى كانت تقتصر على نحص أخصائه فهى التى OS‏ .حسب قول 
بعض الاشاعات والروایات يستدعى إليها بعض «الأرتستات» الأجنبيات» أو بعض 
بنات الهوى» فيعاقر الحاضرون الخمر مجتمعين» ويقارفون الموبقات مجتمعين» على 
غرار تلك الاجتماعات المشتركة التى یسمونها بالفرنسية«بارتوز»!» وتجمع بين عدة نساء 
ورجال فى آن واحد» وتحت سقف واحد» ويطلق فيها العنان لجميع الشهوات» دون 
مبالاة بقيود المجتمع والآداب العامة. . 

تلك هى الحفلات أو الاجتماعات التى كان بعضهم يؤكد أن فاروق مولع بها 
ويكثرمنهاء وأنها «لياليه الحمراء» المفضلة عنده على سائر الليالى» فيظل وصحبه عاكفين 
على ارتكاب الثم وإتيان المنكر حتى مطلع النهار! 


YEA 


غير أننى وقد كنت وثيق الصلة بفاروق» آرقب أحواله وأعرف ما خفی منها وما 
استتر أستطيع أن أؤكد أن حياته الخصوصية خلت من هذا النوع من الحفلات 
والاجتماعات» وأن الفضل الأول فى انتشار تلك الأساطير إغا يرجع إلى «المظاهر؛ التى 
أحاط بها نفسه» وإلى بعض تصرفاته العلنية فى المنتديات والأندية الليلية! . . 

ولا أعزو انتفاء «اللیالی الحمراء» فى حياة فاروق الخصوصية إلى الفضيلة» فلو أنه أراد 
إقامتها لما آحجم عن ذلك مراعاة للفضيلة وحرصاعليها! 

ولكنه كان لا يحتسى اشمر» والشراب أساس «الليالى الحمراء» . . وكان من جهة 
أخرى يشكو من العلة التى أشرت إليها فى حديثى عن علاقاته بالنساء» وليس من طبيعة 
من تكون تلك حالته أن يدعو إلى تلك الحلقات المشتركة أو أن يقبل على الاشتراك فيها . 

د لو ae‏ 

ولا مرية أنه كان لحفلات فاروق الخاصة طابع خاص. . 

غير أنه كان یختلف اختلافا تاما عما استقر فى أذهان الناس | 

كان هذا الطابع فى جوها. .فى جوها الفاتر آحیانا. . و«الباردا فى معظم 
الأحيان! . . فى جوها الذى كان يبعث على الضجر والسآمة. . فى جوها الذى كان 
يجعل الضيوف يتساءلون بإلحاح متى ينصرفون» فإذا أذن لهم بالانصراف أسرعوا إلى 
الاستعداد له كالتلاميذ الذين ینتظرون دق جرس الانصراف بفارغ صير فى 
مدارسهم!. . 

96 1# 

وبعد هذه الصورة السريعة سأوافى القارئ بالتفاصيل» بادثا بالطريقة التى كانت 
متبعة فى الدعوة إلى حفلات فاروق الخاصة . 

كان «بوللی» هو المسئول عن تنظيمها ا ا ني 
الدعوة إليها إلى ساعة انصراف المدعوين منها بعد انتهائها! 

فإذا قال له إنه قرر إقامة حفلة حاصة سأله عن المكان الذى يروم إقامتها فيه » لانه كان 
لكل مكان الا ستعدادات والترتيبات الخاصة به فما كان منهايئاسب قصر «الطاهرة» 
مثلا كان لا يصلح الأنشاص» مثلاء وما كان يلائم منها درکن فاروق» مثلا كان لا ينفع 
إذا كانت الحفلة على ظهر أحد يخوته. . 

۳:۹ 


وکان عند ابوللی» على الدوام قائمة بأسماء الذين اعتاد اللك أن بدعوهم إلى 
حفلاته اخاصة. من أقاربه وأخصائه وأصدقائه رجالا ونساء . . فیعرضهاعلیه . . 
فيعيدها إليه وقد شطب منها آسماء الذين لا يبغى دعوتهم وأضاف إليها اسما جدیدا أو 
أسمين . . 

وكان«بوللى» يرفع إليه هذه القائمة كل مرة لأنه كان يعلم أن سيده لا يستقر على 
قرارء وأن حالة بعض الأسماء عنده كانت كالأسهم فى «البورصة» ترتفع يوما وتهبط 
آخر» فمنعا لكل لبس أو خطزء ودفعا لكل مسئولية أو لوم؛ كان «بوللی» يطبع القائمة 
مقدما» ويحرص على تلقى التعليمات بشأنها كتابة! 

وبمجرد أن كانت القائمة رد ولاك ر و shane‏ 
الدعوة إلى الحفلة» مع تعيبن مكانها وتاريخها وساعتهاء ونوع الملابس الطلوب لبسها 

وفى معظم الأحيان كان «بوللی» يفعل ذلك قبل موعد الحفلة بيوم أو يومين على 
الأكثر لتردد فاروق فى تعيين تاريخها نهائيا حتى آخر وقت. . وكانت هله المهلة القصيرة 
تسبب للمدعوات انزعاجا فى أحوال كثيرة بسبب ملابسهن» كما أنها كانت تربك كثيرين 
من المدعوين لارتباطهم بمواعيد سابقة فيضطرون إلى إلغائها فجأة! 

ند ا ٩‏ 

وكان جو الحفلة يبدأ حسب الزاج الذى يبدو به فاروق عند وصوله إليهاء فإذا كان 
منشرحا بدأت فى جو انشراح» وإذا كان مرحا سادها المرح» وإذا كان واجما خیم عليها 
الوجوم! 

وكان الانشراح والمرح مهددين بالخطر فى كل وقت من ناحية فاروق» إذ كان بارعا فى 
«العكننة» على نفسه وعلى من تقع عليه القرعة من الحاضرين» وكانت «عکننة» واحد 
منهم كافية لتعکیر جو الحفلة كله! . 

وبعد ابتداء الحفلة بقليل كان المدعوون والدعوات پدعون إلى الجلوس فى البهو 
الكبير شاهدة «العرض»» فيجلسون كالأصنام على الكراسى و«الفوتيلات» التى نثرت 
فى جوائب البهوء ثم يبدأ (Ue pall‏ وكانوا يختارون له عض المغنيات والراقصات 
من«النمر التى تعجب فاروق فى الأماكن العامة التى يرتادهاء فإذا ضحك شاطره جميع 


Yor 


الحاضرين ضحکه. وإذا لم يضحك آمسك الجميع عن الضحك وإذا صفق لإحدى 
«الأرتستات» طویلا صفقوا طويلاء وإذا قال «برافو» قالوا جميعا«براقو»ء وإذا أتوا 
«بأرتست» لم يرها قبلا وحكم عليها بأنها «ثقیلة» تظاهروا جميعا بأنهم لم يعرفوا «أثقل» 
منهاا . . . 

وكان يندر ألا يحتوى «العسرض» على رقص شرقى» وكان فاروق يعرف أغلب 
الراقصات اللواتی يرقصن» فیقابل الراقصة بالابتسام ويقول لها من وقت إلى 
آخر«انزلى» لكى تهوى على الأرض بقوة» وكانت هذه الحركة تعجبه كثيرا فى الرقص 
الشرقى» ثم يدعوها إلى مداعبة أكثر الحاضرين بدانة» فتدنو من هذا المدعو وتتمایل 
أمامه متظاهرة بأنها سترئمى فى أحضانه؛ أو تمر بيدها على صلعته» فيضحك فاروق 
ويضحك ضيوفه . . وهذا أقصى ما كان يجرى فى تلك الحفلات ! 

. و 46 

وبعد نهاية العرض تعزف الوسیقی داعية امحاضرین إلى الرقص ‏ وکان فاروق پشترك 
أحيانا فى رقصة أو رقصتين» وإذا لم یرقص ترك حلبة الرقص لمدعويه وانزوی فى أحد 
جوانب المكان مع إحدى «الأرتستات» الموجودات» أو مع بعض منهن» وانشغل معهن 
بحديث طويل تكثر فيه القهفهة على مرأى من ضيوفه وعلی مسمع منهم . . 

وفى تلك الأثناء» تكون الموسيقى منهمكة بالعزف لنفسها. . ثلو حلبة الرقص من 
الراقصين والراقصات. . بسبب عدم تحمس أحد منهم للرقص . . للجو البارد الذی 
يسود الحفلة. . ولعدم وجود راقصين يحسئون الرقص أو يشعرون بنشاط للرقص! 

ومن تلك الساعة يبدأ ضجر الضيوف » ویبداً التثاؤب . . 

ثم يشعر التميع بابشوع ويتساءلون همسا متى يُدعون إلى الأكل . . لأنه كان لابد من 
انتظار أمر الملك . . 

وكان فاروق لا يصدر آمره بفتح«البوفيه إلا إذا شعر هو بأنه جائع » فكان على 
الجميع أن ایضبطوا! شهيتهم على شهیته . . وأن ینتظروا. . متذرعين بالصبر ومتظاهرين 
بالسرور والحبور! 

وأخيراء كان يشفق عليهم ويأمر بفتح أبواب قاعة الأكل. . . 

% aoe 


Yo\ 


وبعد انتهاء العشاء كانت موسیقی الرقص تستأنف عزفها . . 

ولکن لا حياة لمن تنادی ! 

ویتمنی الجميع ساعتئذ أن يقال لهم : آنتم آحرار فانصرفوا. . 

غير أن فاروق كان لا يشعر بالنعاس إلا فى الهزیع الأخير من الليل. . 

فلا سماح إذن بالانصراف ! 

ویصود هو إلى حديثه مع الضيفة التى يخصها بعنايته فى هذه الليلة» أو مع 
«الأرتستات» اللواتى كان يحادثهن قبل العشاء» ويدعو واحدا أو اثنين من آخحصائه إلى 
الانضمام إلى حلقته . . 

بینما یکون ساثر الدعوین باذلین الجهود فى مقاومة ضجرهم» واخفاء تثاژبهم» 
والتغلب على نعاسهم | 


ولایلبث التعاس أن يغشى آفراد «الأوركسترا» بدورهم» فتفتر الموسيقى» ویزداد الجو 
لابرودة» وصقیعا! . . 


ویقول أحد الحاضرين : آنا عندی غدا عمل مهم فى ساعة مبكرة. . 

أو : نی آشعر بتعب شدید وسأستأذن بالانصراف. . 

وينهض » ویتجه إلى فاروق» ویخافته بمايريد فوله فإذا آذن له بالانصراف آمره 
بالبقاء فترة آخری على أن «ینسحب» بعد ذلك فى هدوء ومن غير أن يلفت إليه الانظار» 
حتی لا يحث الآخرين على الافتداء به . . 

فإذا لحه الحاضرون منصرفا ودعوه بنظرات الحسد! 

الحسد. . لأنه منصرف . . بيئما هم باقون! 

ویقولون فيما بينهم : ليتنا كنا منصرفین معه! . . . 

ویحاول آخر بعد قلیل أن يحذو حذوه» فلا یکاد فاروق مقبلا نحوه حتی یقول له : 
ارجع مکانك . . مفیش مرواح قبل الساعة كذا. . 


ویسمع الجميع هذا الأمر واجمین. . 
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ولا یتحرك آحد من مكانه . . فى انتظار ساعة الخلاص والفرج! 

ویسود ابو سکون تام. . حتی النساء یصمئن | 

وینظر کل واحد إلى ساعته خلسة. . 

ولا بخفی على فاروق شىء من هذا كله! 

ولکنه لا Sly‏ با هم عليه مادام هو منشرحا فى جلسته» مرتاحا إلى أحاديثه . . 

| لبرهقهم ویعاقبهم‎ pales als 

ویزداد جو الکان «برودة» . . ویزداد الحاضرون نعاسا! 

وفجأة يقول فاروق: والآن انصراف. . . 

وبحركة واحدة ينهضون جميعا! 

ويتزاحمون حول جلالته شاكرين له عطفه ودعوته الكريمة» ومرددين مايقوله 
أولهم عن جمال الحفلة ورونقها! 

ثم يهرعون إلى سياراتهم بسرعة البرق. . 

ويقول بعض منهم : ياخسارة اللبس والتعب! 

ويقول آخرون: يا خسارة الفلوس اللى انصرفت على الفلة! 

ويقول فريق الث : الحمد لله على أنه ليست هناك حفلة أخرى قريبا! 

ذلك كان «جو الحفلات الخاصة التى كان فاروق يقيمها!! 

ولم يكن عددها يجاوز أربعا أو حمسا فى السلة. . . 

اد بحن نك 

ولم تكن الحفلات الخاصة التى تقام له فى دور بعض أصدقائه لتختلف كثيرا عن 
الحفلات الخاصة التى كان يقيمها فى قصوره الخصوصية. ولم يكن عددها ليزيد كذلك 
على ثلاث أو أربع طول السنة» وكان فاروق يراجع بنفسه قائمة أسماء الذين يراد 
دعوتهم إليها ويجرى فيها التعديلات التى تخطر له بشأنها. . 

على أن هذه الحفلات كانت عادة أكثر «حیاة! وبهجة من حفلاته» لا كان أصحابها 
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یبذلون من جهد فى هذاا لسبيل» وللحرية التی كان الدعوون یتمتعون بها انسبیا» وان 
قیدوا بقیود لابد منها؛ كأن لا يشرع فى الرقص إلا إذا رقص هو أو سمح به دون أن 
يشترك فيه» وكأن لا يذوق أحد طعاما علنا إلا عندما يشرف هو الائدة أو «البوفیه» 
(القصف) . 

وفی الحفلات الخاصة التى كانت تقام عند أصدقائه كان يبدو أكثر تساهلا إن آراد 
بعض المدعوين الانصراف قبله» بشرط أن ينصرفوا بدون أن يراهم» أما الذين كانت 
صلتهم به وثيقة فكان عليهم أن يستأذنوا بالانصراف» فيعارضهم أحيانا ويوافقهم 

ot +‏ فك 

ولماوقع فى أسر القمار فى السنوات الأخيرة حکمه» كانت الحفلات الخاصة التى 
يقيمها أو التى تقام له تنتهی حول الموائد الضراء» فلا يمكث فيها من المدعوين إلا 
الراغبون فى اللعب من تلقاء آنفسهم أو الضطرون إلى ذلك بأمر منه. . فيعكف على 
اللعب حتى الفجر ! 

وکان يطيب له أحيانا مد جلسته» وتناول الافطار فى المكان نفسه» فلا پنصرف قبل 
الساعة التاسعة صباحا أو العاشرة» بين دهشة الجيران واستغرابهم | 

وكان له فى حفلاته الخاصة وجلساته الخصوصية مداعبات معينة لا تتغير على مر 
الأيام» والوصف الوحید اللائق بها تؤديه كلمة واحدة» وهی كلمة اصبيانية)» فقد 
كانت كلها «مداعبات صبیائیة» لا أكثر. . 

كان يمد رجله بینما یکون أحدهم مارا آمامه بقصد أن يعثره» فإذا فعل قهقه ضاحکا 
مغتبطا بنجاح حرکته. . وکان بعضهم یعرفون عله ذلك ویئوقعون دائما هذه الداعبة» . 
فإذا آقدم علیها تظاهروا بأنهم «تکعبلوا» فعلا وکادوا يهوون على الأرض . . فتتعالی 
قهقهته دلالة على فرحه ومرحه! . . 

أو کان یتسلی بترکیز عود من الکبریت على علبته ثم يطلقه مشتعلا فى اتجاه الشخص 
الذی يروم مداعبته» «فیقفر» هذا من مکانه مهرولا . وکلما ازداد مظهره فزعا وانزعاجا 
ازداد فاروق اغتباطا وإمعانا فى مداعبته! . . 


وولع فى وقت ما مس الرأة التی یداعبها بسیجاره» Le]‏ فى ذراعها أو فى صدرها. . 
ومن حسن الحظ أن ولعه بهذا «الهزار» كان قصير الأمد ثم قلع عنه! . . 

أو كأن يزين عروة سترته بوردة صناعية تخفی إناء صغيرا يحتوى على ماء ويتصل 
بجيب السترة بحبل قصیر. فإذا دنا منه أحد ليبدى له إعجابه بالوردة» أطلق الماء فى 
وجهه بتحريك tl‏ من جيبه! . . 

أو كأن يشهر «مسدسا» يشبه بشكله المسدسات العادية وهو فى الحقيقة «لعبة» امتلاات 
ماء فير ش» به وجوه الذين يحب أن يمازحهم! . . 

أو als‏ يقذف بعضهم با بقی فى كوبته من ماء بعد شربه منها! . . 

أو كأن يتظاهر بأن فى يده «صرصارا» ally‏ سيضعه على رقبة إحدى السیدات. . 
فيسرعن جميعا إلى الابتعاد عنه وهن يبالغن طبعا فى إبداء اضطرابهن وخوفهن. . وهو 

تلك كانت أشهر مداعباته! 

وكان يضع على الأرض عند مدخل «الصالون» فى الجناح الخاص به فى قصر القبة 
حية صناعية كبيرة» حتى إذا تعثر بها زائر وظهر عليه أمارات الانزعاج والارتباك» 
انبسطت أسارير وجهه ورددث جوانب الحجرة صدى قهقهته! . . . 

ومن المداعبات التى عرفت عنه أنه كان يأمر بجلب علبة خاوية من علب «الكرتون» 
الكبيرة التى يضع فيها محل «جروبی» الكعك الكبير (التورتة)» ويملؤها ضفادع 
ويرسلها مع رسول خاص إلى الصديق الذى يريد مداعبته على أنها هدية مله إليه. . حتى 
إذا فتحها بدون أن يفطن إلى سرها قفزت منها الضفادع وانتشرت فى أرجاء البيت!. . . 
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وقد يسألنى القاری: وکیف كانت حفلات فاروق الخاصة بعد زواجه من اریمان؟ 
وأبادر فأقول : نها ظلت كما كانت دون أقل تغيبر أو تبدیل| 

ومن ذلك أنه بمناسبة عيد الميلاد الملكى فى ١١‏ فبراير سئة ۱۹۵۲ دعا فاروق وناريمان 
نحو ثلاثين شخصا من أقاربهما وأخصالهما إلى مأدبة غداء فى الیخت الملكى «قاصد 
خیر» وكان راسيا فى الجزيرة فى الحهة المقابلة لفندق «اسميراميس» ‏ وكان فى مقدمة 
المدعوين الأميرات الشقيقات الثلاثة : فوزية وفائزة وفائقة» وأزواجهن. . . 


وکان قد قيل للمدعوین [نهم مدعوون بعد ذلك إلى شرب الشای فى قصر «الطاهرة»؛ 
ثم إلى العشاء فى القصر نفسه . . 

ولکن بدلا من أن يبدأ الخداء الساعة الواحدة أو الساعة الواحدة والنصف. لم يأمر به 
فاروق إلا قبل الساعة AIL‏ بقليل!ولما انتهت المأدبة لم يسمح فاروق للمدعوين 
بالانصراف إلا فى الساعة الخامسة» فلم يكن من المعقول أن يذهبوا إلى قصر الطاهرة رأسا 
لتناول الشای. . فوافق جلالته على أن يقصدوا إلى منازلهم ويغيروا ملابسهم؛ على أن 
یکونوا فى قصر «الطاهرة» فى السابعة Tale‏ 

a)‏ ةد لو 

وفی الساعة السابعة والنصف كنا جميعا مجتمعین فى قصر (الطاهرة» ماعدا فاروق 
وناريمان! 

وانتصفت الساعة التاسعة ولا بحضرا بعد! 

ودقت الساعة الكبيرة تسع دقات . . ولم يظهر ما يؤذن بقرب حضورهما! 

وأخیرا أقبلا فى الساعة التاسعة والنصف! 

وكان الضجر قد استولی على المدعوين فى أثناء تينك الساعتین» زيادة على التعب 
الذى كانوا يشعرون به بعد اليوم الذى أمضوه على ظهر الیخت وقد خفوا إلى قصر 
«الطاهرة) من غير أن يستريحوا دقيقة واحدة؛ احتراما منهم للموعد الذى عين لهم! 

وما كاد فاروق وناريمان يفرغان من مصافحة الحاضرين ويستريحان قليلا حتی أمر 
فاروق بفتح أبواب قاعة الأكل. . . 

وتوهم المدعوون أنهم سیتعشون. فاغتبطواء لا لأنهم كانوا يشعرون بجوع » بل لأنهم 
ظنوا أن ذلك دليل على أن السهرة لن تطول بعد العشاء . 

فإذا افرحتهم) لا تدوم AST‏ من دقيقتين! ۰ . . 

لأنه لما دخلوا قاعة الأكل استبان لهم أنهم سيتناولون الشاى!! 

الشاى المؤجل من الساعة الخامسة! . . . 
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وبعد الشاى عاد فاروق وناریمان إلى البهو الکبیر وتصدراه» وانتشر الدعوون 


حولهما من الحانبين. ۰ ۰ 


وساد جو الحفلة «البرودة» التقليدية . . . 

وأحس فاروق بذلك فأمر ob‏ يبدأ العرض فورا! 

ولا جاء دور الرقص الشرقی قال للراقصة کعادته «انزلی» 
ثم قال لها : «داعبی فلانا»! . . . 

وضحكء فانطلتت ضحكة من هناء وضحكة من هناك . . . 


وانتهی العرض وأخذت «الأوركسترا» تعزف A UCT‏ . . 


ونهض فاروق فراقص ناریمان» ثم راقص سيدة من الدعوات مرة» وجلس . 


ورقضت اریمان مرة آخری مع [لهامی حسين«باشا . . . 
ورقص بعض الحاضرين مرة أو مرتين. 
ثم لم يتحرك أحد» فكانت الموسيقى تعزف للجدران! 


ولاحظ فاروق التعب البادی على وجوه معظم الحاضرين» فنظر إلى ساعته . 


وتبادر إلى الأذهان أنه سيقول: انصراف! . . . 

فإذا هو يقول: والان العشاء ! 

ودعلنا قاعة الأكل» فكان هو وحده الذى ST‏ فعلا! 
أما LET‏ المدعوين فتظاهروا بأنهم يأكلون! . . . 


وقطع فاروق «كعكة العید» ونفخ فى الشمع . . . وصفق الحاضرون. . وشرع 
آحدهم فى إنشاد الانشودة الشائعة عند الإنجليز فى هذه المناسبة» ومطلعها«هابی برئدای» 
(أى عید میلاد سعید) فلم يرتفع سوی صوتين أو ثلاثة بالغناء معه » فقد كان الآخرون 


شبيهين ابالمسطولين) ۰۰۰۱ 


وعاد فاروق وناريمان إلى مكانهما فى صدر البهو الكبير. ۰ . 


ولم يتبعهما سوى بعض المدعوين. . : 
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آماالاحرون فاحتشدوا فى الحجرة الصغيرة التی بين قاعة الأكل والبهو الکبیر» وظلوا 
واقفین كأنهم آرادوا أن یفهموا فاروق أنهم یلتمسون الانصراف ليأووا إلى فراشهم | 

وحاولت الوسیقی أن تحبی او . . وأن تنقذ الوقف. . 

وعزفت آدوار الرقص الواحد تلو الآخر. . فلم تظهر على الحلبة قدم واحدة! 

والتفت فاروق إلى الحتشدین فى الحجرة الصغيرة وسألهم عما بهم؟ . . 

فقال آحدهم مجازفا: نعسانين يا مولانا وتعبانين! . . 

فتظاهر فاروق ail‏ لم پسمع . . 

واستمر ینصت إلى الوسیقی نحو ربع ساعة» ثم أيقن ألا فائدة من العناد» فاالجالسون 
حوله لا یتکلمون ولا یتحرکون» والحتشدون فى الحجرة الصغيرة لا یتکلمون ولا 
یتح رکون» والوسیقی تعزف بلا جدوى» فلا أحد پرقص ولا آحد یتحرك . . ٠‏ فنهض» 


ونهضت ناریمان فى إثره! 
وکان نهوضهما إيذانا بانتهاء الحفلة. . الباهرة! 
٩‏ 46 
ودعيت «المجموعة» نفسها بعد شهرین إلى قضاء يوم اشم النسيم» على اليخت اللکی 
(sy peed‏ بالإسكئدرية . . 


وقيل للمدعوين إن فى استطاعتهم أن يقضوا ليلة العيد فى اليخت» إن أحبوا ذلك . . 
أو أن يحضروا إليه فى الصباح رأسا. . «فالهم» هو أن يكون الجميع على ظهر اليخت فى 
ااساعة مبكرة» لأجل الإفطار التقليدى . . بالفسيخ والفول والبصل! . . 

وتضاربت الاراء فى تفسير القصود بساعة مبكرة» فقال بعضهم إنها السابعة» وقال 
فريق آخر إنها الثامنة» وقال فريق ثالث إنها التاسعة . . 

ولاعتقادى أننى ذو خبرة» AST‏ من غيرى فى مواعيد هذا النوع من الدعوات وصلت 

ae Spey و الح و‎ hie oa 


سيدخل منه الملك والملكة. . 
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ولامنا بعض منهم على تأخیرنا! 

وکان الخدم قد مدوا مائدة طوبلة حوت جميع الوازم؛ (فطار شم السيم» بالإضافة إلى 
طعام الم فطار الاعتیادی» ووقفوا إلى جانبها ینتظرون تشریف صاحبی الجلالة أسوة 
بالضیوف . . . 

و أزفت الساعة العاشرة ولا یظهر اللك! ولا الملكة طبعا . . . 

وشعر الدعوون باشوع. . فأخذوا يسرحون الطرف فى الائدة «لیصبروا» آنفسهم 
بمنظر ما علیها من مشهيات . . . 

ودقت الساعة الحادية عشرة. . . ولا آثر للملك . . ولا للملکة! 

وعندئذ ابتداً «الخطف» . . هذا پخطف«هلالا» (کرواسان) . . وذاك بخطف قطعة 
بعضهم فلم يحذوا حذو الخاطفين. . وکان كل واحد من هولاء ایهرب» Le‏ خطفه 
ویتواری عن الانظار لثلا یفاجثه فاروق والطعام فى فمه! . . . 

وحل الظهر . . والافطار نتظر . . والدعوون يننظرون. . pally‏ ينتظرون! . . 

وفی نحو الساعة الواحدة بعد الظهر. . آقبل فاروق بملابس «سبور» وحيًا الحاضرين 
تحية إجمالية بقوله : كل عام وأنتم بخیر. . آنا متأسف للتأخیر ولکن الواقع أننى نمت آکثر 
نما كنت آنتظر ! . . 

والتفت إلى الائدة وقال : وأظن أن وقت الفطور قد فات وأنه يحسن أن نجعل الفطور 
والغداء «مع بعض» ۰۰۱ . 

فقال الجميع طبعا : هذه أحسن فكرة يا مولانا! . . 

فقال للخدم : شیلوا کل الأكل اللى ما یفعش مع الغدا وخللوا اللی ینفع معاه. . 

وکان هناك برمیل كبير ملوء «بیرة» وله حنفية صغيرة» وقد جیء به خصیصا لهذه 
المناسبة فأمر فاروق بكوبة لكل من يريد أن يشرب منها. . 

وهكذا شرب آغلبهم «البيرة» على «الريق» ! 
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وبعد الساعة الواحدة بقلیل أقبلت اناریمان» فتکررت التحیات. . 

واعکنن» فاروق على شقيقته فائزة بأن قال لها إن الملابس«السبور» التى تلبسها (مش 
حلوة) .. 

فقالت له باسمة : إنها من اکابری» !. . 

فقال لها : «برضه مش حلوة» ! 

وفی الساعة الثانية سأل فاروق ضیوفه هل هم مستعدون للغداء ؟۱ ۰ . 

وخشوا هذه الرة أن ايلضم» الغداء مع الشای» فأجابوا على الفور فائلین : مستعدین 
يا أفندم!. . . 

وأمر بالغداء» وفی الساعة الثانية والنصف جلس الجميع إلى الائدة. . 

وكان بعضهم لم يذق طعاما من الليلة السابقة ! 

at لب‎ $ 

وبعد الغداء دعا فاروق بعض ضیوفه إلى ابرتیتة! صغيرة وجلس يلعب معهم . . 

ونظم آخرون «طاولتين» بالقرب من «طاولته). . . 

واستمرت "البرتیتة» الصغيرة نحو ست ساعات متواصلة! 

ولم يفك فاروق آسر الذین کانوا یلعبون معه إلا فى الساعة التاسعة! . . 

وظن بعضهم أنه سیستریح قلیلا استعدادا للعشاء . . . 

فإذا هم یسمعونه يقول: سأذهب بعد قلیل إلى نادی السیارات ومعی «ناریمان»» فمن 
يشاء المجىء معنا فليتة فليتفضل » ومن يشاء العشاء هنا فى الي ليخت فله ذلك» ولکن فلان 
وفلان وفلان وفلانة وفلانة وفلانة يجب أن يذهبوا إلى النادى معنا! 

ولم يشملنى الأمر رأفة بصحتی ولأننى لم أكن يومئذ موضم «الرضاء التام»» فعدت 
وزوجتی إلى الفندق . ve‏ 

وذهب فاروق وناریمان إلى نادى السپارات فى سيدى بشركء فبلغاه بعد الساعة 
الحادية عشرة ومعهما الذين اضطروا إلى مرافقتهما «بالامر» فتعشوا هناك! 


۳۹۰ 
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الطاغية 
لم يكن فاروق طاغية كما قيل عنه! 
ومن المؤكد أن الذين لقبوه بطاغية لم يعرفوه على حقيقته . . 
وإلاما سموه طاغية! 


ولكنهم بنوا حکمهم على بعض,المظاهر» وعلى بعض الإشاعات والروایات» 


فوصفوه بالطاغية. . . 
وكانوا قد وصفوه قبلا بأئهازثر نساء»! 
فى حين أن طبيعته وأخلاقه وتصرفاته كانت بعيدة؛ وبعيدة جداء عن طبيعة الطغاة 
وأخلاقهم وتصرفانهم. . 
كان ذا شذوذ وذا نزعات» وذانزوات. . 
وكان غريب الأطوارء والحركات» والتصرفات. . 
وكان عنيداء وكان عناده پولد أحيانا مشكلات . . 
وكان مستهترا» ولكن ليس كاستهتار الطغاة. . 
وكان يظلم فى بعض الأوقات» ولكن ظلمه لم يكن من نوع ظلم الطغاة. . 
وكان مستبدا برأيه فى كثير من المناسبات » ولكن شتان بینه وبين استبداد الطغاة. . 
فقد كان فى الحقيقة «آضعف» جدا من أن يكون طاغية! 
كان فى الحقيقة ایخاف» ! . . 


وكان «حوفه» يبلغ فى بعض الظروف درجة «الجبن» | 


كان ایحسب حساب» الخطر إذا لح خطرا حقیقیا! 

وکاناینکمش» ویتواری ويتقهقر إذا تبين له أن الظروف العاکسة جدية . . ویرضی 
الهزيمة والهوان بسهولة وبساطة! 

فرجل هذه طبیعته» وهذه أخلاقه وهذه call ot‏ هل يلقب بطاغیة؟ | 

إذن من أين جاء هذا الوصف » وکیف نشأت هذه السمعة؟ . . . 

وهنا يبدو لى أن القارئ سيضيف دهشة جديدة إلى «دهشاته» السابقة متی قلت له إن 
فاروق نفسه هو الذى وضع الأساس الذى قام عليه صيته بأنه طاغية! . . 

وإنما وضعه ابلسانه . . وببعض «المظاهر» ! 

كان يجلس فى جماعة من صحبه ویتجاذب معهم أطراف الحديث فى Oped‏ 
شتی » حتى إذا دار الحديث على موضوع نسائى التفت إلى أحد رجاله وقال alsa‏ 
يخاطيبه وحده» أو كأنهما جالسان وحدهما: هل تذكر فلانة( ویذکر اسما خیالیا) . 

وییتسم الرجل تأدبا وطاعة. . ٠‏ 

ويفسر الحاضرون ابتسامته بأنها تزكية وتأييد. . 

ويمضى فاروق فى كلامه إليه فيقول: أظن أنهاء حيث هى الآن» قد صمتت إلى 
الأبد!. . ٠‏ 

ويسكت الرجل مکتفیا بهزات من رأسه لا يملك غيرها. . وهنا أيضا يفسرها 
الجالسون Ugh‏ موافقة وتوكيد. . ویستخرجون من الأقوال التى سمعوها واحرکات التى 
شاهدوها أن فاروق يتكلم عن امرأة كانت على علافة به» ولم تكتم سرها؛ فقتلها 
تخلصا منهاء أو على الأقل سجنها ليستريح من شر لسانها! 

فى حين أن القصة كلها من صنع الخيال ووحی اللحظة! . . . 

وكان فاروق یخترع هذه الأقاصيص ويبتكرها عندما يبلغه أن خليلة سابقة تطلق 
لسانها فى حقه» فینشر هذه الخرافة لتصل إلى سمعها بدورها لعلها تفزعها فتمسك عن 
الكلام! 
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3 کان يفول مخاطبا جاره» کأنهما وحدهما AION:‏ یت 
معهما: هل تذکر ماذا كان مصير فلانة؟ . . 

ویذکر اسما آخر . . لا أصل له 

ویفسر امحاضرون ابتسامته بانه تذكّر الحادث الذی يشير إليه فاروق! 

ویستأنف فاروق حدیثه فیقول : حقيقة أن البثر القريبة من قصر «النتزه» قد خدمتنا 


حبمة عظیمة! 
فیتسلط على أذهان السامعین أن عند اللك بثرا خفية یلقی فى آعمافها بعض النساء 
اللواتی لا پروقه مسلکهن! 


وکان الذین یعرفونه معرفة جيدة هم وحدهم الذين يفطنون إلى آنها رواية ملفقة من 
اناسها: . وأنها ليست سوى أسطورة يأمل أن تبلغ مسامع بعض النساء الترددات» 
لعلهن د يحققن لهن مأربه عندهن | 

أما الذين كانوا يسمعون تلك الأقاصيص ويصدةونهاء فکانوا يتناقلونها ويذيعونهاء 
فلا تلبث أن 23 تثتشر فى مختلف الأوساط والمجتمعات» مخلفة فى كل مكان أسوأ الأثر 
Ie Jeol‏ 

# لد‎ ou 

ولعل القصة التی سأرویها للقاری فى السطور التالية أصدق مثل على ما اتصف به 
فاروق من تخاذل واستکانة . . 

فمن العروف أنه كان یکره وحید پسری (باشا» کرها شدیدا . . 

وکثیرا ما سمعناه یقول عنه ai]‏ عدوه الشخصی اللدود! 

وکانت الملكة السابقة فريدة صديقة حميمة «للأميرة» قدرية حسین قرينة زحید يسرى 
وتکثر من التردد علیها فى دارها AUL SL‏ . . 

Aa ana TY‏ و 2 و تن 

ند و 
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وأمر فاروق فى ذلك الحين پاحاطة دار وحيد يسرى براقبة دائمة لیعرف أسماء الذین 
يترددون علیها. . وكان وحيد يسرى قد اتصل بالوفديين. . وكانت الخصرمة بين القصر 
والوفد على آشدها فى ذاك الوقت! 

وفى كل يوم كان البوليس يرفع إلى فاروق بيانا بأسماء الذين دخلوا دار وحيد يسرى 
فى اليوم السابق. .. فكان پندر أن ينقضى يومان أو ثلاثة أيام بدون أن يجىء فى هذا البيان 
أو التقرير أن السيارة رقم كذا دخلت الدار ساعة كذا مساء وانصرفت ساعة كذا! . . 

وكان البوليس فيما يتعلق بهذه السيارة بالذات يكتفى بتدوين رقمها بالحبر الأحمرء 
حتى لا يذكر أنها السيارة الخاصة الجلالة الملكة» . . وكان فاروق إذا آلقی نظرة سريعة 
على التقرير ورأى رقما بالحبر الأحمرء أدرك فورا أن المقصود به سيارة زوجته الملكة! 
AL‏ الاحمر؟ . . 

ماذا كان يصنع الطاغیة» ؟ . . 

كان «يأخذ علما» بمضمون التقرير» ثم يطرحه ويأمر ابحفظه»! 

وكنت تراه إثر ذلك عميق الشعور بالألم» يطوى جوانحه على الكمد والمرارة» ولكنه 
كان أعجز من أن يصنع شیثا! . . . 

هذا هو الطاغية! 

9 د‎ ot 

cali foray‏ السيارات يوما وسأل صحبه عن الأخبار» فقال آحدهم إنه جاء فى 
التلغرافات أنهم Ly te‏ على امارتن بورمان» مساعد هتلر متنكرا بزى راهب فى أحد أديرة 
إيطاليا. . 

فقال جادا : مارتن بورمان. . لقد اجتمعت به سرا بعد االحرب مباشرة! 

وكان إلياس أندراوس «باشا» جالسا بجانبه» فقال له مستغربا: مولانا شاف مارتن 
بورمان؟ فتصنع الدهشة لاستغرابه وقال له: ألم تكن تعلم ذلك يا أندراوس. . كنت 
Lire]‏ أن كريم ثابت حدثك عن ذلك. فإنه هو الذى جمعنی به بعد الحرب مباشرة. . ثم 
اعتفی | 
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وكأنما آراد أن ی کد له الرواية» فقال: وأنت تعرف أن كريم ثابت قابل هتلر . . 

وفی الغد سألنی آندراوس؛ هل عرفت مارتن بورمان؟ 

فقلت له : لا . .. فإنى لا قابلت هتلر فى سنة ۱۹۳۳ لم آعرف من مساعديه 
سوی‌ارودولف هيس» . 

فقال: ألم تجتمع بارتن بورمان بعد الحرب؟ 

فقلت : طبعا لا . . . ولكن لماذا كل هذا الاهتمام بمارتن بورمان؟ 

فحدثنى عما دار فى نادى السيارات فى الليلة السابقة . . 

فضحكت وقلت له : حتى أنت يا أندراوس بعد كل معرفتك له تنطلى عليك هذه 
الأساطير! . . 

فقال: لما ذكر آنك قابلت هتلر ‏ وكنت أعرف أنك قابلته قلت يمكن عرفت مارتن 
بورمان أيضاء فلما انتهت الحرب جاءك باعتبارك متصلا CULL‏ . . 

فقلت : إذا كانت المخابرات الإنجليزية والأمريكية والفرنسية والإيطالية لا تعرف مقر 


مارتن بورمان» ولم تهتد إليه بعد فهل يعقل أن أكون آنا قد اجتمعت به بعد الحرب» 
وأن أكون قد آوصلته إلى اللك؟ ! ۱ 

فقال: ولكن كيف يقول مثل هذا الكلام أمام جماعة من الناس. . لنفرض هذا 
الكلام وصل إلى الإنجليز والأمريكان. . 

وفى مرة آخری» وفى نادى السيارات أيضاء سمع أحدهم يروى خبرا قرأه فى 
الصحف؛ وکان عن اختفاء معلم فى حلوان . ۰ 

فأطرق حظة. ثم قال كأنه يخاطب نفسه : إنهم (سیتعبون» فى العثور عليه! . . 

aly‏ ماذا كان يخطر لك لو كدت جالسا فى تلك الجماعة وسمعت الملك يقول هذا 


الكلام؟!. . 
كان أقل ما يخطر لك أنه يعلم كيف اختفى الرجل ويعلم مصيره. . والا ما قال إنهم 
«سیتعبون» فى العثور عليه! 
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هذا إن لم يخطر لك أن اللك نفسه هو «سبب» اختفائه» وأنه لذلك واثق من آنهم لن 
يعثروا عليه ! 

ولايمكن» بحال ماء أن يخطر لك أن اللك الذى صدرت عنه تلك العبارة لم يكن 
يعرف عن هذا ابر شیثا حتی دخوله النادی وسماع حديث صحبه عنه! . . 
یضایقونه»! 

وكانت الالسن تتنافل آفواله طبعا! 

فإذا نشرت الصحف بعد أيام آنهم Ly te‏ على جثة الرجل» وأن التحقیق آثبت أنه مات 
منتحراء لم يجرؤ أحد طبعا على سوال الملك فى ذلك عند قدومه إلى النادی . . ولم يعن 
آسحد من صحبه بالتعلیق على العثور وعلی ما أظهره التحقیق والکشف الطبى! . . وبذلك ۱ 
یظل شىء واحد عالقا بالأذهان» وهو ماقاله فاروق بلسانه: « سيتعبون» فى العثور علیه! 

۱ aa 

وكان فاروق فى نادی السیارات لا نقلوا إليه نبأ الاعتداء على الشیخ حسن البنا المرشد 
العام للإخوان السلمین . . فعلق عليه بقوله: إن هذا مصير «کل رأس يرتفع آکثر من 
اللزوم»۱ .۰۰ 

وقد اعترف لى فیما بعد أنه كان لا يعلم شيئا عن الاعتداء حتی تلك اللحظة ! 

فلا هو كان يعلم أن فى نية بعضهم الاعتداء على الشيخ حسن البنا. . 

ولا هو كان يعلم أن اعتداءً ما سیقع فى تلك الليلة. . 

ولكن لما أبلغوه shy Lal‏ بعقلیته cll‏ وصفتها أن ایستغله» أمام الجالسين معه 
«ليزدادوا تقديرا لقوته»!. . كما رأى أن ايستغل! الخبر الخاص اممارتن بورمان» ليظهر 
لهم أنه يعرف ما لا تعرفه المخابرات الإنجليزية والأمريكية! 

ومن هنا نشأت فكرة أنه كان مشتركافى الاعتداء الذى ذهب الشيخ حسن البنا 
ضحيته» أو أنه كان على الأقل Whe‏ به مقدما! 

وما عزز هذه الفكرة أنه اتصل ساعتئل ب ببعض أصدقائه تلفونياء وردد لهم النبأ فرحاء 
كما قال غير واحد منهم | 


۳۹۷ 


وکانت هذه عادته دائما إذا نمی لیه خبر مهم وخطیر. . كان يهرع إلى التلیفون لیکون 
«أول» من ینبی به أخصاءه» كأنه يروم أن يقول لهم : لا تظنوا آننی ألهوء فأنا أول من علم 
ما أخبركم به! . . 

وكان من الطبيعى أن يكون من أوائل الذين يعلمون. . فقد كان عند البوليس الخاص 
أمر مثه Ob‏ يبلغوه فورا نبأ كل حادث مهم أو خطیر» وكان المسئولون فى وزارة الداخلية 
على اتصال دائم بالبوليس اللخاص فى هذا الصدد. . 

ae ee 

وقیل إنه كان طاغية لأنه كان یتحکم فى مصير الوزارات! 

والحقيقة» أنه لم يكن يتحكم فى الوزارات لأنه طاغية» بل لأن الوزارات والأحزاب 
والبرلمانات كانت تقبل هذا التحكم» وتذعن له» وتسكت عليه! . . . 

وقيل إنه كان طاغية لأنه كان يفرض مشيئته على اکومة فى شئون كثيرة . . 

والحقيقة أنه لم يكن يفرض عليها مشيئة لأنه طاغية» بل OY‏ كان يأنس منها استعدادا 
للخضوع cg tly‏ ولأن التجارب علمته وأثبتت له أنه يستطيع أن يفرض عليها مشيئته ! 

وقيل إنه كان طاغية لأنه كان يتدحل فى التعيينات والترقيات والتنقلات الحكومية. . . 

والحقيقة أنه لم يكن يتدخل فيها لأنه طاغية» بل لأن الوزارات رضيت بهذا التدخل 
وسلمت به منذ عهد والده» فأصبح تقليدا! 

وقیل إنه كان طاغية GY‏ ضم إلى المشاصة الملكية «تفاتيش» كانت تصبع وزارة 
الأوقاف. . 

والحقيقة أن تلك «التفاتيش» لم تضم إلى الخاصة الملكية أو إلى الأوقاف الملكية لأنه 
كان طاغية» بل ضمت إليها لأنه قيل له : اطلب ذلك يكن لك ما تريد! . . فلما جرب 
وطلب كان له vol fle‏ فاستمرأ الخال وطلب مرة آخری ! 

وقيل إنه كان طاغية لأنه كان «يطرد» الوزارات ويقيلها حسب هواه. . . 

والحقيقة أنه لم يكن يطرد الوزارات ولم يكن يقيلها لأنه طاغية» بل كان يطردها 
ويقيلها لأنها كانت تقبل الطرد والإفالة» ولأن الوزارة الجديدة كانت تقف بالباب 
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SETS 
. . أريد أن أعرف لاذا طردت الوزارة السابقة قبل أن أقبل آنا تولى الحكم!‎ 

e NS RE 
الوزارة الجديدة التى تقبل الحكم» وتسعى إليه» وتكيل له عبارات الحمد والثناء» وآيات‎ 
التمجيد والإطراء!‎ 

لم يكن يطرد الوزارات ويقيلها a‏ طاغية» بل لأنه كان واثقا من أنه إذا دعا غدا 
الوزارة التى طردها الیوم » هرعت إلى تلبية دعوته وهرولت! 

لم يكن فاروق طاغية. . ولكن إزاء هذا الضعف والتهافت على كراسى الحكم من 
جانب الأحزاب» استشعر فاروق القوة والجبروت . . وظهر بمظهر الطاغية! 

وكانت الوزارات التى 5 تتولى اسکم تستخذی» وتنفخ فى ضعفه بتهالكهاء فإذا ضعفه 
پنقلب قوة. . وشموشا. . وتدخلا فى كل كبيرة وصغيرة . . ومن هنا كان الطغيان! 

وأستطیع أن أؤكد وأنا مستریح الضمیر أنه لو ظطهرت أى حکومة شیشا من القوة 
والصمود فى وجهه لكان تراجعه آمرا محققا. . فقد كان لوف والوجل جزءا من 
طبیعته . . ولکنه لم يجد الحكومة التی تعانده وتقاومه » وتصمد له وتعامله هذه العاملة | 

وقد آوردت فى مذکراتی السياسية طائفة من الأمثلة الصارخة التی تؤيد ما ذهبت إليه 

فى الفقرات التقدمة» وحسبی هنا أن أستعير منها مثالا واحداء فأشير إلى ما حدث يوم 
جاء إسماعيل صدقى«باشا» بمشروع اصدفی بیفن» لمعاهدة تعقد بين البلدين بدلا من 
معاهدة ۰۱۹۳۲ . فقد ارتاح فاروق إلى هذا المشروع» وأعرب عن استعداده لقبوله؛ 
ولكن ما کادت اللجنة القومية ترفضه وما كاد يحس أن فى البلاد موجة قوية (ضد 
الشروع) وأن هذه الموجة حقيقية» حتى تخلى عن الشروع وترك الوزارة وشأنها. . وقال 
إنه ملك دستوری| ! 

و وا eee‏ لا يخرج من ا ی العامة ا Pio‏ 
شعر بأنه (مکهرب» فعلا! 
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بل إن فاروق الطاغية لم يكن یعرف كيف يشتم . . 


۳۹۹ 


 ناکو یعرف بعض الألفاظ العادية من السباب . . پرددها ولا پعرف سواها»‎ OLS 
یختص بها بعض خدمه ا لخصوصيين» أو بعض الأشخاص فى أحاديثه عنهم «غیابیا»‎ 
آقول غيابياء لأنه كان إذا شاء مؤاخذة أحد رجال القصر أو لومه أو تأنیبه» عمد فى‎ . . . 
معظم الأحوال إلى تنفيذ ذلك «بالواسطة»؛ ليخلص هو من «حرج المواجهة‎ 
. . . الشخصية!‎ 

صحيح أنه كان يلمز أحيانا بعض الجالسين فى حضرته من رجال الحكومة والقصرء 
ولكنه لم يكن يفعل ذلك لأنه «طاغية»» بل ليزيدهم خنوعا ما داموا قد قبلوا الخنوع» وما 

ولم آسمع قط أن فاروق «الطاغیة» ضرب أحدا. . . ۱ 
وقرأت فی مذکرات أحمد شفیق اباشا» -وکان رئیسا لدیوانه ‏ أنه ضرب مرة أحد موظفى 
قصر القبة بالکرباج فى حديقة القصر . . فى الیوم الأول لشهر رمضان المبارك! 

ولکنی لم آسمع-ولم آر۔ آن يد فاروق تطاولت Ley‏ علی أحد بالضرب» سواء فى 
داخل القصر أو فى خارجه | 

كان یضرب «طربوشا» لیلقیه على الأرض مداعبة لصاحبه | 

ولا آعتقد أن هذا النوع من الضرب من خصائص الطغاة أو كان یژهله OY‏ یلقب 
بطاغية | 

e‏ ۶ فك 


وقیل إنه كان یقتل القطط والکلاب. . 


وهذا صحیح | 

وظل حتی نزوله عن العرش ورحيله عن مصر مقیما على هذا الشذوذ الذی AA‏ فيه 
منذ حداثته! وقد لاحظت أنه لم يكن يقدم على ذلك بصورة مستديمة . ۱ ما یدل على أن 
آسپابها. . 


۳۷۰ 


وكان يعلم أنه يرتكب فعلا قبیحا ومستهجناء فکان لا یقترفه إلا عندما یکون بعیدا 
عن أنظار الناس | . ۲ وقد شاهدت حديقة «حلمية بالاس» مقتل قطط كثيرة بيده. 5 

ومن المعلوم للمترددين على «حلمية بالاس» أن القطط تكثر فى حديقتهاء فكان 
فاروق إذا جلس فى مكان قريب من الناس واقتربت منه قطة» لاطفها وداعبها وربت 
على رأسها فى رفق وحنو . . . 
نفسهاء أو غيرهاء أمسكها من رجليها بطريقة خاصة وأدارها فى ابو عدة مرات حتى 
تدوخ ثم ضرب بها أقرب شجرة إليه. . فإما أن تقتل وإما أن تصاب برضوض 
وكسور.. 0 

ولااکتشفنا فيه هذا الشذوذ ورأينا أن الكلام معه بشأنه لا ينفع» آخذنا نعالج 
الموضوع بطريقة أخرى. . كنا نراقب القطط ‏ فإذالمحنا قطا ساعيا إلى مائدتنا آبعدناه 
عنها بجميع الوسائل» لنكفل له السلامة ولنتجنب منظرا من أبشع المناظر! 

أما الكلاب فكان لا يقتلها إلا فى وضع معين. . 

كان إذا أبصر كلبا نائما فى وسط الطريق» أو على جانب من الطريق» تعمد أن يداهمه 
بسيارته» وأن يسير بها على جثته . . غير مكترث لصياح الراكبين معه فى السيارة! 

وقد حاولت غير مرة أن أجد تفسيرا لهذا الشذوذ فلم أوفق» وكذلك عجزت عن 
معرفة متى نشأت عنده هذه العادة أو Aad‏ القبيحة! 

ومن الغريب أنه كان يحتفظ على الدوام بقطتين صغيرتين فى شرفة LAN‏ الخاص به 
فى قصر القبة. . فإذا انتقل إلى قصر المنتزه فى فصل الصيف» آخذهما dae‏ وأسكنهما 
الجناح الخاص به كذلك! 

وكان يكثر من ملاعبتهما ومداعبتهما فى لين ورقة وحنان» ولا يمسهما بسوء | 

وكنت جالسا يوما فى شرفة قصر القبة» فقفزت إحدى القطتين إلى المقعند الذى 
جلست عليه» ثم قفزت مرة أخرى واستقرت على سافی «المعطوبة»)» فخفت عليها من 
مخالبها بعدما غرستها فى ملابسى. . وأنزلتها إلى الأرض بسرعة. 

والتفت إلى فاروق وقال لى : هل تضايقت منها جدا حتى تعاملها هذه المعاملة؟! . . . 


۳۷۱ 


فقلت له : سبحان الله يا أفندم. . بقى اللی عملته آنا «حرام» . . واللی بتعمله 


جلالتك حلال | 


إلى 


فقال: القطتين دول عايشين فى حماى! . . 

فقلت باسما: ومشمولتين «بالرعاية السامية» . 

فقال : تمام كده! 

فقلت : سبحان الله . . 

ولم يعجبه كلامى فى ذلك اليوم!. . 

لم يعجبه ألا آفهم أنه كان لهاتين القطتین! مركز خاص»!! 
فإذا كان ذلك يسمى طغيانا» فقد كان فاروق طاغية! . . 


ولكنه على ما أعتقد كان أقرب إلى الشذوذ فى التفكير والانحراف فى الضمير. . منه 
الطغيان! . . 


القمار 


امرأة حرضت فاروق على التردد على نادى السيارات لتتباهى أمام صديقاتها بأنه 
يهواها. . فکانت النتيجة بعد مدة قصيرة» أن نبذ العشيقة. . وعشق النادى! 

وامرأة أخرى علمته «البوکر» لتستهویه» ولتكون دائما فى صحبته» فاستهواه مجلس 
البوکر وأعرض عن الرأة! ۱ 

وکان قبل ذلك لا یعرف سوی لعبة «السبعة والنصف» وما إليها من ضروب التسلية 
الشائعة فى كثير من البیوت» وکان لا پلعبها الا مع بعض أخصائه. وأصدقائه» ومع بعضص 
خدمه المخصوصيين» [ما فى رحلاته» أو عند سفره بقطاره بين القاهرة والااسکندرية. . 
وكان يلعبها لفترات قصيرة» وبمبالغ صغيرة» فلا تتجاوز الخسارة جنیهین» أو ثلاثة 
جنيهات فى الجلسة مهما طالت . . فإذا كان فى القاهرة أو فى الإسكندرية» لم يفكر فى 
اللعب بتاتا إلا إذا ضاقت أمامه سبل التسلية» ولم يكن ذلك يتفق له إلا نادرا . . . 

فلما تعلم «البوکر» LET,‏ يتردد على نادى السيارات لیلعبه؛ لم ألبث أن لاحظت أن 
زیارانه للنادی تعددت على منوال یستوقف النظر وأنه لم يعد يذهب إليه إلا بنية 
القامرة وأن جمیع الدلائل تدل على أنه شخف بالمائدة الفضراء والجلوس إليها! 

وفررت پوما أن أخاطبه فى ذلك بصراحة وشجاعة فطلبت مقابلته مقابلة حاصة» 
فدعانی إلى الجناح الخاص به فى قصر عابدین» ولا قابلته بادرنی بقوله : يلوح لی أن 
هناك موضوعا مهما يشغلك فأردت أن تکلمنی فيه الآن ولم تنتظر اجتماعنا فى المساء. . 

فقلت له: إن هناك موضوعا مهما يشغلنى فعلا يا آفندم» وهو موضوع «اللعب» 
وتعلقك به؛ وإكثارك من التردد على نادى السيارات لهذا الغرض . . ولا أخفى على 
جلالتك أننى قلق لسببين» الأول أننى آحشی أن تتمكن هذه الآفة منك ؛ فلا تستطيع بعد 
ذلك أن تمحرر منهاء والسبب الثانى أن المجالس أخذت تتحدث عن أنك تذهب إلى 
النادى بالتظام» وأنك «تلعب» كل مرة وتمضى ساعات طويلة فى «اللعب»! 

۳۷۳ 


فقال: ]13 ذهبت إلى الأماكن العامة فالوا إن اللك یمضی لياليه مع النساء 
و«الأرتستات» فى دور اللهو والأندية الليلية. . فإذا قللت من ارتیاد الأماکن العامة 
واستعضت عنها بنادی السیارات وهو ناد خاص مشمول برعایتی -قالوا إننى أكثر من 
التردد على النادی . فماذا تریدون منی أن أصنع؟ . . . هل تریدون أن أعيش بين آربعة 
(حیطان» ؟! 

فقلت له : إن معالجة.شىء لا یکون بترکه لما هو أسوأ منه. . وإذا تعلفت جلالتك 
بالقمار» ومضیت لياليك حول موائده» فسوف یکون لذلك أسوأ الأثر» لافی مصر 
clades‏ بل فى العالم کله . ee‏ 

ling‏ علاوة على ما یکون له من تأثیر ضار فى مولانا نفسه! 

فقال : وهل آنت كما تعرفنى ‏ تعتقد أن هناك خوفا على من أن أتعلق بالقمار. . . 
يظهر أنك لم تعرفنی بعد. . إننى يا صاحبى لا أتعلق بشىء ما GALE‏ يجعلنى أسيرا له. . 
وبمجرد أن أشعر أن هناك احتمال خطر على من ناحیته أنقطع عنه انقطاعا تام . فثق آننی 
أستطيع أن أنقطع عن القمار فى يوم واحدء كما أستطيع أن أقاطع أية صديقة فى يوم 
واحد . . اطمئن إذن» واعلم أننى لن أخضع یوم لأية عادة من العادات! 

فقلت له : إننى سعيد بسماع هذا:الحديث منه» وإنه لولا ثقتى بقوة إرادته لما حاطبته فى 
إخلاصى له! 

فقال: ولكى أثبت لك أنه ليس فى الوجود عادة أو آفة تستطيع أن تسيطر على 
سأعطيك فى خلال يومين برهانين على ذلك لا برهانًا واحدًا! . . 

وفى خلال يومين انقطع عن التردد على نادى السيارات . . وقطع صلاته بصديقة كان 
له (عجاب خاص بها ! ۱ 

وامتنع عن «اللعب» فى النادی » وفی خارج النادی! 

ثم قال لى بوما: والان ما رأيك؟ . . هل آمنت بأننى لن أكون آسیر) لآفة أو لامرأة. . 
لم «أبطل» القمار فقط بل أنهيت علاقتى بفلانة أيضا. . فلا یستطیع أحد بعد ذلك أن 
يقول إننى أحضع لعادة ما UT‏ كانت! 

وهنأته بقوة إرادته ing‏ حارة؛ وبالغت فى إطنابى لها؛ لاشجعه على المضى فى 


۳۷ 


خطته » وعززت کلامی بالتنویه Le‏ عمله والده» وکان مشهورا بحب!اللعب» »فماکاد 
یعتلی العرش حتی قاطع جميع أندية «اللعب» » ولم يدخل ناديا واحذاً منها ولو زاثر 
وکف عن القامرة نهائيّاء وکان إذا أحب من وقت إلى آخر أن یتسلی «ببرتیتة» صغيرة» 
دعا بعض أخصائه إلى القصر» وقضی معهم ساعتين بقصد «التسلية» والترويح عن 
النفس . . لا آکثر | 

فقال : الحمد لله على أننى ورثت عنه قوة الإرادة! . . . 

ثم سألنى : ألم «تلعب» فى حياتك؟ 

فقلت : أبدايا مولاى. . لا فی شبابى ولا بعد ذلك! 

فقال: لا آعنی اللعب الصغير والعائلی» بل أقصد «البوكر» واالبکاراه» وما 
يمائلهما. . ۱ 

فقلت : لا هذا ولا ذاك . . لم أمسك «الورق» فى حیاتی | 

فقال : هذا آمر عجیب. إذ یندر أن يخلو مجتمع من اللعب . ۰ . 

فقلت له : لا کنت ولدا صغیرا رأيت عائلة فاضلة وغنية كنا على صلة بها تتکب 
وتنهار بسبب القمار» فنشأت وذکری مارأت عینای من أحوال تلك العائلة مستقرة فى 
ذهنی» وکان لهذه الذکری أعظم تأثیر فى توجیهی عن هذه الناحية» فعاهدت الله على ألا 
أجلس إلى مائدة حضراء فى حیاتی | 

فقال : لو علمت ذلك لنظمت ابرتیتة» فى بيتك . . . 

فقلت له : الحمد لله على آنك لم تعلم ذلك» فأنقذتتی من حرج الاعتذار |ليك . . 
إننى پا مو لای أعتقد أن لا شىء يخرب البيوت ویشقیها مثل القمار | 
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ولم يمض على هذا الحديث وقت قصير حتی عاد فاروق إلى القمار! 

وكأنما أراد أن يبرر مسلکه فدعانی ذات لبلة إلى موافاته فى نادی السپارات» فلما 
دخلت عليه ألفيته جالسًا إلى مائدة حضراء یلعب«البوکر» ۰ . فقال لى على الفور : قبل 
أن تستغرب وجودى هناء اعلم أننى لم أرجع إلى «اللعب»» وإنما أحببت أن «أمرن یدی» 
وسو AGING‏ 


۳۷۵ 


وکان هذان «اليومان» بداية المأساة الکبری! . . . 

وإذا كنت قد أرجأت الكلام عن هذه المأساة إلى هذا الفصل من كتابى » فلانی أعتقد 
اعتقادًا جازما أن القمار كان المعول الذى آنجز به فاروق دك عرشه وتقويضه! 

a oe 

وما كدت أتحقق من أن المسألة ليست مسألة يومين أو تسلية عابرة» وأنه لم يعد پنقضی 
يوم بدون أن يذهب فيه إلى النادى ليقامرء حتى قررت أن أكرر محاولتى الأولى معه. . 

ولکننی فشلت هذه | لرة فشلا تاما! 

وكان رده على أول عبارة من حدیثی قوله: إننى محروم من كل سعادة فى هذا 
العالم. . فإذا كنت أجد شيمًا من اللذة فى اللعب» أو إذا كان اللعب ينسينى بعض 
همومى» فلماذا أحرم نفسى من ذلك؟!. . 

ولا أيقنت أن محاولتى الجديدة قد حبطت» وأننى لم أنجح فى كبح جماحه» انتهزت 
يوما فرصة مقابلتی لرئيس الوزارةوكان محمود فهمى النقراشىاباشا»-وعرضت لهذا 
الوضوع فى حلال حدیثی معه» فقال لى : وأنا كنت أريد أن أتكلم معك فى هذا 
الشأن. . ففى تردد الملك على coli‏ | لسيارات كل ليلة خطر كبير على حيائه» ونحن JA‏ 
صعوبة عظيمة فى حراسة المكان والسهر على سلامته » وخحصوصا بسبب البانی الملاصقة 
للنادى » فإنها تسهل كل محاولة لنسفه إذا فكر بعضهم فى الاعتداء عليه | . . . 

فقلت له : إن احتمال الاعتداء عليه ليس كل ما آخشی» أو أكثر ما آنخشی. . فإنى 
خائف من نتيجة اندفاعه فى المقامرة» سواء من حيث تأثيرها فى الرأى العام الصری 
والاجنبی أو من حيث تأثيرها فيه هو على مر الأيام! . . 

وكنت أحترم النقراشى وأعرف فيه نزاهة حفظ الاسرار» فأفضيت إليه با دار بينى 
وبين فاروق بشأن عودته إلى القمار» فأبدى أسفه على حبوط مسعاى . . ' 

فقلت له عندئل: إنه يبدو لی أن عليه من ناحيته ‏ بوصفه رئيسا للحكومة ‏ واجبًا فى 
هذا ا موضوع نحو الملك والبلاد معا. . وهو أن يقابل فاروق ويقول له: إن الناس 
يستدكرون أن يكون ملكهم «مقامرا»» وان الحكومة ترى فى تردده على نادى السيارات 
للمقامرة مساسا بهيبة العرش وكرامة البلاد» إلى جانب ما فيه من حطر على سلامته! 


۳۷۹ 


وكان من رأبى أيضا أن يغتنم النقراشی هذه الفرصة ؛ فیتکلم مع الملك بحزم ولباقة فى 
وجوب اد من حياته الليلية ؛ فيعالج الموضوع كله دفعة واحدة! . . 

وقلت له إننى أعلم أن فاروق يحترمه ويقدرهء وأنه سيصغى إليه بعناية واهتمام. . 
فإذا لم يعمل بنصيحته» كان معنى ذلك أنه مصمم على الاسترسال فى استهتاره إلى 
النهاية مهما تكن العواقب. . . 

وأكدت للنقراشى أننى مستعد لتأييده وشد أزره بكل قواى. بمعنى أنه إذا کاشفنی 
فاروق بعد ذلك بحديثه معه» صارحته بأن الرأى العام يشاطر رئيس الحكومة رأيه ووجهة 
نظره ! ۱ 

وبعدما استمع النقراشی لکلامی كله قال لی : أنا معك فى أن مخاطبة اللك فى ذلك 
من واجبی بوصفی رئیسا للحکومة» ولکن آنا بالذات لا يمكننى أن أتكلم معه فی 

فقلت له : ولاذا؟ 

نقال : افرض أنه فال لی«کیف تکلمنی فى ذلك وقد كان nad‏ يلعب ويقامر» 
فلماذا لم تمنعه» . . إذا قال لى ذلك أفحمنى ووضعنی فى موقف من أحرج المواقف! 

فقلت : إن ماهر باشا لم يكن ملکٌا! . . وليس فى العالم ملك أو رئيس جمهورية 
اليقامر'ء ويقامر «علنًا؛ . فلا محل إذن للمقارنة بينه وبين ماهر باشا! 

فقال: إنى مع ذلك أشعر بأنى مرکزی سيكون ضعيفًا جذا فى هذا الموضوع. . 

فقلت له : لن يكون ضعیفا ؛ لأن فى استطاعة دولتك أن تقول له إذا اقتضى الامر- 
إنه إذا كان ماهر باشا قد أخطأء وإذا كنت أنت قد أخطأت بالسکوت عليه» فليس معنى 
ذلك أن يرتكب الملك الخطأ نفسه . . 

ولكن النقراشى أبى أن يقتنع بهذا الحديث» وأصر على وجهة نظره وتشبث بها! 

فقلت له: وما رأى دولتك فى موضوع سهره فى الأماكن العامة؟. . 

فقال : سأكلمه فى هذه الناحية فى أول فرصة . . . 


. كان النقراشى يشير إلى الدكتور أحمد ماهر باشا منشی حزب السعديين‎ )١( 


۳۷۷ 


وبعد أيام التمس النقراشی مقابلة اللك . . . 

فطلب منی فاروق أن أعرف مئه | لوضوعات التی سیکلمه فیها» فاتصلت به فى 
صددهاء فأحاطنی بها. . وبعد القابلة قال لى فاروق : إن التقراشی لم یخبرك بکل ما 
كان معتزمًا التکلم معی بشأنه . . فقد تحدث فى آمرین لم یذکرهما لك . . آما الامر 
الاول : فهو أنه بلغه آننی ذهبت إلى نادی السيارات بالاسکندرية» وغنیت آمام 
«الیکروفون» فى قاعة الوسیقی» وسألنی هل هذا صحیح ‏ فقلت له : إن الرواية بلخته 
محرفة» فقد ذهبت إلى النادى فعلا» فى وقت لم يكن فيه أحد من الاعضاء والزوار» 
وجربت صوتی آمام «الیکروفون»» ولم یسمعنی أحد سوی الشخص الذی كان معی » 
فقال إنه يسره أن یعلم أن الرواية التی وصلت إليه غير صحيحة » فقد خشی أن أكون قد . 
غنيت أمام الناس!. . آما الأمر الثانى الذى cae ILL‏ فهو : هل صحيح أننى أسمح 
لسيدات مسلمات بشرب المر فى مجلسی » فقلت له : إن هذا غير صحیح» ولم يحدث 

وکان فاروق صادفا فى رده الأول على النقراشى» وغیر صادق فى رده الشانی 
علیه . . . ۱ 
بشجاعة النقراشی وصراحته» فقد دحل على واستقالته فى يد وهذا الحديث فى اليد 
الأخرى... 

وأراد فاروق بهذه العبارة أن يقول إن النقراشى جازف يومئذ بمنصبهء إذ OLS‏ من 
المحتمل أن يغضب عليه بسبب حديثه ويضطره إلى الاستقالة! 

فقلت : لحلالتك أن تعجب حقيقة بشجاعة النقراشی وصراحته » ولا ريب أن إخلاصه 
لك هو الذی حمله على السوال عما سأل عنه . sg‏ 

ثم سألته : وهل هذا هو كل ما قاله النقراشى عن حياة جلالتك الخاصة؟ . . . 


فقال: لم يسأل سوى هذين السؤالين. . سؤال «ورد غطاه». . وسؤال آخر اورد 
غطاه) . . 


ولكن BU‏ هذا الاستفهام؟ . . هل کنت تتوقع أن يقول شيشا آخر؟ 
فقلت: ظننت أنه ربا لح للسهر أو لنادى السيارات. . 
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فقال : لاء ما جابش سيرة للموضوعات دی . . والنقراشی عاقل» ويعرف أن حیاتی 
الخاصة ملکی UT‏ وحدی! 

وفی الغد قابلت النقراشی وقلت له: لقد آحفیت على جزء من حديثك مع الملك. . . 

فقال : حفت أن يتألم إذا علم أن هناك من یعرف أننى سأكلمه فى هذین الامرین 
الشخصیین . . تری ماذا كان وفع حدیثی فى نفسه؟ 

فقلت له : إنه آطری شجاعته وصراحته وأثنى على إخلاصه. . 
ثم سألته : لماذا لم ینتهز الفرصة ليصارح الملك با یبغی مصارحته به عن حياته 
الليلية . . ۱ 

فقال: لأنى لم أشأ أن أسقيه «الجرعة» كلها دفعة واحدة. . وعلی كل حال أظن أنه 
فهم من سوالی أن حياته الخاصة موضوع كلام وانتقاد! 

فقلت: إنه يعلم أن حياته الخاصة موضوع کلام وانتقاد» ولايبالى بذلك! . .. 
ويؤسفنى أن أقول لك إنه لم يفهم من السؤالين أكثر من أن دولتك سمعت روايتين ؛ 
فأحببت أن تعرف الحقيقة فيهماء فذكرها لك وانتهى الأمر عند هذا الحد! 

فقال : سأنتهز إن شاء الله فرصة أخرى وأعود إلى الكلام معه فى هذا الوضوع . . 

فقلت : وأرجو أن يكون كلامك معه بحزم» ليشعر بخطورة الوقف فإنه عندما يشعر 

واغتيل النقراشى ولا يخاطب فاروق فى الوضوع مرة أخرى! 

مع أنه مكث فى الحكم ثمانية عشر (gd‏ بعد حديثه الأول معه! 

ومع ذلك» فان السؤالين اللذين وجههما النقراشى إلى الملك كانا کل ما قاله رئيس 
وزارة لفاروق فى موضوع حياته الخصوصية فى أثناء السنوات السبع عشرة التى قضاها 
على العرش! 

أو بعبارة أخرى» إذا استثنينا هذين السؤالين؛ فإن جميع رؤساء الوزارات التى 
تلميحا! . . ش 


۳۷۹ 


لم يقل له أحد منهم إن السهر کل ليلة فى الأماكن العامة آمر لایلیق بلك 
البلاد!. . . 

ولم يقل له أحد منهم إن مجالسة «الارتستات» فى دور اللهو و«الكاباريهات» آمر لا 
تقبله البلاد لنفسها ولملكهاء وان ارتضاه هو لنفسه! . . ٠‏ 

ولم يقل آحد منهم إن جلوسه فى GLI‏ ناد لیلی کنادی«الاسکارابیه» آمر لا يقبله 
الرأى العام ولا تقره احکومة!. aor‏ 

ولم يقل له أحد منهم إن البلاد.حکومة وشعبا - تطلب منه ألا يمضى لیالیه فى نادی 
السیارات مقامرا! . . 

ولم يقل له أحد منهم إن آخبار آلوف الجنيهات التی يخسرها على المائدة النضراء 
تنتشر فى جميع أنحاء البلاد» وأن هذه حالة يجب إنهاؤها ووضع حد لها! . ; 

لم يقل له أحد منهم کلمة«واحدة» تقرب من ذلك! . 

أو كلمة واحدة «تنم» على ذلك . . . أو كلمة واحدة ايشتم» منها ذلك! 

وحذا رؤساء الديوان اللکی حذو رؤساء الوزارات» فلم يقدم أحد منهم على مخاطبة 
فاروق فى موضوع حياته ا لخصوصية» فتركوه يغشى الأماكن العامة كما يشاء» ويظهر فيها 
بالمظاهر التى وصفتها فى فصل سابق» ولم يروا أن من الواجب عليهم أن يستلفتوا نظره 
إلى ما فى ذلك من خطورة علیه» ومن عبث بهيبة العرش وكرامة البلاد. . أو على BY‏ 
أن يتشاوروا مع رؤساء الحكومة فى خير ما يمكن عمله لوقف بعض تصرفاته» ود من 
بعض نزواته! . . 

ولا علموا بعد ذلك أنه يمضى لياليه حول الموائد الخضراء وأنه أصبح لا يعيش سوى 
عيشة القامرین المحترفين» ظلوا مقيمين على تجاهل الوقف ولم يحركوا ساکنا! 

ولزمت البرلمانات الصمت من جانبها. . . 

فماذا كان فى وسع آخحصائه وحدهم أن يفعلواء مادام الذين كانت فى أيديهم مقاليد 
البلاد لم يعملوا شيئاء مع أنه كان فى استطاعتهم أن يعملوا (tS‏ لو تكاتفوا فى هذا السبيل 


وتآزروا! 


۳۸۰ 


وبعد ما كان فاروق يقامر ليلتين فى الاسبوع» صار يقامر ثلاث ليال فى الاسبوع . . 
ثم جعلها آربعا؛ فخمسا؛ فستا. . فسیعاا 

ولا يظن القاری آننی مبالغ عندما أقول إن فاروق كان «یقامر» سبع لیال متواصلة لعدة 
آسابیع متعاقبة . . فهذا آمر یعرفه جمیع أعضاء نادی السیارات! . . . 

لدرجة أن بعض الذین اعتادوا «اللعب» معه_وكانوا جمیعا من LS‏ اللاعبين ‏ کانوا 
يهربون أحيانا من النادى قبل أن «یصطادهم) . : لشدة تعبهم من السهر الستمر حتی 
الساعة الثالثة أو الرابعة صباحًا. . وفى بعض الأحوال حتى مطلع الفجر | 

وكان بعض منهم لا يحضر إلى النادى بتانًا فى بعض الليالى ؛ فرارا منه والتماسًا ٠‏ 
للراحة التامق فإذا لم يجد عددا كافيًا من اللاعبين بسبب تخلف المتخلفين» أوعز إلى 
الحاضرين بتعقب الغائبين فى بيوتهم بالتلیفون. فیضطرون إلى الحضور ولو كان الليل قد 
قارب من منتصفه؛ وفى هذه الحالات كان من المحتم أن تمتد «البرتيتة» إلى الساعة 
الخامسة أو السادسة صباحًا! 

وفى إحدى الليالى ‏ وكان فى الإسكندرية ‏ طاف بعض رجال بوليسه الخاص ببيوت 
زملائه اللاعبين ليجمعوا «الشلة» اللازمة لتنظيم ابرتيتة» . . وتكررت هذه العملية فى 
الإسكندرية غير مرة؛ لبعد المسافات وصعوبة الاتصال بكثيرين من اللاعبين تليفونيا فى 
آثناء فصل الصيف . . وكان فاروق عندما يلعب«البوكر» يلعبه مع رفقاء معینین اصطفاهم 
لهذا الغرض من جميع الأقوام والأجناسء وكانوا جمیعا أقدر منه لعبا وأقدم عهذا فى 
اللعب! 

أما إذا أراد لعب «البكاراه» فكان يجلس إلى «طاولتها» العادية فى النادى» وهی طاولة 
مستطيلة كبيرة لكل عضو أن يجلس إليها بلا قيد ولا شرط . . . 
جلوسهم أمامه وحوله ما دام لكل عضو الحق فى الجلوس حول تلك المائدة مثله! 

وكان بعض لاعبى «البكاراه» ‏ ولم يكن من المتيسر له أن يختارهم كما كان يختار 
رفقاءه فى «برتیتة» البوکر ؛ OY‏ «طاولة» البكاراه كانت مشاعا بين الجميع كما تقدم ‏ 
يخاطبونه أحيانا بحرية ما كانوا ليجرءوا على جزء يسير منها لو قابلوه فى أى مكان آخر» 
هذا إن أتيح لهم الاقتراب منه فى مكان آآخرء وكان هو يقبل هذه «الحرية» كأن الأمر 
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لایعنیه» أو كأنه لم يكن فى أحوال أخرى يقيم الدنیا ویقعدها لا هو آقل من ذلك 
بمراحل!. . 
وكم من مرة انسحب ال جالسون إلى مائدة «البكاراه» الواحد تلو الآخر» إمالتقدم 
| الوقت» أو لارتباطهم بشاغل آخر» أو لاقتناعهم با كسبواء أو لعدم رغبتهم فى زيادة 
خسارتهم . . وظل هو جالسا إلى ألا بوجد حوله سوی شخص أو شخصین فیقول لهما : 
«ما رأيكما لو واصلنا اللعب وحدنا» ويستمر فى هذه احلسة المزرية بعض الوفت» ولیس 
آمامه سوی لاعب واحد یلاعبه أو لاعبین | 
و 46 

وبلغ من شدة شغفه بالقمار أن قاطع كل شىء سواه! . . وحتی مجالسة النساء لم تعد 
تروق له إلا قلیلا! . . 

وأمر نع السیدات من دخول احجرة التی يلعب فیها بالنادی كيلا ایشوشرن» علیه . 
ویلهینه عن الانصراف إلى اللعب بکل مشاعره! 

وکانت زوجات بعض اللاعبین معه إذا آحبین مخاطبتهم فى آمر ما» وقفن بباب 
الحجرة وآرسلن فى طلبهم ليوفرن على آنفسهن سماع تقریع » هن فى غنی عنه! 

ولم يكن یدخل تلك الحجرة فى أثناء وجوده فیها سوی زملائه فى اللعب» وبعضص 
أصدقائه الخصوصيين إذا دعاهم إلى الجلوس معه » فيوجه إليهم كلمة من وقت إلى آخر 
ولا يحادثهم إلا فى فترات الاستراحة والأكل! . . 

ولم يعد يتردد على الأندية الليلية إلا نادرا» إذ أصبح لا يجد فيها لذة تجذبه إليها بعد 
أن استهوته موائد القمارء وأضافته إلى قائمة أسراها! 

ثم كف عن الذهاب إليها إلا فى ليال «تغیبرالبرنامج» إذا قيل له إن فى البرنامج الجديد 
مغنية جديدة أو راقصة جديدة تستحق (الفرجة» | 
السيارات أولاء وايلعب» إلى أن يحين موعد العرض الحديد فى المكان العام الذى 
سيشاهده فيه » فيغادر النادى إلا إذا كان اللعب فى «حموته» ‏ ففى هذه الحالة كان يأمر 
بالاتصال بمدير امحل الذى سيقصهه ليطلبوا منه إرجاء البدء فى العرض إلى حين 


YAY 


حضوره فیرجاً ساعة أو أكثر من ساعة» وسرعان ما يذاع فى جمیع آنحاء الکان أن 
العرض تأخر لأن اللك سیشرفه بحضوره! 

وفی ليال كثيرة» كان ينصرف بعد العرض مباشرة كأن وقته لا يسمح له بإطالة 
جلسته!. . ولکنه كان فى الحقيقة پهرول عائدا إلى نادی السپارات ليستأنف 
لاالبرتيتة»! . . 

ولم تعد حفلة خاصة لتطیب له إلا إذا كان «اللعب» جزء] من برنامجها! 

وندر أن بارح المائدة اشضراء فى حفلة خاصة قبل الساعة السادسة أو السابعة 
صباحا! . . هذا إن لم تمتد الجلسة إلى ماپعد ذلك . . . ۱ 

وکان مرة يلعب فى الاسکندرية» وکان مقررا أن بحضر صلاة العید فى فجر الغد» 
فرأى فى آخر السهرة أن مابقی من وقت حتی موعد الصلاة لا یستأهل ce gil‏ فظل isle‏ 
على اللعب إلى قرب هذا الموعد» فعاد إلى القصر وأبدل ملابسه وخرح لصلاة العید 
مباشرة! 

دع .له % 

وکان فى بادی الامر يذهب إلى نادی السیارات بين الساعة التاسعة والنصف مساء 
والعاشرة» ویتظاهر آمام رفقائه فى اللعب بأنه لم بحضر إليه إلا بعدما أنجز عمل الیوم» 
وأنه قادم من مكتبه LT,‏ لیروح عن نفسه قليلا. . وكان لا يبدأ اللعب قبل العاشرة 
والنصف أو الحادية عشرة! . . . ثم لما استهواه القمار» قدم موعد حضوره إلى النادی» 
فكان يصل إليه بين الثامنة والنصف والتاسعة! 

ثم لما انغمس فى اللعب tale‏ فقدم الموعد ساعة أخرى؛ فكانوا ييصرون به داحلا 
النادى بين السابعة والنصف والثامنة | 

وأخيرا ما غرق فى اللعب لم يعد يطيق الانتظار حتى الساعة الثامنة؛ فكان يهرع إلى 
النادى الساعة السابعة! وفى أيام كثيرة كانت سيارته تقف أمام باب النادى الساعة 
السادسة بعد الظهر ولا تغادره إلا بعد phe‏ ساعات على أقل تقدير! . . . 

ولم يكن من السهل أن يجد لاعبين فى تلك الساعة ‏ الساعة السادست- فكان يلاعب 
بعض السيدات الحاضرات لعبًا «خفيفا» وممبالغ صغيرة. . 
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أو كان پجلس فى بهو النادی متسلیا بشاهدة الوافدین من آعضائه والنصرفین 
كان يطالع بعض الجلات. . Lots‏ یصل رفقاء اللعب تباعا! وكان لا یبالی بالانتظار 
ساعة أو ساعتين» مادام كان يشعر أنه اليعيش» فى جو النادی» ویستنشق هواءه. . قريبًا 
من الموائد الخضراء. . وبعيدًا عن جو القصر ومحيطه! 

وهكذا استولى عليه القمار استيلاء کاملا» وسيطر عليه سيطرة تامة. . لدرجة أنه كان 
إذا شعر بجوع فى خلال اللعب طلب أن یجلبوا له عشاءه فى الحجرة التى يلعب فيها؛ 
كيلا يبعد عن جوها وعن المائدة الخضراء . . فإذا قيل له إن «العشاء جاهز انهض وخطا 
خطوتين وجلس إلى مائدة صغيرة لا تتسع لأكشر من ائئین والتهم عشاءه التهاما؛ 
ليستأنف اللعب«ابسرعة» | 

لب د 


وحاول فاروق أن يزين لى الميسر بكل وسيلة فأخفق. . 
أخفق فى إقناعى باللعب إخفاقى فى |قناعه بعدم اللعب! . 


حاول ذلك بالإغراء؛ فلم ينجح» وحاول بالحيلة؛ فلم یفلح» وأخيرا قطع الأمل ؛ 
فتركنى وشأنی» فكنت الوحيد الذى لا يلعب من أصدقائه الخصوصيين» وكان بيتى 
الوحيد الذى لم تمد فيه مائدة خضراء طوال مدة خدمتى له! . . 

ولا أدرك أننى لا أتحول عن موقفى» وأن لا فائدة ترجى من الإلحاح على» قلل من 
دعوتى إلى الاجتماع به فى نادى السيارات تدريجيا إلا إذا أراد محادثتى فى أمر ما» أو 
رغب فى معرفة نتيجة مهمة كان Cale‏ فيها إلى . . وکنت fh]‏ دخلت عليه فى أثناء انهماكه 
باللعب حيانى باسما بحركة من رأسه» فأختار أبعد كرسى عن المائدة» وأجلس علیه إما 
چاه سرت فت ن لأعب مارح أو مالعا فی ار جا ع قع عليها يدى . . فإذا 
حلت فترة الاستراحة» أو الأکل أو ail‏ فق اللاعبون على هدن قصيرة ريشما بخاص 
مولانا شخله»جلسنا فى أحد جوانب الحجرة» وعرضت عليه ما عندی» وأفضى هو إلى 
Le‏ يشاء الإفضاء به» فإذا انتهى من تزويدى بتعليماته» أو بتوجيهاته كما كان يسميهاء 
استأذنته فى الانصراف وعدت إلى بیتی . . 

وقد حاولت أكثر من مرة أن أقصر فترة الانتظار فى النادی» فإذا دخلت عليه شرعت 
فورا فى الكلام معه همسا. . ولکن فى كل مرة كان يقاطعنى بقوله: «أنامشغول 
دلوقت. . خللی الکلام لبعدین1». 


YA 


ولاحظت فى بعض الرات أنه لا یطلبنی لسبب يستحق الواجهة وإنما بحکم العادةء 
أو لیظهر للاعبین معه أنه حتی عندما يلعب لا یستریح من العمل» أو من التفکیر فى 
العمل» وأن مساعديه «لایترکونه يستريح من خلقتهم» على حد قولهحتی فى آوقات 
راحته واستجمامه! . . . 

وكان من نتيجة توفره على اللعب وانصرافه إليه أننى لم أعد أسهر معه إلانادرا» 
فاسترحت من مسجهود مضن دام سنوات. . ولم يزد عدد سهراتى معه فى السنتين 
الأخيرتين على عدد أصابع اليدين» وهی السهرات التى رضى أن يمضيها بعيدا عن المادة 
الخضراء! 

وراجت فى تلك السنوات إشاعات كثيرة عن «طريقته» فى اللعب» وقيل إنه إذا كان 
حاسرا أكره اللاعبين على مد الجلسة ؛ أملا منه بتعويض خسارته أو بعضها! . . 

والواقع أن اللعب معه لم يكن «لذة». . وان لم يخل من فائدة! . . لم يكن الذة» لأنه 
بینسا كان هو يظن أنه «مریح» فى معاملته للذين يلعبون معه» كانوا هم من جهتهم 
يشعرون طوال مدة لعبهم معه أنهم فى «مدرسة» للأحداث» فاذاعن لهم الضحك» 
ضحكوا بحساب لثلا«ينزعج». وإذا جری لسانهم بكلمة» قالوها بحساب لثلا 
«یوبخهم» . وإذا تبادلوا الرأى فى آمر ماء خفضوا أصواتهم ما استطاعواء وخافت 
بعضهم بعضًا لئلا تضايقه «الشوشرة». وإذا خطرت لهم نکتة» حبسوها فى أفواههم لثلا 
ينظر إليه شذرا» وخصوصا إذا كان اسرًا. . وإذا جاعوا انتظروا أن يطلب هو أول 
«طلب» ليحذوا حذوه. . وإذا جاء من يستدعى أحدهم إلى خارج الحجرة لكلمة عابرة أو 
لكالمة تليفونية طارئة» استأذن فى النهوض مضطربا كأنه تلميذ خائف من معلمه! . . ' 

آما إذا ضحك هوء فكان عليهم جميعًا أن یضحکوا. . وكان لا يضحك فى أثناء 
اللعب إلا لسببين» أولهما معروف» وهو أن يكون رابحا ؛ فتتعالى عندئذ فهقهته 
وينطلق لسانه» وتكثر تعليقاته على «الکو» الذى ربحه» فيؤمن الجميع عليها بحماسة 
وحرارة ليزيدوه الشراحا واغتباطًا! . . 

والسبب الثانى الذى كان يبعثه على الضحك فى أثناء اللعب ‏ فكان إذا حلت بأحد 
اللاعبين خسارة كبيرة وتوالت خسائره بعد ذلك! . . وكان فرحه بخسارة غيره يزداد إذا 
أصابت صديقًا له» فكلما كان اللاعب «المصاب؛ أكثر اتصالا به من الآخرين وأقرب إليه 
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منهم ازداد سرورًا لمصابه ولو لم يكن هو الرابح! . . كأثما كان يجد فى خسارة الآخرين 
عزاء له فى خسارته| 

هذا من حيث «لذة» اللعب معه , . . 

Lif‏ من حيث «فائدة» اللعب معه» فلا ریب أن بعضهم OLS‏ يجنى من اللعب افائدة» 
كبيرة تعوضه عن «اللذة» الفقودة. . وقد ذکرت قبلا أن خسارته على الائدة النضراء 
كانت تبلغ ماثة ألف جنيه فى السنة . . ومن المحقق أنها جاوزت هذا الرقم أحيانًا بعشرين 
لا أو أكثر! . . 

36 ٩ ۶ 

وکان یقول عن نفسه إنه يقابل الربح والخسارة بشعور واحد ومزاج واحد! . . 

أما ما كنا نشاهده نحن فکان لا بطابق ذلك! 

كان إذا خسر عکف على اللعب ساکتا ساکنا. . وانقطعت ضحکته واختفت 
ابتسامته . . فیسود الحجرة الصمت والوجوم. . ویحبس جمیع الحاضرين آنفاسهم ؛ 
مجاملة للشعور اللکی » ومراعاة للمزاج السامی . . 

فإذا آبدی اعتراضا على تصرف أحد اللاعبین احتد وتمسك بوجهة نظره 
احترامًااللأصول والقواعد» كما كان يقول. . فيتظاهر رفقاؤه بأنهم مقتنعون بصحة 
اعتراضه» وينزلون على وجهة نظره منعا لتفاقم غضبه! . . غير أنه هو نفسه كان يقترح 
التحكيم أحياناء فإذا أفتى الحكم با یخالف رأيه رضخ لقراره صاغر وتمنى اللاعبون لو 
جاءت الفتوى لصلحته لا لمصلحتهم» لعلها كانت تفلح فى تبديد الجو الخائق المخيم على 
احجرةا 

وحدث فى خلال مناقشة من تلك الناقشات «الفنية» أن خرج إلياس آندراوس «باشا» 
عن المألوف سهو] وحاجه بصوت مرتفع » فرمی ما بيده من «ورق» وقال محتدا : نی لا 
آلعب مع ناس لا یعرفون أصول اللعب والجالس» ثم دفع المائدة بیدیه ونهض غاضبا 
وهو بقول : «إن المال لیس كل شىء فى هذه الدنیا». . وکان يشير بذلك إلى آندراوس وما 
هو معروف عن ثرائه! 

وكانت «البرتيتة» فى تلك الليلة فى استراحته البحرية بالقرب من قصر رأس التين» 
وكان الضيوف مدعوين إلى العشاء على مائدته» فلما أزف موعد الأكل ونهضنا إلى 
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المائدة» جلس آندراوس فى ذیلها باعتبارهامخضوبا Mae‏ ولم یوجه إليه فاروق کلمة 
واحدة طوال مدة العشاء ! 

ولا آذن لنا بالانصراف بعد القهوة مباشرة» ودعنا #بالجملة» ولم یصافحنا واحدا 
واحدًا کعادته لیتفادی مصافحة آندراوس ! 


غير أن «مخاصمته" لستشاره الاقتصادی لم تدم سوی يومين زاره بعدهما فى بيته 
مسامحا (بشرط ألا يعود إلى ما بدر منه» . . وطلب إليه تنظيم«برتيتة» فى الحال لیکفر عن 
غلطته | 
اد لو 4 


وکان اللاعبون پشکون مر الشکوی من تحکمه فى مواعید انهاء «البرتيتة»» إذ كان لا 
ینهیها عادة قبل الهزیع الأخير من اللیل» إلا إذا رحم | لذين یلعبون معه لتعبهم واضطرار 
معظمهم إلى النهوض فى الصباح مبکرین . . وكان بعضهم یتجاسر أحيانا ويسأله فى 
الساعة الثانية عن الوعد الذی يرغب أن يختم فيه «البرتيتة»» فینظر إلى ساعته ثم 
يقول : «الساعة الثالئة»» مثلاء فإذا حلت الساعة الثالثة» أو الساعة التى عينهاء مضى فى 
اللعب نصف ساعة أخرى ليستمتع بالجلسة أطول مدة بمكنة! 


آما فى حالة حسارته فلم يكن أحد يجرؤ على التحرك» أو السؤال عن موعد 
الانصراف» إذ كانوا يعلمون مقدمّا أنه سيحكم عليهم باللعب حتى الفجر ؛ أملا منه 
باسترداد خسارته» أو جانب منها على الأقل . ولولا بزوغ الفجر واضطراره إلى 
الانصراف حياء من الناس» لأجبرهم على البقاء والاستمرار فى اللعب إلى أن يدركه 
التعب والنعاس! 

وفى أيام شم النسيم . . وفى الرحلات التى كان يدعو إليها أصدقاءه. . كان يلعب 
معظم النهار وطوال الليل بدون أن يكل أو يمل» ولا يبتعد عن المائدة الخضراء وایعتق» 
اللاعبين إلا فى أوقات الاکل! . . ولذلك أصبح أحب الرفقاء إليه أكثرهم حبا للمائدة 
Lol wash!‏ 

ومن الذکریات التی مرت بخاطری وأنا آکتب هذه السطور أنه دعا مرة لفيفا من 
أصدقائه إلى قضاء ثلاثة أيام فی «رأس SL‏ وراعی فى اختیار آغلبهم أن یکونوا من 
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الذين یلعبون؛ وکان بینهم مصطفی فهمی(۱) «باشا» وقد خسر فى ذلك اليوم ما يقرب 

من ألفى جنيه. . . وحدث فى صباح الخد أن سقط منه طبق من أطباق الأكل فى أثناء 

تناوله طعام الا فطار » فنظر إلى أجزائه البعثرة على الارض نظرة حيرة وأسف؛ لأنه كان 

يعلم .كما كنا جمیعا نعلم-مقدار احرص الشدید الذى يحرصه فاروق على كل شىء 

يخصه» ثم ابتسم وقال مخاطبا الطبق : «معلهش . . أنا دافع امبارح ثمنك مليون مرة!». 
ع3 “ا # 


ولم تعد الحفلات الخاصة التى يقيمهاء أو التى تقام له» أو التى يدعى إليهاء تطيب له 
إلا إذا مدت فيها الموائد الخضراء ونظمت له «برتيتة» على هواه. . وأصبح الاعتبار الأول 
فى اختيار المدعوين إلى هذه الحفلات أن يكونوا من الأشخاص الذين يلعبون» رجالا 
كانوا أو نساء! 

وحاول بعض أصدقائه أن یلوا من ذهابه إلى النادى بدعوته إلى اللعب فى بيوتهم» 
فلم يفلحوا فى ذلك طويلا لإيثاره اللعب فى النادی على اللعب فى داخل الدور» كأنه لا 
يتلذذ بالمقامرة إلا إذا جرت فى جوا قمار ومقامرة فعلیین | 

وشخف بهواية جديدة» وهی هواية جمع نماذج من مختلف آنواع «الفيش» التداول فى 
آشهر آندية القمار!. . 

وأصبح آحب «الطقاطیق» إليه النافض الزينة برسوم ورق اللعب! وأصبح أحب 
الولاعات إليه ولاعة من «البلاستيك» فى داخلها «زهر» محلی برسوم «الکوتشینة» ! 

وأصبح أصدقاؤه إذا آرادوا «تفریحه »آهدوا إليه آنواعا مبتكرة لا يعرفها من «ورق» 
اللعب» أو أنواعا من «الفیش» لا تضمها مجموعته بعد | 

وبعد عودته من آوروبا فى سنة ۱۹۵۱ شجع فكرة إنشاء کازینو کبیر للقمار فى مصر 
الجديدة» وقرر أن یکون من كبار الساهمین فیه» ثم رأى أن الظروف السياسية غير 
ملائمة؛ فعدل عن الحث على تنفيذ الشروع| 
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ولا مرية أن الساعات الطوبلة التواصلة التی كان يمضبها حول موائد القمار۔ وکانت 
(۱) کبیر مهندسی القصور الملكية» وكان فى وقت ما مدير عاما لبلدية الاسکندرية؛ ثم وزیرا للاشغال . 
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تتفاوت کل لبلة بين ست ساعات وعشر آثرت تأثیر] وخیما فى جهازه العصبی» وزادته 
هیانجا وقلقًا واضطراباء وحصوصا أن جميع مشاعره كانت تتأثر بسير اللعب ونتيجته. . 
وکان إذا خسر لم تؤثر فيه خسارة المال بقدر ما كان يؤثر فيه شعوره بأنه خسرء فقد كان 
يلعب بعقلية أنه «ملك» ولذلك يجب أن يربح » فإذا خسر كان شعوره أنه أصيب فى 
عزتهاکملك»! . . فیضاعف هذا الشعور تأسفه على الخسارة ويزيد من نكده وأله! 

وكان هذا السهر الضنی» مع الانفعالات النفسية التى تصحبه» يجهده وبتهکه فلا 
يبرح سريره فى الخد بل قل فى اليوم نفسه ‏ قبل الساعة الثانية أو الثالثة بعد الظهر | 

وبعد ما كان فى الماضى يطالع «البوستة» بعناية واهتمام» أضحى يلقى عليها نظرة 
table‏ عاجلة و«يكلفت» التأشيرات والتعليمات حسب مزاجه فى تلك الساعة! 

فإذا عرض عليه الشمشرجیلالنوبتجی)؟ الرسائل الشفوية والإشارات التلیفوئية 
أصغى إليه متأففًا متبرمًا. . وارتجل ردوده عليها ارتجالا!, . 

فإذا خوطب فى غير أعمال «الروتين»» وكان الأمر یحتاج إلى شىء من التروى 
وحسن التدبير قال إنه (مشغول». . ولا وقت عنده «الآن١‏ لبحثه والتفكير فيه. . وأمر 
بعرضه عليه فى فرصة آخری ! ۱ 

حتى ابوللى»» وکان يقابله كل يوم منفردا لیحادثه فى أشغاله الخصوصية» ویتلقی 
تعليماته بشأنها. . لم يعد يقابلهالضيق وفته وكثرة مشاغله». . وأصبح يعرض عليه 
جميع شئونه کتابةا . . . 

ولم يعد يطيق المذكرات الطویلة» فكان يجمعها ویعطیها لحمد حسن» فيقرأها 
wane SLL‏ ثم يلخصها له شفوياء فإذا استرسل فى «العرض»»› عیل صبره منه وصاح 
فيه أن یوجزالانه مشغول»! 

وكف عن كل مطالعة. . فكانت الكتب التى يوصى بشرائها تدخل حجرة نومه 
وتخرج منها بدون أن يتصفح صفحة واحدة من صفحاتها! 

وقلّل من عدد الحفلات الرسمية التى يحضرهاء وأكثر من إنابة الأمراء عنه فى 
حضورهاء بحجة أنه «مشغول» . . وأنه يبغى «تکریم أعضاء الأسرة» ! 

وإذا اضطر إلى تعيين يوم لمقابلات لا مفر منهاء أمر OL‏ تعين لهذه المقابلات مواعيد 
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وکانت «مقابلاته» الرسمية «قلیلة» من الأصل» فاأضحت:«أقل». . وغدا لایقابل إلا 
لضرورة قصوى » وتعذر إحالة الراغب فى القابلة إلى أحد رجال القصرا . . . 

وبعد ما كان يجتمع ببعض مساعدیه» ويبحث معهم مجریات الامور؛ ويصغى إلى 
آرائهم واقتراحاتهم» باعد بينه وبينهم . . وحلت محل ذلك تعليمات جديدة أنه «إذا كان 
عندكم شىء يستحق العرض فاعرضوه بمذكرة»! . . لضيق وقته وتعدد مهامه! 

وأصيب «بکزیما» فى رجليه فأهملهاء فنمت واتسعت رقعتها. . «فلم يكن يجد وقتا» 
لباشرة العلاج » كما كان يردد فى بعض مجالسه! . ۰ . 

وانقطع عن زيارة شقیقاته! شرة أعماله وعدم اتساع وقته MOLL‏ . ولزمت 
شقيقته الفراش بضعة أشهر فى ظرف معين» فلم يزرها مرة واحدة» ولم يكلمها 
بالتليفون مرة واحدة» طوال مدة اعتكافها. . لأنه «مشغول دائما»! . . . 

وخفت زیاراته للأصدقاء الذين كان يزورهم فى بيوتهم حتى كادت تنقطع ! ولم تعد 
له صديقة يحب مجالستها» وقصر علاقاته على بعض!الارتستات! الأجنبيات من اللواتی 
يدعين بإشارة» ویصرفن بأخرى! 

وتفاقمت حالته العصبية » وصار يغضب ويحتد لأهون الأمور وأصغرها! 

وانحصرتفكيره فى شىء واحد» وهو متى تأزف ساعة الذهاب إلى نادى السيارات» 
أو إلى حفلة خاصة سيلعب فيها. . وهل سيلقى جميع اللاعبين الذين يحب أن يلعب 
معهم. . وهل سيكون اليوم أكثر توفیقا ما كان فى الأيام الأخيرة. . أم سيظل «النحس» 
ملازما ورقه؟! 

وبكلمة واحدة تحولت حیاته كلها إلى حياة «مقامر محترف»! . . 

لايرى من الحياة سوى موائد القماز» ورفقاء القمار. . 

ولا تلذ له فى الحياة سوى مجالس القمارء والساعات التى يمضيها مقامرا! 

وفى «دوفیل» تحرم أنظمة «الكازينو» دخول قاعات القمار بعد الساعة التاسعة مساء 
إلا ابالسموكنج» أو «الفراك» للرجالء وملابس السهرة للسيدات. . 
۳۹۰ 


فکثیرا ما كان يغادر الائدة الخضراء بالکازینو الساعة التاسعة إلا ربعا ؛ وهو باللابس 
العادية لیعود إليها بعد ساعة واحدة ابالسموکنج» ! 

وعاد مرة إلى الفندق من الکازینو؛ لیبدل ملابسه فى الساعة التاسعة تماماء ولشد ما 
كانت دهشة ضابط البولیس الفرنسی العین لحراسته لما سمع أن جلالة اللك خرج من 
حجرته بعد عشر دقائق Ca‏ السموکنج) ليعود إلى «الکازینو) . . ولم يكن هو قد نزع 
ملاپسه بعد! 

aie oe Me 

وعد إعلان خطبته على ناریمان رسمیا ظنوا فى النادی أنه سيمسك عن التردد علیه» 
أو یقلل من زياراته له فلم يمض على الخطبة یومان حتی اظهرا من جدیدا . . وظهر 
بعد ذلك کل يوم! 

فقالوا عندئذ إنه قد يغير من عاداته بعد زواجه . . فإذا هو بعد الزواج يثبت للجميع أن 
المائدة النضراء أحب إليه من كل عروس ومن كل امرأة! 

te‏ اد فك 

وكان على أثر كل خسارة كبيرة فى اللعب يقرر وقفه أياما. . 

وفى الغد كان يذهب إلى النادی وهو مصمم تصمیما قاطا على تنفيذ «الهدنة؟. . 
ويدخل الحجرة التى يلعب فيهاء ویحبی رفقاءه» ثم يقول لهم | نه على االبرسیم» . . 
وهی عبارة اعتاد سماعها من الذين |ذا خسروا خسارة كبيرة ای ات عن 
اللعب أياما » فتعلمها منهم | 

ويشرع الرفقاء فى اللعب؛ فيجلس هو على كرسى عال ويتسلى بتتبع سير لعبهم . . 

غير أن إرادته لم تكن تقوى على احتمال هذا الموقف أكثر من نصف ساعة. . 

ثم كان ما فى المائدة الخضراء من قوة مغناطيسية خفية یجذبه إليها؛ فينهض ويتجه 
إليها ليجرب حظه من جديد! 

ويطلب «فيش! بخمسمائة جنیه» ويقول: إنى لن ألعب بأكثرمن هذا المبلغ . . 

فإذا وت المئات امس طلب خمسا أخرى . . ولعن «البخت» السيئ CU‏ ما زال 
ملازمًا له! . . 
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فيقول له رفقاژه : لازم مولانا سعيد جدا فى اسب فى هذه الأيام! . . فیضحك 
ويقول: LT‏ من ناحية «الحب» فإنى لا أشكو. . «أكثر من الهم على القلب» ! 

وفی تلك الأثناء تكون المئات الخمس الثانية قد «طارت» ولقت بالأولى! . . . 

واعتزم مرتين أو ثلاثا أن يبطل اللعب نهائيا بعد خسائر فادحة هزت أعصابه هرًا. . 
وفى كل مرة كان مخلصا فى عزمه» وفى كل مرة كان مخلصا فی محاولته . 5 ولكنه فشل 
فى كل مرة وعجز عن تحرير نفسه | 

كان القمار قد امتزج بدمه وأصبح جزءا من حياته! 

بل كان قد أصبح «کل» حياته! 

وكان من الطبيعى أن يؤثر ذلك فى نشاط ذهنه» وفى استعداده لإعمال الفکر 
واجهاده» فأمسى يمل سماع أى حديث جدى فى السياسة أو فى الظروف السياسية» 
ويترك تقدير الاحتمالات وبحثها ین نشوئها ومواجهتها. . فتعددت الأزمات! 

ومن العجيب أن الأزمات التى تعاقبت منذ سنة ١10٠‏ بوجه حاص لم تفتح عینیه» 
tke Vol,‏ التى أحدقت بعرشه لم att‏ عن الاسترسال فى استهتاره! 

ولم يكن تأثير القمار فى جسمه أقل من تأثيره فى ذهنه وأعصابه» فزادت بدانته زيادة 
مخيفة» وازداد خموله ازدیادا محسوسا! 

وجلسنا يوما نتکلم فیما آلت إليه حالته . . وکنا ثلاثة : عبد اللطیف طلعت «باشا» 
کبیر الامناء فى ذلك الحين» وعلی رشيد«باشا» الأمين الأول إذ ذاك؛ وکاتب هذه 
السطور. . فوصفها كبير الامناء بكلمة واحدة . قال : لقد أصيب «باللاشعورية» ولا حول 
ولاقوة إلا بالله! 


فى حياته الرسمية!... 


جلست يومًا أفكر. . تری لو كنت رساما وأردت أن آرسم«فاروق» فکیف آرسمه 
وماهو الرسم الذی یکون أصدق الرسوم فى إبراز معالم شخصیته؟ . . . 

وخرجت من تفکیری بأن لا سبیل إلى ذلك إلا إذا جئت بوعاء وملانه بخلیط من 
الالوان البیضاء والحمراء والسوداء والخضراء والصفراء والزرقاء» ثم غمست الفرشاة 
فى هذا الوعاء . . فاللون الذی یخرج من هذا الا خلاط یکون آقرب الألوان إلى RAL‏ 
وأكثرها ملاءمة للصورة الماشودة! 

كان فاروق مركبًا من (شسخصیتین» فى إهاب واحد. . وکان لكل شخصية منهما 
عقليتهاء وتفكيرهاء وأخلاقهاء وطبائعهاء وعاداتهاء ونزواتها؛ ومفارقاتهاء 
وتصرفاتها. . وكانت الشخصيتان تتنافران» وتتصادمان» وتدور بینهما العارك» وكان 
النصر فى أغلب الأحيان لشخصية النقص والشذوذ على شخصية الاعتدال والكمال! 
فى جسم واحد؟!... 

9 ٩ د‎ 

وسأحدث القاری فى هذا الفصل عن شخصية أخرى فى فاروق . . 

ففى تلك المناسبات كان يخرج على الناس بصورة عافلة واعية هادئة» تختلف 
اختلافًا Cy‏ عن الصور التى أسلفت الإشارة إليها فى الفصول السابقة! 

کال فيما عدا جسمه يبدو شخصا آخر لا صلة له بتاتا بالشخص الذى قرأت عنه ما 
قرأت فى الصفحات التى مرت . . سواء كان ذلك فى تفكيره أو فى آرائه أو فى آحادیثه» 
أو فى حركاته» أو فى ضحکته أو فى تصرفاته! 


۳۹۳ 


بل كان يبدو شعخصا آخر حتی فى كيفية مشیته وطريقة تحيته» ونبرات صوته! 

ولو شاهدته فى هذه الصورة وحدها ولم تشاهده فى سائر صوره؛ لما صدقت Lil‏ 
يقال لك عنها من العارفین بها! 

كان فى الواقف الرسمية یتجلی رجلا آخر یضفی على ما حوله مهابة ووقارا؛ حتی 
كان یخیل إلى أقرب التصلین به آنهم يرون آمامهم إنسانًا لیس لهم عهد به من قبل | 

وقد نوهت غير مرة فى الفصول السابقة ما قام بیننا من علاقات وثيقة. : فالبرغم من 
الألفة التی سادت تلك العلاقات كنت إذا دعيث إلى مقابلته مقابلة رسمية وهممت 
بالدخول عليه فى مکتبه» ساورنی شعور من هيبة كنت لا آشعر بثله إذا دخلت عليه فى 
قابلته فیها» وکانت يوم حلف الیمین جناسبة تعیینی وزیرا. . 

وهذا الذی كان یخا نی یخالج سائر الذين كان یتاح لهم أن يقابلوه رسمیا من آخحصائه 
وأصدفائه » فکیف بالذین کانوا غرباء عنه من مصريين وأجانب؟!. . . 

وحسبی ذلك دلیلا على ما كان بيناشخصيته) الرسمية وشخصياته الأخری من بون 
شاسع وفارق عظیم | 
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كان فى مقابلاته الرسمية يستقبل زائره واقفًا؛ لیتجنب الوقوف عند دخوله عليه. . 
وفى اللحظة نفسها التى كان يجلس فيها كان يدعوه إلى الجلوس على كرسى أمامه» وفى 
أثناء مقابلاته الرسمية كان لا يدخن إلا نادرا . . وكانت تلك المقابلات تستمر أحيانًا ثلاث 
ساعات متواصلة» وتمتد فى بعض الأيام إلى أربع ساعات . 

وفى تلك الساعات الثلاث أو الأربع كان لا يخلع طربوشه عن رأسه إلا ليجفف عرقه 
بين مقابلة وأخرى» آما فى خلال القابلة؛ فکان لا پستریح من الطربوش لحظة واحدة. ۰ 
مع أنه كان يمقت الطربوش ولایطیقه | 

وكذلك لم يكن يسترخى فى جلسته دقيقة واحدة؛ بل كان دائمًا > Cray‏ على سمتها 
ووقارها. . لا فرق بين جلسته فى أول مقابلة وجلسته فى آخر مقابلة . : ولايحرر نفسه 
من قيودها إلا بعد انصراف آخر زائر. . 


۹٤ 


وکان صوته فى تلك القابلات Gola‏ رصيئاً» وضحكته عادية طبيعية. . وکان یندر أن 
پقهقه بصوت مرتفع كما كان یفعل فى الاحوال غير الرسمية! 

فإذا تحدث آوجزء وتکلم بتؤدة وهو یداعب حبات مسبحة كانت توضع دائما على 
مكتبه. . وعنی باخشپار عباراته وانتقاء آلفاظه» سواء كان متحدئا بالعربية أو بلغة 
آجنبية. . 

وإذا انفعل» كان انفعاله فى حدود الاعتدال» فلایخرج عن طوره ولایفوه بکلام لا 
يستسيغه المقام . . . 

FF‏ كفك 

وکان يستعد لبعض مقابلاته الرسمية استعدادا خاصا» ولاسیما إذا كان الزاثر ذا شأن 
ویقابله للمرة الأولى. . فکان يطلب مذكرة عن حياته وأعماله» وعن كل ما قد بهمه 
معرفته عنه» وعن هوایته الفضلة فى حياته الخاصة» وضروب الرياضة التی پژثرها على 
غیرها. . فإذا وافوه بهذه البیانات عکف على دراستها بعناية» واستغلها أحسن استغلال 
فى حدیثه مع زائره» وکان مضاء ذاکرته يسعفه کثیرا من هذه الناحية. . . 

ولامراء أنه كان یتقن «دوره» فى تلك القابلات إتقانًا عظيماء فإذا حدّث زائره عن 
أمور تتصل به - أى بالزاثر بدا حديثه طبیعیا كأنه كان محيطا بسيرته من زمان طويل» بل 
als‏ كان مهتما من زمان طويل» لا كأنه لم 'يدرسها» إلا فى اليوم السابق نفسه! . . وكان 
كثيرون من زواره يلقوننى بعد القابلت» ويعربون لى عن استغرابهم من إحاطة اللك بأمور 
تتعلق بهم لم يدر فى خلدهم قط أنه يعرفها عنهم! . . . 

ومن ذلك أنه استقبل یوما وزيرا عربيا» كان له شأن فى الثورة التى فامت فى بلاده ضد 
الاحتلال الفرنسى » فكان من الطبيعى أن يدور الحديث على تلك الثورة. . ولشد ما كان 
عجب الوزير لما سمع فاروق يذكر بعض «دقائق» الحوادث التى حدثت فيهاء وماكان 
للحكومة الوطنية الوقتية التى تألفت خارج العاصمة من نصيب فى تلك الحوادث! 

ولكن «عجبه» تحول إلى «دهشة» حين سأله فاروق قبيل انتهاء المقابلة: هل هو مستمر 

وكان الوزير معروقًا بين أصدقائه بأنه من أكبر هواة اقتناء العصى على اختلاف 
أشكالها! 


' وفی مقابلة آخری لوزیر مفوض أجنبى» وبعد انتهاء الحديث السیاسی ظل فاروق 
يحول مجری الکلام إلى أن دار على التدخین . . فذکر الوزیر الفوض آنهم بدءوا فى 
۱ پلاده یصنعون اسیجارا» محلیا بدلا من استیراده من الخارج . ae‏ 

وهنا فتح فاروق علبة ۱ للسیجار» من فضة» وقال لزائ ۰: هل لك اب بسپجار) من هذا 
النوع؟ . . 
. وذهل الوزیر الفوض حين تبين له أنه من «السیجار! الصنوع فى بلاده! 

% لو فك ۱ 

ولا مر السترابیفن» وزير الخارجية البريطانية الأسبق بمصرء استقبله فاروق فى قصر 
القبة فى اليوم الذی استقبل فيه «دوق أدنبرة) ثم دعاهما إلى الغداء معا . . 

وفی نهاية القابلة قال له : أظن OF‏ عندکم البوم عید میلاد فى العائلة . . 

فقال«بيفن» : نعم يا صاحب الخلالة. . عيد میلاد زوجتی | 

فرجا منه أن يبلغها تهانیه وأطيب تمنياته . . 

وروی المستر «بيفن» هذه الحكاية بعد ذلك لبعض رجال السفا رة البريطانية» وتساءل 
كيف عرف فاروق يوم عيد ميلاد زوجته؟ | 

$F‏ مد ين 

وأعود فأقول» إنه كان فى تلك الناسبات الرسمية پتفن «دوره» إتقانا تاماء ویفاجی 
زائره با استعد لمفاجأته به كأنه تتمة عادية لحديثه cane‏ سواء كان ذلك بالطريقة الطبيعية 
التى كان يستطرد بها إلى ما يريد قوله » أو باللهجة الطبيعية التى كان يلقى بها ما يريد 
قوله! 

وكان الديوان الملكى يرفع إليه كل خمسة عشر یوما تقريرا عن السياسة الدولية هذا 
عدا المذكرات التى كانت ترفع إليه بخلاصة التقارير التى ترد من سفراء مصر ووزرائها 
الفوضین» وكان يقرؤها بعنایة» وكذلك كان يطالع بانتظام نشرات سياسية تطبع فى 
أمريكا وإنجلترا وتحوى أهم الأسرار الدولية» فكان هذا كله مع ما كان يستخرجه من 
بعض المجلات الأجنبية يمكنه من أن يواجه باطمئنان مقابلة الساسة الأجائب» سواء 
کانوا من زوار مصر أو من سفراء الدول الأجنبية ووزرائها المفوضين. . 


۳۹۹ 


ومع ذلك كان إذا آحس أنه غير محیط إحاطة كافية ببعض مشکلات الساعة فى 
السياسة الدولية» طلب مذكرات إضافية عنها ودرسها باهتمام استعدادا لمقابلاته! 

وكان يقول أحيانا لأحد رجاله: إن سفير WS‏ سيقابلنى غدا» ولا أعرف ماذا سيقول 
لى» فهل لك أن تعد لى بعض «الأسئلة» التى یمکننی أن أسأله إياها فى الوضوعات التى 
تظن أننا قد نعرض لها. . 

وكذلك بعض «الردود» على ما تتوقع أن يسألنى عنه! . . 

وفى كل مرة كان يمثل دوره بهارة فإذا أجاب» بدا جوابه كأنه «ابن اللحظة؟ . وإذا 
سأل» بدا سؤاله كأنه من «وحى المناسبة»! . . 

أما زواره من كبار المصريين» فكانوا سيخرجون من عنده» وقد أخذتهم الدهشة كل 
deh,‏ من تباين الصورة التى شاهدوها والصورة الائلة فى أذهانهم عن حياته غير 
الرسمية! . . 

وبقدر ما كان دقيقًا فى تصرفاته فى الواقف الرسمية» كان دقيقًا فى محاسبة غيره فى 
هذه المواقف. . : 

وأذكرهئا على سبيل المثال ما حدث من هذا القبيل للسيد تحسين العسکری وزير العراق 
المفوض فى مصر فى وقت ما. . . 

فقد كان صاحب السمو الملكى الأمير عبد الاله(۱-ولی عهد العراق ‏ مزمعًا يومًا على 
زيارة فاروق فى قصر عابدین» فصحبه السيد تحسين العسكرى إلى القصر باللابس 
السوداء الرسمية» لاعتقاده أنه سيشهد المقابلة بوصفه مثل العراق فى مصر. . 

وكان الأمير عبد الإله مدعوا بعد ذلك إلى حفلة عند السفير البریطانی» وكان تحسين 
العسكرى مدعوا إليها أيضاء فوضع فى سيارته سترة عادية؛ حتى إذا حرج من المقابلة 
الملكية نزع السترة الرسمية واستبدلها بها. . 

ولا حان موعد المقابلة أمر فاروق بإدخال الأمير عبد الاله» ولم يأمر بإدخال الوزير 
المفوض» فظن تحسين العسكرى أن فاروق يريد أن يختلى بالأمير وأن المقابلة ستقتصر 
عليه» وأنه هو لن يتشرف بمقابلة الملك. . فطلب سترته العادية من السيارة وارتداهاء كسبا 
() وكان سموه الملكى يومئذ وصيا على عرش العراق. 

۳۹۷ 


للوفت؛ وأرسل السترة الرسمية إلى السيارة الرسمية بدلا منها . . وبذلك أصبح مستعدا 
لرافقة الأمير فورا إلى السفارة البريطانية وغیر مضطر إلى تخبیر سترته فى آخر لحظة. . 

ولکن ما كاد یرسل سترته الرسمية إلى السيارة حتی جاءه التشریفاتی یدعوه إلى المثول 
فى حضرة الملك! . . فلم یستطع أن يقول له لینتظرنی اللك ریما أجلب سترتی الرسمية 
من السيارة وآرتدیها . . 

ودخل تحسين العسکری على فاروق بسترته العادية! 

ولم يقل له فاروق شيئا بحضور الأمير. . 

وظن رجال التشريفات أن الحادث مر بسلام . . 

حتی إذا كان الغد تلقوا أمرا بسؤال وزير العراق المفوض عن الباعث له على مقابلة 
الملك رسميا بسترة عادية» وهو وزير مفوض مقيم فى مصر وليس زائرا عابرا فيعفى من 
الملابس الرسمية. . 

فقص عليهم تحسين العسكرى قصته بالحرف الواحد. . 


ولم يقبل فاروق العذر» وطلب أن يحضر الوزير الفوض إلى القصر Oly‏ يعتذر 
رسمياء ففعل ذلك! 


% ot 
وکان أحد سفراء آمریکا السابقین يقدم له یوما آوراق اعتماده بالاحتفال الرسمی‎ 
. الجلالة» قال : «يا صاحب السموا.‎ 
وتسلم منه آوراق اعتماده» وهئأه بنصبه. وتمنى له التوفیق فى مهمتهء ولم پذکر له‎ 
وکانت تقالید الاحتفالات بتقدیم آوراق الاعتماد تقضی بأنه بعدما يتشرف السفیر‎ 
الجديد بمقابلة اللك » يأمر جلالته بإدخال کبار رجال السفارة» فيقدمهم له السفیر واحدا‎ 


واحدًا. . 


OLS‏ مستشار السفارة آول من تقدم. . فبادره فاروق بعد التحية بقوله : بظهر أنه 
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فاتك أن تخبر سفيرك الجديد أن رئيس الدولة فى هذه البلاد پلقب بصاحب الجلالة لا 
بصاحب السمو. . فارتبك الرجل واعتذر فى الحال عن تقصيره! . . . 
+ بل te‏ 
وبلغه عقب أحد الأعياد أن رجال بعض السفارات الأجنبية لا بحضرون بأنفسهم إلى 
القصر فى الأعياد الرسمية لكتابة أسمائهم فى سجلات التشريفات» بل يعهدون فى ذلك 
إلى واحد منهم فيكتب أسماءهم جميعا بالنيابة عنهم . . فأراد ذات مرة أن يعاتب أحد 
السفراء على ذلك» فقال له متلطفا: «هل كنت سعادتك مریضنا فى الأسبوع الماضى؟). 
فقال السفير :٠لا‏ ياصاحب الجلالة . . هل كنت جلالتك تريد أن تكلفنى بخدمة 
خشیت أن تكون قد لزمت الفراش وأن يكون قد فاتنى الاستفسار عن صحتك)!. . . 
ا * . 
ولا کان فى «دوفیل» فى صيف سنة ۰۱۹۵۰ حضر مأدبة عشاء تودب فى «الکازینو» 
كل سنة ویضاف ایرادها إلى التبرعات التی تجمعها جريدة فرنسية کبیرة؛ لإعانة الطلبة 
العاجزین عن دفع الصروفات الدرسية فى فرنسا . . وكان اللك بطرس الیوغوسلافی بين 
الذین حضروا المأدبة» وقد جلس إلى مائدة أخرى مع ضیوفه . 
وفی خلال العشاء سألنی فاروق بالعربية أن آلاحظ هل «الخندمة» على مائدة اللك 
بطرس «آسرع »أم على مائدته؟ . . ولا آخبرته أن مائدته متقدمة «طبقًا» عن الائدة الأخرى 
٩ FF‏ #6 
وكان عند زيارثه للمنشآت والسسات أو عند حضوره احفلات الرسمية» یجید 
fart‏ دوره إجادته له فى مقابلاته الرسمية» سواء كان ذلك بمظهره وأحاديثه أو بحركاته 
وتصرفاته . . . 
وکما OLS‏ د يستعل لہ لبعض القابلات الرسمية» كذلك OLS‏ یستعد لبعض الزیارات 
الرسمية. كأن يوفد أحد رجاله إلى الوسسة التی سیزورها «لیکتشف؛ له بعض الامور 
التى تصلح لأن تکون موضوع «ملاحظات؟ يبديها عند زیارته للمؤسسة . . وکانت ذاکرته 
تعی تلك الأمور بسهولة ؛ فیذکرها فى خلال الزيارة تباعاء ویقرنها باللاحظات الناسبة 


۳۹۹ 


لهاء مضيقًا إليها ما یلاحظه بفسه. . وکل ذلك بطريقة عادية طبيعية OLS‏ تلك 
اللاحظات جمیعا كانت من وحی الساعة! 

وکان بعض رجاله یعدون له فى بعض الناسبات الکلمة التی یقولها فى نهاية الزيارة 
للمشرفین على المؤسسة أو المنشأة التی زارهاء وکان یوجهها إليهم بكيفية تدم علی آنها 
كلمة ارتبالية أوحت إليه بها مشاهداته فى خلال الزيارة! 

ومن لطيف ما حدث لی منه فى هذا الصدد أنه فى اليوم الذى كان مقررا أن يزور فيه 
مدينة العمال بالمحلة الکبری» وبینما كنا مسافرين إليها بالديزل الملكى » اقترحت عليه 
٠‏ بعض «التصربحات» التى يقولها فى مناسباتها» ومنها أنه عندما (ged‏ جولته يخاطب 
رجال بنك مصر بقوله : إنه مختبط كل اغتباط با شاهد» ويهنئهم بمجهودهم» ويرجو أن 
تقتدی سائر الشركات بهم؛ فتحقق كل شركة لعمالها إصلاحا اجتماعيا بالقدر الذى 
تسمح لهابه مواردها! 

فلما انتهت الزيارة وجلس لتناول المرطبات» وجه إليهم هذا الکلام» فتمنی بعض 
الحاضرين نشر«النطق السامی» ليطلع عليه رجال الأعمال. . فقال لهم إذا كنتم ترون ذلك 
فلا بأس. . 

وطلب أن يدعوا إليه «الستشار الصحفی» ليأمر بنشر كلمته . . ولا رآنى قال لى على 
مسمع re‏ : لقد وجهت الآن إلى رجال هذه الشركة كلمة قلت لهم فيها كيت وكيت» 
فأحب أن يدشر هذا الكلام فى الجرائد ليق of‏ السئولون عن الشركات الأخرى! . . 

فقلت : حاضر يا أفندم. . 

فقال : يحسن أن تأخذ قلما وورقة وتکتب الكلمة آمامی . ۳ 

کمن آراد أن یقول : لأطمئن إلى أنك ستردد ما قلته تماما! 

فأخرجت فلما وورقة وکتبت الکلمة! 

ولا صعدنا إلى «الديزل اللکی» وأغلقوا باب القطار» التفت إلى وقال ضاحکا: 

فقلت له : كل شىء كان «تمام» يا آفندم . . ولکنی لم آفهم حكمة«خذ قلما وورقة 
واكتب»!. . 


Yur 


فقال : لانك فى وسط مشاغلك قد تنسی كلمة أو عبارة فيجىء التصریح ناقصا! 
وأغرق فى الضحك . . 
de‏ کډ و 
فى الاطلاع » وخحصوصا إذا لاحظ أن الحاضرين متعبون . فیطیل جولته» ویمد فيهاء 
ویکثر من الوقوف هنا وهناك» ویضاعف عدد الاسئلة لکی يقال بعد الزيارة إن التعب 
أدركهم جمیعا وأما اللك فلا یتعب ! 
وكانت زپارته لدرسة الصناعات الميكانيكية التى ان فی مصر 
الجديدة: من آخر زياراته الرسمية . . وقد أرهقت جولته يومئذ رجال الدولة المرافقين له 
لدرجة آنهم كانوا يستريحون فى خلالها بالتناوب خفية» وينتهزون تلك الفرصة ليروحوا 
عن أنفسهم بالتدخين حلسة» آما فهو فلم يسترح دقيقة واحدة» مع أن جسمه كان يتصبب 
عرقاء Liles]‏ منه فى إرهاقهم ليتجلى لهم مقدار صبره على تحمل التعب . . وكان يبالغ فى 
ذلك عند زيارته للمؤسسات الصناعية والميكانيكية؛ فقد ولع بالميكانيكا فى وقت ماء 
واجتمعت لديه معلومات كثيرة عنها؛ فكان يجد فيها مادة غزيرة للسؤال والنافشة 
والملاحظة فى أثناء abl gb‏ بتلك المؤسسات. . 
فنا 4 فك 


غير أن مقابلاته الرسمية وزياراثه الرسمية كانت تتعبه» كانت تتعب أعصابه آکثر Le‏ 
تتعب جسمه كأن المجهود الذى كان يبذله فيها كان يرهق عقله وذهنه . . فكان بعد انتهائه 
و سو E‏ ء عل سريره بعض 
الوقت أو بالخروج من القصر إلى أحد الأماكن العامة » كأنه كان أسيرا فيروم أن يشعر أنه 
أصبح طليقنًا! 

ولا كنت أراه فى تلك الأحوال كنت أشبهه [roc‏ تقمص شخصية ملك على خشبة 
السرح لساعتين أو ثلاث ساعات» فإذا فرغ من تمثيل دوره هرع إلى خلع ملابس التمثيل 
وعاد إلى ملابسه العادية» ونشد الراحة من العناء والمجهود اللذين بذلهما فى تمثيل دوره! 

ومن الإنصاف أن يعترف له al‏ كان من هذه الناحية نمثلا بارعاء وأنه كان عند تثیله 
دور اللك يتقنه إثقانا ناما! 


وبالاختصار» لم أكن الحظ عليه فى الناسبات الرسمية أى نزوة من النزوات التی 
آلفناها منه فى ale‏ العادية . . 


ولکنه كان بمجرد عودته إلى القصر ودخوله اللجناح الخاص به» يتحول فى حظة واحدة 
إلى شخصية آخری . . فیغافل آول شخص یلمحه لابسا الطربوش ویضرب طربوشه بيده 
فیطیح به! . . ولذلك كان رجاله إذا اختلوا به #بعد الناسبات الرسمیة» بادروا فى الحال 
إلى نزع طرابیشهم قبل أن یجعل منها كرة تتقاذفها الایدی وغیر الأيدى! . . وکذلك کانوا 
إذا رافقوه فى رحلة «بالدیزل» اللکی آسرعو إلى التخلص من طرابيشهم فى اللحظة التی 
كانت أبواب القطار تغلق فيهاء خوفا ما «لاتحمد عقباه». فإذا نسوا هذا الم جراء الوقائى 
ذکرهم به منظر آول طربوش بهوی على الارض«بلفتة» ملكية! . . إذ فى اللحظة التى 
كانت آبواب القطار تغلق فیها كان فاروق يشعر أن «الستار» قد أنزل» وأنه آن للممثل 
الذی مثل دور اللك أن ينزع ثياب اللك وأن پستریح منها! ! 
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وکان إذا آراد «کملك» أن يتودد إلى رجل ماء لصلحة سياسية أو شخصية عرف 
كيف يمثل دوره من هذه الناحية أيضا. 3 

وجاء وقت اصطفی فيه الستر«تاك» سفير أمريكا الأسبق فى مصر . . . 

وفى ذات يوم علم أن الستر «تاك» سيحتفل بعد يومين بعيد ميلاده» وأن زوجته 
آعدت له حفلة ساهرة خاصة فى دارهماء دعت إليها رجال السفارة والقنصلية 
الأمريكيتين ونساءهم وبعض آصدقائهما الخصوصيين» وطلبت منهم جميعا أن يحضروا 
بملابس تنكرية ذات صبغة شعبية . . وأنها کتمت عن زوجها حكاية الملابس التنكرية حتى 
إذا أزف موعد الحفلة ونزل من حجرته بملابس السهرة(الفراك) ليحيى ضيوفه ألفاهم 
بملابس الكناسين والشيالين ومن إليهم . . 

ترامت هذه المعلومات إلى سمع فاروق» فقرر أن يهدى إلى المستر«تاك» يوم عيد 
ميلاده صندوفا كبيرا من (سیجاره» الخاص ذى الغلاف المحلى بالتاج . . وقرر فى الوفت 
نفسه أن پرسله ad]‏ ساعة الحفلة التى تقيمها له زوجته . . 


OLS‏ من بين «النمر» التى يشتمل عليها برنامج «العرض» فى «أوبرج الأهرام» فى 
ذلك این «فرة» يمثل فيها مثلان أجنبيان دورا هزلیّا بملابس تنكرية . Gal.‏ فاروق مع 


yoy 


مدير الحل على إيفادهما بتلك الملابس إلى منزل الستر «تاك» فى الساعة التی تبدأ فیها 
حفلته ليسلماه الصندوق باسمه! . 8 

وفى الموعد المعين » وبینما كان المستر١تاك)‏ يرحب بضيوفه› شاهدوا رجلين متنكرين 
بملابس آثارت ضحکهم جمیعا یسعیان إليهم من باب الحديقة» فحسبوا آنهما مدعوان 
تفننا فى تتکرهما فلم يعرفوهما. . حتی إذا اقترب الرجلان من الستر «تاك» سلمه 
آحدهما صندوقّا وناوله الا خر بطاقة. . فدهش الحاضرون لهذا النظرء ووقفوا ینتظرون 
معرفة سر هذه الظاهرة أو سر الهدية التی جاءت بهنه الظاهرة فلما سمعوا السفیر 
یقول : «إن هذا لطیف جدا من صاحب الجلالة» . . آدرکوا أن الهدية من اللك فاروق | 

وکانت البطاقة باسم آحد رجال الملك وقد کتب تحتها «بأمر جلالة اللك مع آطیب 
تمنياته لكم بمناسبة عيد ميلادكم؟ . . 

ودعا المستر «تاك» الرجلين إلى شرب كأس من الشمبانيا معه ثم ودعهما مسرور]. . . 

وقد رأيت فاروق يبكى مرة واحدة! 

وكان سبب بكائه أن شقيقته فائقة تزوجت من فؤاد صادق «بك» فى أمريكا قبل أن 
يبلغها موافقته على هذا الزواج بوصفه ملكا ورئيسا للعائلة! 

ففى أحد الأيام تلقى تجیب سالم«باشا» ناظر الخاصة الملكية وحسن يوسف «باشا» 
رئيس الديوان SU‏ بالنيابة وأنطون بوللى «بك» مدير الأشغال الخصوصية وكاتب هذه 
السطور آمرا بأن يتوجهوا إلى «الصالون اخاص» بقصر عابدين OY‏ جلالة الملك يريد 

واجتمعنا فى «الصالون الخاص» نحن الأربعة. . . 

وبعد فليل دخل علینا فاروق. . متجهم الوجه وبيده برقية. . وقال: عندى خبر سبی 
نجدا! . . 

فقال : تلقیت برقية من آمریکا بأن فانقة تزوجت فژاد صادق بدون أن تنتظر موافقتی 
على زواجهما!. ae‏ 

فقال أحدنا محاولا التخفیف عنه : ولكنها أرسلت يا مولاى تستأذن فى الزواج. . 
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فقال : آرسلت تستأذن فعلا. . ولکنی لم أكن قد أذنت بعدا 
فلم پعقب أحد على ذلك . . 


فقال فى انفعال شديد: وهکذا تتزوج ابنة الملك فؤاد بعيدة عن بلادها وبدون إذن 
الملك رئيس العائلة! . . ۱ 


وبکی | ۱ 
فقال له ناظر الخاصة : کل شیء يسوی یامولانا. . 
فهز رأسه وقال: لا. . لا. . دی حاجات ما تتصلحش ! 


وبینما كان يمسح دموعه قال لنا : هذا ما آردت أن أبلخكم إياه» لیفکر کل منکم فى 
الوضوع وفيما يجب عمله ثم يبلغنى رأيه. . 
وتركنا وعاد إلى الجناح الخاص به. . 


مغامراته النسائی 12 


هذا موضوع تعددت فيه الکتابات وتدوعت» وکثرت فيه الروایات وتباینت» ولکنها 
پیت كلها على أساس واحدء .وهو أن فاروق كان كثيرا ما پسمونه 550 نساء»! 

ولذلك سيدهش القارئ» وله أن يدهش» إذا فاجأته يقولى إن جميع تلك الكتابات 
والروايات قامت على حكم cp dole‏ وإن فاروق لم يكن اازثر نساء» ! 

قامت على حكم خخاطئ لأنها بنیت على «المظاهر»ء بيد أن «الظاهر» لم تكن مرآة 
صادقة للحقيقة والواقع . . 

وسيزداد القارئ دهشة متى علم أن فاروق نفسه هو الذى أوجد تلك «المظاهر»» وأنه 
هو الذى سعى بكل الوسائل لتحريض الناس علي تصديقها! 

أجل . . إن فاروق نفسه هو الذى «أظهر» للناس أنه "دون جوان»» لاهم له إلا تعقب 
اللساء وملاحقة النساءء وأنه لا يعيش إلا محاطا بالنساء» فلا يترك امرأة إلا ليستقبل 
أخرى. .. 1 

وهو الذى «أظهر» للناس أنه مقدام فى مغامراته النسائية» مستهتر فى علاقاته 
الغرامية» مفرط فى |شباع شهواته الجنسية1 , 

مع أنه كان فى استطاعته أن يخفى ذلك كله أو جانبا كبيرا منه على الأقل» بشىء من 
التستر. . ۱ 

ولكنه لم يتسترء ولم يحاول أن يتستر؛ لأنه لم يشأ أن يتسترء بل كان يتعمد أن يعلن 
تلك «الظاهر» للناس» فیتحدئوا بها ويتناقلوها! . . 

وفى هذه الناحية أيضا من نواحى حياة فاروق نواجه نوعا عجیبا آخر من أنواع 
المفارقات والتناقضات التى حفلت بها سيرته. . 
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دائمة » فکان من الطبیعی والحالة هذه أن تکون العقدة اللفسية دائمة كذلك مثلها. . 

وکانت علته الادية تشعره دائما بأنه أقصر من سائر الرجال باعا فى دنیا النساء» 
وأضعف منهم بأسا فى مباشرة آحداثها؛ وان كان آسرع منهم عدوا فى بلوغ مرامیها. . 

فال Je‏ الذى تکون هذه حالته» وتلك علته» يستحيل عليه أن یکون" زثر نساء» 
؛ لأن ظروفه لا غکنه من السيطرة على الوقف إلا نادرا» dary‏ جهد كبير! 

إذن كانت هناك استحالة مادية تحول دون أن یکون فاروق«زثر نساء» فى الحقيقة أو 
الواقع . . . ش 

ولم أكن أود أن أسوق تلك الإشارات» وا اضطررت إلى ذلك اضطرار» إذ بدونها 
لا يتسنى تفسیر السر ابشائم وراء تلك «الظاهر» التی كان فاروق يحرص على تسليط 
الاضواء عليها! . . . 

ولم تشخله تلك العقدة اللفسية کثیرا فى البداية . . . 

فقد تزوج فى سن مبكرة» فکان سره مکتوما! 

ثم عرف مغامرته الغرامية الأولی بعد زواجه؛ وکانت مع سيدة انبيلة» لیس من 
خلقها» ولا من مصلحتهاء أن تکشف عن تفاصیل علاقتهماء فظل آمره مستور] | 

ولا آراد توسعا فى صلاته النسائية اختار صدیقاته من الأجنبيات» فلم تنتشر آخباره 
فى الجتمع الصری » واستمر حاله مجهُو VY‏ 

ثم اتصل بیعض المصريات» وکان جلهن من آرخص البیثات» وسرعان ما ردد الجتمع 
روايات كثيرة من أحاديثهن ونوادرهن» فذاع مالم يكن معلوما!. 7 

وبلغت تلك الروایات سمع فاروق» وکان بطبیعته GST‏ يحب سماع کل ما يقال ae‏ 
فأصابته فى موضع العزة من رجولته. . . 

$ اب فك 

ومن تلك اللحظة قرر أن يحارب مایروی عنه فى الجالس والمجتمعات» ولم يجد 
إلى ذلك سبيلا خيرا من «المظاهر» التى تظهره بأنه ازثر نساء»» وتبدد الصیت الذى أنشأته 
له بعض اللواتى عرفهن ولم يعرف کیف يكفل سكوتهن. . . 
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وساعده یومثذ على الاسترسال فى تلك «الظاهر» القطيعة التی قامت بینه وبين 
زوجته الملكة السابقة فريدة» وکان حدیث هذه القطيعة قد شاع فى البلاد» فتوهم أن 
ذیوعه ييسر له غشیان النتدیات والحال العامف ویبرر ظهوره بالمظاهر التى دفعته إليها 
عقدته النفسية؛ ما دام الناس یعلمون أنه على حلاف مع زوجته وأن طلاقهما آصبح Fal‏ 
مفررا لامفر منه saa rr ar ee‏ وإعلانه عت عليه | 
ذن» ولا لوم إن شاهدوه محاطا بتلك الظاهر . . 

والواقع إن فاروق لم يغد من رواد السهر واللهو فى خارج القصر إلا بعدما حول 
خلافه مع فريدة إلى قطيعة» ثم تمادى فى ذلك لا قرر أن تکون «الظاهر العکسیة» سلاحه 
فى محاربة الروايات ألتى روجتها بعض النساء عنه . . 

ولا عرفته العرفة التى كانت بداية علاقتى cy‏ كان قد ألف ارتياد المحال العامة» ويذكر 
القارئ it‏ نك زبلا زه لقانلا راضم ی كان AN enna‏ 
وأننى لقيته هناك غير مرة بعد ذلك . 

فالإشاعات التى كانت تقول إن الخلاف بين فاروق وفريدة LAS‏ بسبب «حياته الليلية) 
فى الأماكن العامة والمنتديات العمومية كانت غير صحيحة» والذين روجوها أو صدقوها 
ورددوها كانوا لا یعرفون مايدور wale‏ جدران القصورهء أو بعبارة أصح ما دار خلف 
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فقد دب الخلاف بینهما فى بادئ الأمر لما ضاقت فريدة ذرعا بنزواته فى حياته اليومية» 
وكانت فريدة امرأة متعلمة» مشقفة راقية» مرهفة المشاعر» فعيل صبرها من تلك 
النزوات على مر الأيام» وتعاقبت بينهما الخلافات» فكانت فى كل مرة تسوى بتدخل 
بعض الأقرباء أو الاصدفاء إلى أن تفاقم الخطب ولم تعد مساعى الوسطاء تجدى نفعا! 

وكان فاروق وفريدة يقيمان حفلات خاصة يدعوان إليها بعض أقاربهما من ابنسین» 
وكان من بيهم نبيلة جميلة صغيرة السن متزوجة من نبيل من أفراد الأسرة» فاسترعى 
حسلها نظر فاروق» dot‏ فاروق يعيرها التفاتّا خاصا. . 

وتحقق فاروق ما قيل عن علاقة تلك النبيلة الشابة بزوجهاء وهو أنها لم تتزوج منه 
عن حب أو عن ميل» بل استجابة لامحاح شديد كان لأهلها نصيب كبير فيه تحقق فاروق 
من ذلك» فخطا خطوة جديدة فى علافته بهاء فكانت المغازلة . . 


ولم تلبث النبيلة أن فتحت له قلبهاء فنفذ إليه مؤكدا لها حبه وإخلاصهء وأنه لا 
يعرف السعادة الحقيقية إلا عندما یکون قريبا منها؛ لأنه محروم منها فى حياته الزوجیق 
فصدقته» وکانت من جهتها قد لاحظت فتور] فى الحلاقات بینه وبين زوجته . . . 
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وشعرت فريدة ا جری وبا كان جارياء فازدادت حالتها العصبية سوءا» واتسعت 
شقة الخلاف بینهما ! 

وکنت أجهل دخائل القصر فى ذلك الحين» ولا آعرف شیثا عن حياة فاروق فى بیته» 
وقد سمعت فیما بعد أنه كان لبعض آقاربه «دور» فى إذكاء نار الفتنة بين زوجته وبينه» 
فأقصاهم عن مجلسه ومنع دخولهم القصر . . . . 

وأبت فريدة فى اعتزازها بکرامتها کزوجة أن تصفی إلى الذين حاولوا أن یهدئوا من 
ثورة غضبها بقولهم لها : إنه ملك وشاب وقد تروج قبل أن ایری الدنيا»» فليس من 
الحكمة أن تتشدد معه من هذه الناحية» فانها ا ملكة وأم آولاده» ومن AS GLI‏ أنه سیعود إليها 
تائبا فى آخر الأمر. أبت أن تصغى إلى هذه النصائح» وأصرت على عنادهاء ووجدت 
بالقرب منها من أيّدها فى مسلكها. . 

وقابل فاروق عنادها بثله» ووجد هو كذلك من قال له ألا تحمد فريدة ربها على أنها 
أصبحت ملكة ٠‏ فتريد أيضا أن تتحكم فى حياتك! . . 

واستفحل النزاع Login‏ بنشوء عاملين جدیدین : 

الأول : أنه تمى إلى فريدة : أن النبيلة رزقت مولودة. . 

والثانى: أن فريدة وضعت بعد ذلك بقليل مولودًا أنثى هی ثالث بناتها» وكان فاروق 
يتوق إلى مولود ذكر. . . 

فكان لهذين العاملين تأثيرهما فى حالتها النفسية من جهةء وفى عدم تخفیف التوتر 
بینها وبين زوجها من جهة أخرى. . 

ومن ذلك الحين اندفع فاروق فى «خروجه اللبلى»؛ فجاء مسلكه Cad‏ على آبالة! 
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ولم تأت سنة 4 ۱۹۶ حتی كانت القطيعة قد مت بين فاروق وفريدة» فلا لقاء 
بينهما. . ولا سلام ولا كلام! 

وکاشف فاروق dee os‏ رائده ورئیس دیوانه أحمد حسنین برغبته فى الطلاق» فقال له 
إنه لا يمكن أن یفکر فى ذلك ما دام اللوردهکیلرن»- السفیر البریطانی إذ ذاك ‏ موجودا فى 
مصرء فانه یکرهه وقد ینتهز الفرصة لیسیء إليه بشکل من الاشکال . . 

ولم تكن رغبة فريدة فى الطلاق بأقل من رغبة فاروق» بل عندی آنها كانت فى ذلك 
الحين آشد منه رغبة فى وضع حد حياتهما الزوجية وآنه هو لم یخاطب أحمد حسنین 
فى هذا الوضوع إلا بعد ما أيقن أن فريدة لم تعد ترید الغیش معه ولو كانت منفصلة 
عنه فى حياتها الداخلية . . . 

. * 4۶ 

وحاول حسنین أن يقنع فريدة بالشساهل» وسمعت فى وقت ماأنهالانت أو 
Oly cals‏ مراد محسن ناظر الخاصة الملكية آفسد سعی حسنین وأحبطه ‏ آقول (سمعت» 
ذلك لأننى لم أتمكن من حقیق هذه الرواية فلا یمکننی إذن أن آجزم بصحتها . . 

غير أنى أعتقد أنه لو شاءت فريدة» فى الراحل الأولی للقطیعف أن تلين» وأن تخض ' 
الطرف» وأن تقبل استمرار حياتها الزوجية» لرحب فاروق بذلك» ولكنها أبث» 
وأصرت على الإباء بتصميم لا یتزعزع | 

ولا قطع أحمد حسنین الأمل من التوفيق بينهماء قال لهما إن الطلاق أمر متفق عليه؛ 
وإنما لابد من انتظار الوقت المناسب . . . ولولا «القطيعة التامة» لما فبلت فريدة الانتظار» 
فقد کفلت لها هذه القطيعة عدم لقاء زوجها بحال ماء وهذا ما كانت تنشد وتبغی | 

ولم يلشقيا بعد ذلك إلا فى الحفلات التی كانت تقام بمناسبة أعياد بناتهماء فکانا 
پتبادلان التحية ثم يقف کل منهما فى جانب بعیدا عن الآخر! . . 

وبلغ من تشدد فريدة فى موقفها آنها لا احتفل بعقد قران شقیقها سعید على كريمة 
سیف الله يسرى «باشا» والأميرة السابقة زینب فى دارهما بالعادی» لزمت فريدة الطابق 
العلوی لأن فاروق كان فى الطابق الأرضى» ولم تنضم إلى الدعوین إلا بعد انصرافه . . 
مع أن العرس كان عرس شقيقهاء وقد آنعم عليه فاروق فى ذلك الیوم برتبة البكوية . 
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وفی خلال تلك الفترة» فترة القطیعة» كانت الجالس تتناقل الروایات عن غرامیات 
فاروق» وکانت الظاهر التی تعمدها قد آتت ثمرتها المحتومة» فصدق الناس أنه ازثر 
نساء» وبذلك نال السمعة التی آرادها لنفسه! . . 

ولکنه من جهة آخری واجه حملة جديدة من جانب الرأى العام» إذ أخذ کل بيت يردد 
أن الملك یسهر ویلعب ویلهو والملكة «محبوسة» فى القصر | 

ولذلك آخذ يتعجل الطلاق بکل قواه» وحسنین پسوف ولم يكن حسنین لیجهل ما 
سیکون للطلاق من وفع سبی فى النفوس: فکان فى کل مرة يهدئ من روع مولاه 
ویژجل تلفیذ ما یطالبه به إلى فرص آخری . . . ملوحا له باللورد «کیلرن»! 

3 3 He 

ولا توئقت علاقتی بفاروق توثقایسمح لی بخاطبته فى موضوع علافته بزوجته 
انتهزت آول فرصة سنحت لى وکلمته فیه . . . كنا فى الاسکندرية» وکنا جالسین بعد 
الغداء على الشرفة الطلة على البحر فى جناحه الخاص بقضر النتزه» وقبیل الساعة الرابعة 
والتصف قال لی: سأنهص لارتداء ملابسی» لأنى سأقابل الستر «ناك» سفیر آمریکا بعد 
قليل» فانتظرنی هنا إلى أن تتم القابلة . . 

وبعد نصف ساعة خيل إلى سماع صوت تصفيق منبعث من الحديقة» فمددت إليها 
بصری» فشاهدت الأميرتين الصغيرتين فريال وفوزية تعدوان نحو مكتب والدهماء 
فأدركت أن فاروق هو Gill‏ صفق مناديا إياهما ليراهما السفیر الأمريكى . . 

ولا انتهت المقابلة وخلع فاروق ملابسه عاد إلى الشرفة وحدثنى عن المقابلة» ثم قال: 

وقد لمحت فريال وفوزية فى الحديقة فناديتهما اوقدمت لهما المستر تاك» . 

فقلت: لقد رأيتهما تعدوان نحو المكتب فرحتين. . 

فقال بالفرنسية : إنهما لطيفتان. أليس كذلك؟! 

فقلت: Lagi]‏ لطيفتان حقا. وتهدج صوتى» ولا حظ فاروق أن عینی تدمعان» 
فسألنى قائلا: ماذا جرى لك؟ فقلت : لا شىء. . 

فقال: أنت تريد أن تقول شیثا؛ فتكلم. . 

فصارحته عندئذ بأن كل من يحبه ويرجو له الخير يتمنى مخلصا أن يصفو الو پینه 
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وبين الملكة» فیعودا إلى حياتهما الزوجية الأولى » وتکون فريال وفوزية أول من يسعد 
بذلك. . 

وتركنى أفيض فى هذه المعانى» ولم يقاطعنى مرة واحدة» فشجعنى سكوته على 
الضی فى حدیثی» ثم ختمته بقولى : أعطنى جلالتك شيئًا واحدا . . أعطنى أن يراك 
الشعب راكبا سيارة مكشوفة من قصر المنتزه إلى قصر رأس التين وإلى جانبك الملكة 
وبینکما فريال» وأنا أضمن لك أن يقابلك الشعب كما قابلك يوم عودتك من القصاصين 
فى Gas‏ ا sf NG EN‏ 

ولم یجبنی بکلمة واحدة. ثم نهض ودخل حجرة نومه ومکث فیها ساعتین وحده» 
ولا حرج منها خاطبنی فى موضوعات أخرى. . . 

سررت بتلك البداية . . وبعد أيام عاودت الكرة مرة آخری؛ فترکنی أتكلم كما فعل 
فى المرة السابقة» ولا فرغت من کلامی قال لى : «إننى آقدر جمیع الاعتبارات التی ذکرتها 
ولکن الشیء الذی كان هنا (وآشار إلى قلبه) قد مات!!. . . 

ولا أعتقد أنه كان صادقًا يومئذ فیما قاله لى» بل أعتقد أنه كان على استعداد للتضافی» 
ولكنه كان يعلم مالم أكن أعلمه بعد» وهو أن فريدة مصرة على عزمهاء فأبى عليه 
کبریاژه أن يعترف لى بحقيقة الموقف» فحدثنى عن شعوره هو دون أن يشير إلى شعورها 
هی يكلمة واحدة. . 
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قلت إننى لا أعتقد أن فاروق كان صادقًا فيما قاله لی يومئذ؛ لأننى کنت دائما آشعر 
بأنه إذا كان قلبه قد خفق يومًا بحب امرأة ما فقد حفق بحب فريدة وحدهاء وأن حبه لها 
لم «یمت» نهائیا قط» خلافا لا زعمه لی | ۱ 

فقد توهم عند اختلافهما . . وعند استفحال النزاع بینهما . . وعند تشبثها بموقفها. . 
وعند طلافهما. . أن حبه لها قد (مات»» فى حين أنه فى الحقيقة لم يمت! وعندی أن 
نزواته وعناده» وعناد فريدة ومقاومتها له وإصرارها على طلب الانفصال عنه عندى أن 
هذا كله كان يهيجه» فيصور له أنه لم يعد يحبهاء aly‏ لم يعد يطيق قربها منه» وأله يتوق 
إلى اليوم الذى يتخلص فيه منها . 

فإذا سكن هياجه شعر فى قرارة نفسه بأنها لم اتمت» فى قلبه! 


۳11 


وکنت آلاحظ » حتی فى أشد آوقات خلافهما أنه إذا تكلم عنها معی آشار إليها بقوله 
«جلالة اللکة» » وإذا كان الحديث بالفرنسية قال «الملكة» أحيانًا و «زوجتی» أحيانًا 
آخری. . 
we 4 oalt‏ 
oly‏ بناسبة ما قلته عن الاحساس الذی OLS‏ دائما يخالجنى OLY‏ شعور فاروق 
الحقيقى نحو فريدة- أن آروی هنا قصة واقعتین اثنتين» ثم أترك للقارئ أن يعلق علیهما با 
پشاء . . 


ففی خریف سنة ۱۹۶۷ أجريت علمية جراحية لفاروق فى مستشفی الواساة 
YW‏ سكندرية» ولا بدأ یفیق من فعل البنج» وقبل أن يسترد سیطرته على لسانه؛ تكلم 
فقال : مين هنا؟ ۱ 

فقال له الدکتور عباس الکفراوی : رجالك كلهم هنا . . . 

فعدد له آسماء الحیطین بفراشه » وکنت منهم . 

فقال : یعنی مفیش حد غریب . . 

فقال له : لايا مولانا. . 

فقال : كنت أفضل أن تکون امرأتى هی اللی جنبی . . إنت فاهمنی يا عباس؟ 

وأمسك بيد الکفراوی؛ فربت له عليها. 

ثم نادی AS‏ مناء وأمسك بيده قلیلا. . 

حتى إذا أفاق من البنج (LAE‏ صاح فى أحد الحاضرين؛ لیظهر أن العملية لم 
تضعفه وأن البنج لم يؤثر فيه. . . 

أما الواقعة الثانية فكانت عند عقد خطبته على ناريمان رسميّاء ففى الغد زارنی فى 

0 

بيتى» وتلا على برقية آخرجها من محفظته» وكانت من فريدة تهنثه فيها بخطبته» وترجو 
له السعادة والهناء» ولا فرغ من تلاوتها قال: ألم تكن هذه الجنونة آولی بهذا كله! . . 
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وسألته عما ینوی عمله إزاء تلك البرقية الرقيقة» فقال : سارسل إليها غدا باقة من 
الورد شكرًا علیها . . 

وکانت له أمنية واحدة فى الفترة التی انفضت بين طلاقه من فريدة وزواجه من 
ناریمان وهی أن تتزوج فريدة قبله! 

وصارحنی بذلك مرتین . . وإن لم یفصح عن السیب . 

غير أنه لم يكن من الصعب على درك السبب» فقد كان يرى فى زواج فريدة قبله تبریرا 
لكثير من تصرفاته فى نظر الرأى العام . . . 

وكانت تصل إليه أنباء شتى عن اعتزامها الزواج» فيسر لهاء ثم لا یلبث أن يظهر له 
أنها غير صحيحة فيتمنى أن تتحقق فى القريب العاجل . . 

9 فك 

وفى يوم عقد قرانه على ناريمان» قبل والدتها السيدة أصيلة على خديها أمام الأمراء 
والأميرات فى الاستقبال الذى أقامه فى قصر «عابدین» لأعضاء الأسرة العلوية. 

ولا ذهبت إلى مكتبى لأسجل المعلومات التى توزع على الصحف عن الحفلة» كلفت 
. من يسأله هل يود أن تذكر الصحف أنه J‏ حماته أمام أعضاء الأسرة» OY‏ رأیی الخاص 
ألا یذکر ذلك . . 
سيغيظ بعض الناس ۷۱ . 

وکان پعنی «اببعض الناس» آسرة زوجته الأولى! 

وعلی إثر إذاعة نب مولد «ولی العهد»؛ تلقی فاروق برقية باسمه من فريدة ضمنتها 
أصدق تهانیها Lem‏ مَنْ الله عليه به» وبا كان پتمناه» فاغتبط بها اغتباطا شدیدا » وأرسلها 
رأسا إلى بعض الصحف ؛ ليعلم الناس أن زوجته الاولی غير ناقمة علیه! 

ل 9 # 

وكان فاروق فی سنى الحرب العظمى الأخيرة يكثر من دعوة السیدات الأمريكيات 

والإنجليزيات وغیرهن من الأجنبيات التزوجات من إنجليز وأمريكيين إلى مآدب عشاء فى 
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المحال العامة. وكان بعضهن متزوجات فيص حبن أزواجهن» والبعض الآخر غير 
متزوجات فيحضرن مع بعض الدعوین . 

وکان رواد تلك الحال لا یعرفون حقبقة صلاته بهن » فکانوا یحکمون على «الظاهر» 
» وكثيرا ما کانوا فى نهاية السهرة يرونه منصرفا بسیارته وقد رکبت معه فیها ثلاث منهن 
أو أربع» فتنطلق الالسن ail‏ عاد إلى القصر مستصحبا معه «شلة» من النساء فى سیارته! 

وکان الذین ينشرون ذلك لا یکذبون ولا يفترون» فقد شاهدوه بأعينهم منصرفًا من 
مکان السهرة ومعه فعلا ثلاث سیدات فى سیارته أو آربع . 

ولكن لو أتيح لهم أن يروا ماذا OLS‏ يحدث بعد ذلك بدقائق؛ لعلموا آنهم أخطئوا 
الحكم؟ لأن «المظاهر» التى بئوا عليها استنتاجهم لم تكن مطابقة للحقيقة» بل كانت بعيدة 
عنها بعد لا يمكن أن يتخيل مداه من كان يراقب «مظاهره» . . . 

فماذا كانت الحقيقة؟ . . . أو ماذا كان يحدث بعد ذلك فى الحقيقة؟ 

كانت النساء الثلاث أو الأربع اللواتى شوهدن منصرفات معه يغادرن السيارة الملكية 
قبل أن تبلغ القصرء فیعود فاروق إلى بیته وحده مصحوبا بأحد رجاله . لا آکثر | 

فقد كان «يتظاهر» ail,‏ استصحبهن معه وكانت جمیم!الظاهر» تدل على أن هناك 
«ليلة حمراء» ستحيا بعد ذلك فى السرای أو فى أحد قصوره الخاصة» فى حين أنه كان 
يوصلهن إلى فندفهن أو إلى بیوتهن ويودعهن عند أبوابها بدون أن يفكر حتى فى 
تقبيلهن. . . ولكن أنى كان لللاس أن يتصوروا أن تلك«المظاهر» الجامحة ستنتهى هذه 


النهاية الهادكة! . . 
ولم يحدث ذلك مرة واحدة» بل حدث فى كل مرة استصحب فيها شلة من النساء عند 
انصرافه من مكان عام . 


He‏ م فك 
وكان يمل أحيانا قضاء السهرة كلها فى مكان واحد» ويقرر الانتقال إلى مكان آخرء 
فيقول آنا سآخذ معى ثلاث سيدات من الحاضرات ۰ فلتوزع الباقيات آنفسهن على سائر 
السيارات. . . ولا يعلم الناس أنه ذاهب إلى مكان آخر بصحبة جميع الحاضرين؛ بل 
یظنون أنه منصرف ليعود إلى القصر. فإذا رأوا النساء الثلاث صاعدات إلى سيارته قضوا 
مابقى من سهرتهم فى استهجان استهتاره» وكانوا فى الغد على استعداد لأن يقسموا فى 
8 


مجالسهم بانهم شاهدوه راجمًا إلى القصر ومعه ثلاث نساء فى سیارته لا امرأة واحدة 
فقط ! . . 

أما المرأة التی تکون على موعد معه» فتوافیه فى مکان اجتماعهما سرا إما وحدها 
أو بصحبة رجل من خدمه دون أن تکون من اللواتی اشترکن فى تلك السهرة! ! 

ae ¥ ok 

ولا انشهت الحرب كان قد آلف مجالسة النساء فى الأماكن العامة» فلما قل عدد 
الأمريكيات والانجلیزیات والأجنبيات بوجه عام» آخذ يستعيض عنهن بدعوة بعض 
«الأرتستات» الأجنبيات إلى مائدته أحياناء فيمضى معهن ساعات طويلة فى مزاح 
ومداعبة وضحك وقهقهة . . وكان الذين يرون هذه «الظاهر» یقولون : إذا كان هذا 
تصرفه معهن فى مكان عام كهذا المكان» فماذا یصنع عندما يختلى بهن!!. . وهل 
سيطرت عليه شهواته لدرجة أنه لا يستطيع أن ينتظر ریشما يوافينه فى بیته» فعكف على 
مغازلتهن Che‏ من الآن؟!! ۱ 

ولو بحثواء لعلموا أن مجهود تلك الساعات الطويلة كان پنتهی عند الباب«ببنسوار» 
من هنا وابنسوار» من هناك! . . . 

وکذلك كان یحلو له أحيانًا أن يوصل بعض «الأرتستات) إلى فندقهن فى نهاية 
السهرة فلا تکاد سیارته تغيب عن الأنظار حتی تنتشر الأخبار بأن الملك انصرف ومعه 
فى سیارته ثلاث «آرتستات) أو آربع لیمضی معهن اليلة حمراء" . ۰ - 

ولم تكن «الليلة الحمراء» فى الحقيقة سوی «توصیلة» بالسیارة» كانت تنتهی بعد ربع 
ساعة بالقرب من الفندق الذى يقمن فيه . . ثم يمضى هو فى حاله إلى القصر بفرده! . . 

م 9 

وكثيرًا ما كان إذا أراد العشاء فى مكان عام فى ساعة متأخرة من اللیل» دعا «آرتست» 
من «الارتستات» الموجودات » أو «أرتسئين» إلى مشاركته فى طعامه؛ فيأكل وهو 
يمازحهما ويداعبهماء ويروى لهما بعض الحكايات والنوادر» أو وهويصغى إلى ما فى 
جعبتهما من قصص ونكات» وقهقهته المتواصلة تملأ جوانب المكان. . 

ولم تكن تلك الجلسة تطيب له إلا إذا مدت المائدة فى مكان منزوء وآطفئت معظم 
الأنوار القريبة منه» فتذهب ظنون الناس مذاهب شتى فى تفسير تلك الخلوة» وفى تعليل 


۳10 


سر النور الخافت الذی يأكل على ضوئه . . ولو کانوا على مقربة منه » أو cans‏ لاکتشفوا 
حقيقة تلك الظاهر الفارغة الخادعة وخخلوها حتی من «الغازلات» الألوفة فى الأندية 
الليلية و«الكاباريهات؟! . . . 

كانت السهرة كلها عبارة عن قصص ونوادر وحکایات ونکات . . حتی إذا آن آوان 
انصرافه وانتظرته الرآتان أن يقول لهما أو لاحداهما تعالی معى» ودعهما بقوله : 
أشكركما جدا على جمعیتکما اللطيفة» وآمل أن یکون لى حظ لقائکما مرة أخرى 
قریبا! . . 

وکان یمد جلسته فى بعض الليالى إلى ما بعد انصراف جمیع رواد المحل؛ أو إلى ألا 
يبقى تحت سقفه سوی خمسة منهم أو ستة. . . فتکون النتيجة فى الغد أن پتحدث 
الأولون فى كل مجلس عن سهرتهم» وعن انصرافهم فى الساعة الشانية صباحا» أو 
الشالشة» أو الرابعة «والملك لا بزال غارقا بين الارتستات" فتتولد روايات جديدة عن 
مغامراته وغزواته النسائية» وتضاف إلى الروايات القديمة! . . . 

16 46 # 

وکأنما خشی فاروق ألا يكون فى ذلك كله مادة كافية لأحاديث الناس وروایاتهم» 
فأوعز إلى صاحب محل عام كان يتردد عليه بأن يحيط جانبًا صغيرا من جوانب المكان 
بستائر من القطيفة (المخمل) من جهاته الأربع بحيث يمكنه ‏ إذا أراد ‏ أن يجلس فى خلوة 
تامة فى منأى عن أنظار الحاضرين . . 

وكثيرا ما كان يدعو بعض أصدقائه وصديقاته إلى ذلك الحل» إما للعشاء أو لقضاء 
السهرة. . وإلى أن يحل موعد العشاء أو موعد ابتداء العرض كان يدعوهم إلى الجلوس 
فى الركن المحاط بستائر من كل جانب. . فيسمع الئاس قهقهته وان لم پروه» ويسمعون 
ضحك الرجال والنساء الذين معه » ويسمعون رنين الكئوس فتتعدد الأقاويل عما یجری 
خلف «الستائر» » وتتباين الروايات» ثم كانت فى النهاية تتفق على أمر واحد» وهو أنه لو 
كان مايدور خلف «الستائر» لا يقتضى التستر لما كان هناك موجب للستائر. . 

أما قصد فاروق الحقيقى من تلك الستائر» فكان رغبته فى تعزیز «المظاهر» وزيادة 
الإعلان؛ لا الرغبة فى التستر كما توهم بعضهم » أو الحرص على التمتع بجلسة خخاصة 
بدون أن يكون ومن معه هدمًا لأنظار الناس۔ كما كان هو يقول دون أن يكون صادقًا فى 


۳۱۹ 


ذلك » بدلیل أنه كان ینتقل بعد قلیل» مع ضیوفه | إلى قاعة الأكل أو العرض» حیث پراهم 
الناس جميعاء وحيث SV‏ تتحول عنهم الأنظار. . 
وإذا عرف «أرتستين» أو ثلاثا فى ذلك المحل» انتهز تلك الفرصة» أى فرصة وجوده 
خلف الستائر مع بعض ضيوفه» ودعاهن إلى الجلوس معه فترة من الوقت . وكان نبأ ذلك 
ينتشر طبعا فى الحال فى المكان كله بسرعة البرق» فیمتلیم الحو bly Jb‏ والإشاعات 
عما يحدث«خلف الستائر»» وعن سر دعوة «الأرتستات» إلى تلك اخلوة المريبة! . . 
وهنا Lal‏ كان مسلكه لاپخلو من متناقضات . . فبینما كان وضيوفه لا يجلسون أحيانا 
إلا حلف الستاثر» كان فى أحيان أخرى يختار لتلك الجلسة مائدة أو مائدتين بالقرب من 
الدخل» بحيث پشاهده كل قادم أوقادمة. 5 ولايغادر مكانه هذا حتى يشعر بابلوع» أو 
حتی يحين موعد العرض» فیدخل قاعة الأكل! . . 
$F‏ و Me‏ 
وفی بعض اللیالی كان لا يستقر على قرار . . بل هرت ی . ثم پشعر 
بالضجر » أو يذكر أ كان terrier eee‏ إليه. . فإذا لم یعجبه أكمل 
سهرته فى مكان ثالث! 
وفى الغد كنت تسمع GUT‏ يقولون: رأيئا الملك أمس فى مكان كذاء فيقول آحرون : 
ونحن رأيئاه فى مكان كذاء فینبری فريق ثالث قائلا: ونحن رأيناه فى مكان كذا. . ولم 
يكن من شأن ذلك كله طبعا سوى أن يساهم بدوره فى تضخيم السمعة التى أصبحت له 
وهى أنه شاب خليع مستهتر! 
وبذلك نجح فاروق فى أن يشهر عنه أنه ازثر نساء» . 
الشعب عليه » فكانت من الأسباب التى أودث بعرشه وأطاحث بتاجه! 
۱ بل ماه 
غير أننى أجافى الحق إن آنا عزوت استهتاره إلى سبب واحد» وهوحرصه على نفی ما 
روجته بعض النساء اللائى اختلطن به عن مواطن الضعف فيه. . 
فلاريب أن ذلك الاستهتار الذى ألقى نفسه فى أحضائه صادف استعدادا طبيعيا 
عنده» وإلا ما كان تمادى فيه كما تمادى » ولا غالى فيه كما غالى. . 


۳۷ 


وقد ورث هذا الاستعداد الطبیعی للاستهتار» بل ورث خلق الاستهتار نفسه عن بعض 
of af‏ عائلته ولاسیما أمه! 

واذا كنت آحصص آمه بالذات» فلما وجدت من وجوه الشبه بینهما فى هذا الضمار» 
فکلاهما یمیل إلى «الاستهتار العلنی» » وکلاهما لا يكترث لما فد يقال عن هذا الاستهتار» 
وكلاهما يتغنن فى ابتکار طرق جديدة فى الاستهتار» كأنه يجد فى ذلك سعادة وغبطة 
تكملان لذته! 

وقد سمعت عن أمه حكايات كثيرة فى هذا الصدد» على آننی أعتقد أن الحكاية التالية 
قد تكون آشدها عجباء وان لم تكن أكثرها غلوا. . 

لما كان محمد شرارة «باشا» وكيلا لوزارة الخارجية» اعتدت أن أزوره كل يوم فى مكتبه 
بالوزارة؛ لما بيننا من صداقة فوية وكنث يومئذ اشتغل بالصحافة وحدها. 

وکان شرارة يطمئن إلى ویصارحنی بكل ما عنده» ثم نتفق على ما ينشر وما لا 
ينشر. . وفى ذات يوم دخلت عليه؛ بینما كان الأستاذ محمد فوزى خارجا من مكتبه 
وكان فوزى فى ذلك الحين قنصلا عاما لمصر فى القدس ‏ فلما انفردت به سألته : هل عند 
فوزى أخبار جديدة عن الحالة فى فلسطين؟ 

فأجابنى بقوله : اسكت يا شيخ . . الرجل امقلوق» ومعذور حقيقة. 

فقلت : حيرا إن شاء الله. . 


فقال: أنت تعلم أن الملكة نازلى موجودة فى القدس فى هذه الأيام» ويظهر أنها 
«نظرت» على فوزى. فكان يتملص منها ويهرب بكل وسيلة. . ثم دعته وزوجته إلى 
زیارتها يوما » واستقبلتهما فى «الصالون» الخاص بها فى الغندق» وبعد حديث قصير 
معهما قالت للزوجة: «تفضلی بقى واقعدى وظهرك لنا» ثم اقتربت من فوزى على القعد 
الذى كان جالسا عليه» وشرعت فى مغازلته» فأنهی القابلة فورا بحجة أنه على موعد 
رسمى. . ثم طلب إجازة وجاء إلى مصر؛ ليهرب من ذلك الحرج . . وقد سألنى الآن 
عما يفعل» فقلت له أن ير.جع إلى مقر عمله» وأن يقاطعها ولا يسأل عنهاء وأن یتصرف 
كأنها غير موجودة! . . 

وفى سنة ١9146‏ كلت أصطاف فى فندق! مديتيرانيه» برمل الإسكندرية» وكان أحمد 
حسنين مقيما فى الفندق نفسه» وبینما كنت عنده يومًا دق جرس التليفون» فتناول 


۳۸ 


السماعة وأصغى ثم تكلم » فأدركت من العبارات الأولی أنه يتكلم مع «الملكة» نازلىء 
وكانت العلاقة بینهما معروفة وغيرخحافية على أحد. . 

ثم سمعته يقول لها بالفرنسية : اللیلة؟ . . ومن سيكون معنا؟ . . هذا عمل غير 
حکیم. . كيف نكون وحدنا فى مكان كهذا يزدحم كل ليلة بالناس . . لاذا لا تختارین 
مكانًا آخر؟. . فکری جیدا. . إنى لا أعتذر ولا أرفض ولكن. . طيب حاضر. . 
حاضر. . حاضر. . . . «آورفوار» يا أفندم. . 


وأعاد السماعة إلى مكانها ووجهه يتصبب عرقاء فلم أر من اللياقة أن أسأله عن 
موضوع حديثه معها. . غير أنه لما قال: «شی» يجان!! . . قلت له : ماذا تريد منك؟ . . 
الفندق يا سيدى. . فى «الرومانس» . . وبشرط أن نجلس فى الجزء الکشوف منه. . فى 
ضوء القمر 1 ۱ 

وفی الساعة العاشرة مساء أطللت على حديقة «الرومانس» ۰ وکانت غاصة بالناس» 
فأبصرت نازلی وحسنین جالسین وحدهما إلى مائدة صغيرة . . ونازلی تحاول أن تضع 
وجههافی وجهه. وهو يبذل جهده لکی يظل بعيدا عنها . وکان یعلم أن جمیع الانظار 
مصوبة [لیهما . . وکانت هى تعلم ذلك أيضا ولا تبالی بأحد! 

وخطر لى عندئذ OL ble‏ . الأول: تری لو بعث اللك فؤاد OVI‏ من رمسه وشاهد 
هذا النظر | . . 

LULL,‏ الثانی : ماذا یکون الوقف لو آقبل فاروق مع بعض آصدفائه؛ لیتعشی فى 
هذا الکان كما كان یفعل بين حين وآخرا . . . 

o $‏ ده 

وکما أن فاروق لم يكن ذا «مزاج» فى مأكله وتدخینه» وفی ملبسه ومظهره» كذلك لم 
يكن ذا مزاج فى كيفية اختیار خليلاته وصاحباته» فالبیضاء كانت عنده کالسمراء ؛ 
والسمراء كالبيضاء » والنحيفة الرشيقة«كامليانة؛ والسمينة» والطويلة كالقصيرة؛ 
والقصيرة كالطويلة» وذات المظهر الحذاب الممتلئة«سكس أبيل» كالجامدة الفاترة الطرف» 
وطالا حير أصدقاءه بذوقه وأدهشهم ابتنقیته» وكان بعد ذلك كله يدعى جادا أنه خبير فى 
الجمال! . . . 


۳۹ 


وقد سمعته غیرمرة يقول : يجب على المرأة التی أتخذها خليلة لى أن تعد اختیاری لها 

«دبلوما» بأنها جميلة! 
e‏ د * 

والنساء اللواتی اتصل بهن فريقان أو قسمان» قسم كانت علاقاته بهن وفتية وعابرة» 
وقسم كانت صلاته بهن تدوم فترات متفاوتة الآجال. . 

وأعلى BL‏ الوقتية العابرة » العلاقة التى اقتصرت على مقابلات قليلة العدد» ولم 
يمثل فيها فاروق دور الحبيب الوله» بل كانت مقابلات يدفعه إليها«الاستلطاف» الطارئ 
وحب التنويع » أملا منه بآن يكون للتنويع فائدة فى معالجة علته؛ وكانت معظم نساء هذا 
النوع فى العلاقة من «الأرتستات» الأجنبيات يضاف إليهن النساء اللواتى كان یتضح له 
بعد اجتماعه بهن مرة أو مرتين أن التوفيق خانه معهن» فكان يعزو إعراضه عنهن وعدم 
استمراره فى الاتصال بهن إلى عيب فیهن».وکانت أغلبهن من بئات الهوی» ومن بيئات 
استشرى فيها الفساد» ولذلك لا يمكن أن تسمى نساء هذا القىسم خليلات أو 
صاحبات . . 

أما النساء اللواتى تألف منهن القسم الثانى» فهن اللائى يصح أن يقال عنهن إنهن كن 
خليلاته وصاحباته فى أوقات شتیء باعتبار أن علاقته بكل واحدة منهن دامت فترة من 
الزمان» وكن من النساء اللواتى لهن فى الغرام مذهب مسماح» ون اختلفت بيئاتهن . 
وكان بينهن مخنية فرنسية تغلى فى أحد الأندية الليلية» وسيدة أجنبية اتهمت فى بلادها 
بالدعارة السرية» وحوکمت» وحکم عليها بالحبس» وكان فاروق يعطف عليها عطفا 
خاصاء فهيأ لها سبل الدفاع عن نفسها والخروج من السجن» فلما عادت إلى مصر . حيث 
كانت قصتها معروفة فى جميع الأندية والجالس المختلطة ‏ دعاها أول ليلة إلى العشاء فى 
نادى السيارات بالٍسکندرية» ليظهر للناس أنه لا يستحى منها! 

FF‏ د 6د 


وكان فاروق هو cll‏ يختار خليلاته وصاحباته cath pac‏ ومن تلقاء نفسه؛ وبدون 
وساطة أحد» وكان یلتقی بهن فى الجتمعات ۰ فيسعى إليهن كما يسعى أى شاب إلى 
الفتاة التى تروقه ويروم الفوز بها. . ماعدا تلك المغنية الفرنسية» فقد عرفها فى المكان 
الذى كانت تغنى فيه » وكانت آحر محظية له قبل زواجه من ناريمان. . أقول آخر ممحظية 
ولا أقول آخر امرأة! 
YY:‏ 


وكان یلذ له وهو يحوم حول المرأة التى يبغى اتخاذها خليلة له أن یستشعر أن فاروق 
الرجل هو الذی یمثل دور العجب التیم» وأن فاروق الرجل هو الذی نجح فى تحقيق 
آمنیته وقضاء غایته» لا فاروق اللك . وأن المرأة التى یشاغلها تهواه کرجل ولا تهواه AN‏ 
ملك! 

حتى مع «الأرتستات» الأجنبيات اللواتی كن يعملن فى «الكاباريهات» ۰ كان يطيب 
له أن يسلك المسلك عينه» وأن يحس أنه أدرك غرضه ببراعة مغازلته وظرف آحادیثه 
وكياسة معاملته؛ فقدرته المرأة كرجل قبل أن تعير اسمه التفاتاء وقبل أن تفكر فيما ستجنيه 
منه . . وكثيرا ما كنا نراه مجتهدا فى حديث مع من تكون مستعدة لكل دعوة تتلقاها؛ 
فنشفق على تعبه» ونرثى ALL‏ ولكن لم تكن هناك فائدة من إقناعه بغيرذلك »فقد 
كانت فرحته لا تتم إلا إذا آوهم نفسه بأنه «غزا» قلب المرأة كرجل لا کملك! 

oats‏ له ]د 


وكانت خطته فى كسب قلوب المترددات من محظياته العتيدات لا تتغير. . فيظهر لهن 
أنه يهيم بهن حباء وأنه يفتقر إلى قلب يفهمه؛ ويقابل إخلاصه بإخلاص» وأنه ستم حياة 
الانتقال من واحدة إلى أخرى؛ فيريد الآن أن يركز شعوره كله فى امرأة واحدةء بشرط 
أن تكون خليقة بإخلاصه. . 

ومن الغريب أنه كان جادا فيما قاله لبعضهن من هذا القبيل! . . فقد كان إذا شخف 
بالمرأة التى يمنى النفس بأن تكون خلیلةاله» اعتقد مخلصا أنه يحبها فعلاء فإذا قال له asl‏ 
يهيم بها حبا وأقسم لها على ذلك؛ كان فى الحقيقة صادقا وغير مخادع حين كان يقول 
ذلك | ۱ 

وكذلك كان يعتقد فى تلك اللحظة أنه سیخلص لها ویقتصر علیها» ویکف عن 
السعى إلى غيرها. . قال لى مرة وهوفى مستهل علاقة جديدة بخليلة جديدة: إنى 
بمعرفتى لهذه المرأة قد عثرت على ما كنت أبحث عنه وآنشده فإنها جميلة وعاقلة ومهذبة 
ومطيعة» و«بنت ot rel‏ ولذلك سأستقر الآن وأقلع بهاء.وأريح نفسى من «اللف 
والدوران» هنا وهناك. . . 


فماذا كانت نتيجة تلك الأوصاف . . وتلك القرارات؟ 


۳۱ 


كانت مثلها فى كل مرة: رعاية وعناية فى البداية» ومظاهر حب وإقبال فى الاشهر 

الأولى؛ ثم ضجر وإهمال» ثم بحث عن مواعید أخرى» ثم فتورء ثم انقطاع أو قطيعة! 
OF‏ % له 

وکان شهر العسل وال خلاص لا یمتد إلى آکثر من ستة آشهر بحال ما» ثم تتخير 
العاملة ویعود إلى «اللف والدوران»» فتتألم الخليلة» وفی الوقت نفسه تدرك أن لا فائدة 
من القاومة إلا إذا شاءت فطع ما بقی من صلة؛ فتسلم بالامر الواقع» فتستمر علاقتهما 
بعد ذلك فى مد وجزر إلى أن ینقطع عنها تدريجياء أو إلى أن ينشأ بینهما نزاع ؛ فتكون 
القطيعة ونهاية العلاقة. . . 

ولم يكن «لعمر؟ الخليلة بعد الأشهر الستة الأولى حد معلوم أو أجل معروف. فان 
(صفرت عقلها» كما كان یقول ‏ انتهى «عمرها» بعد ذلك بسرعة وإذا أظهرت تعقلا 
وسلمت بالامر الواقع طال «عمرها» إلى أجل غير مسمى» فيضعها على «الرف» ويعود 
إليها من وقت إلى آخر. . ولها فى هذه الحالة أن تصادق من تريد وأن تتصرف كما تشاء» 
وكان «مزاجه» عجيبا من هذه الناحية» فقد كان ينقطع عن خليلة قديمة شهرا أو ثلاثة 
آشهر أو ستف لا یعرف فى أثنائها ماذا حدث لهاء ولایهمه أن یعرف ثم یذکرها bleed‏ 
فيسأل عنها ویجتمع بها ویجدد علاقته بها يومين أو ثلاثة أيام أو آسبوعا » ثم یترکها 
وینقطع عنها عدة أشهر أخرى» قد يسأل عنها بعدها فى يوم قطعت فيه كل آمل من 
احتمال عودته إليها. . وقد لا يسأل! 

وفى السنوات العشر التى اختلطت فيها به لم أعرف له سوى صديقة واحدة فازت 
بتقديره مدة طويلة» وكان قد بدأ يغفلها حين شعر أن له غريمًا وأنها هی التى تعرض عنه 
وتتهرب منه» فحفزه ذلك إلى الاستمرار فى ملاحقتها وأن يكن إخلاصه لها وحدها. لم 
يستمرسوى فترة معيئة أسوة بغيرها. . 

قلت «فازت بتقدیره» ولم أقل فازت بحبه»ء GY‏ أجزم بأن فاروق كان من صنف 
الرجال الذين لا يحبون ولا يعرفون ما هو احب. ولهذا قلت قبلا إنه إذا كان قلبه قد خفق 
بحب al pal‏ فقد خحفق بحب فريدة» ولم أقطع بأنه أحبها كما يفهم الناس الب ومعنى 
اب وكيف يكون الحب. . 

كان إذا أولع بامرأة اعتقد أنه يحبها واعتقد أن هذا هو الحب الذى يسعد به المتحابون 


۳۳۲ 


ویتغنی الشعراء » آما فى الحقيقة فکان لا يعرف هذا النوع من الحب» لا لانه یتجنب 
معرفته؛ بل لأنه لم يقدر له أن يعرفه! 

كان يشتهى فيشبه له أنه يحب » بل كان يخال أنه يحب» وكان صادقا فى هذا الخيال 
فى بعض الأحوال ؛ لأن ما يشعر به كان فى نظره حبا وهياما. . فى حين أنه كان بعيدا كل 
البعد عن الحب الحقيقى » ولم يكن سوی الشعور الذی یصور شهوة اللهوفین! . ar‏ 

ولیس آدل على ما تقدم من التغييرالجلى الذى كان یطراً على كيفية معاملته للواتی 
(یحبهن» بجرد أن یصبحن خلیلاته» ومن السرعة والسهولة اللتین كان یتخلی بهما عنهن 
بعد ذلك الواحدة تلو الاخری» غير مميز بين التی «أحبها حبا جما »» وبين التى عاشرها 
فترة طويلة » والتى لم يلازمها سوى فترة قصيرة ‏ كانت معاملته لهن فى النهاية من نوع 
واحد دائمًا OY‏ «حبه» لهن فى البداية كان دائمًا من نوع واحد كذلك . 

جد 4 6د 

LT‏ علاقاته العابرة» ومعظمها كما قلت كانت مع «الأرتستات» الأجنبيات ومن إليهن» 
فكانت تتوقف قبل كل شىء على براعة المرأة فى تسليته» «فالارتست» التى كانت تعرف 
كيف تسليه بالحكايات والقصص والنوادر والنكات هی التى كانت تعجبه فى المقام 
الأول. وكان يحب«الجلوس» معهن أكثر من حبه «للاجتماع) بهن» بشرط أن يعرفن 
كيف یتکلمن» وبشرط ثان لايقل عن الأول أهمية» وهو أن يعرفن كيف يصغين إليه. 
فإذا روى نكتة أو بدرت منه مداعبة عرفن كيف يغرقن فى الضحك» وإذا خاطبهن 
بالفرنسية عرفن كيف يقلن له إنه يتكلمها كأنه من أبنائهاء وإذا «جرّب صوته؛ أمامهن 
عرفن كيف يقلن له إن قليلين من الناس يستطيعون أن يبلغوا بأصواتهم «الدرجة» التى 
يبلغها هو وإذا آبدی رأيا فى موضوع ما ولو كان فى الطعام الذى يأكلون منه-عرفن 
كيف يقدرن آراءه وكيف يعربن عن إعجابهن بها. . . 

وكان بعض الذين يديرون شئون هؤلاء «الأرتسات» یلقنونهن دروسًا فيما يجب أن 
يكون عليه مسلكهن معه» ويرشدونهن إلى ما يحب وما لایحب؛ وإلى ما يعجيه وما 
لايعجبه. ومن ذلك أنه كان من النادر أن يعرف (آرتست» أجنبية وألا (یکتشف» أنها 
(ملکیة»» بشعورها وعقيدتهاء أو أنها من عائلة اشتهرت بنزعتها «الملكية»» أو جدها كان 
من رجال الملك يوم أن كانت الملكية تحكم فرنسا فيبادر إلى إذاعة نبا «اكتشافه» بين 
الجالسين حوله وعلى وجهه دلائل الغبطة والرتياح. . . 


۳۳۳ 


وکان یصدق ما تقوله له النساء «البارعات» بوجه عام لدرجة أنه كان يبدو أحيانًا 
آمامهن کالطفل الساذج» ولاسيما عندما تکون بنات الهوی من الأجنبیات فیقول 
عندئذ : هذه المرأة أجنبية ولیس لها مصلحة فى أن تقول لى هذا الکلام» فى حين آنها 
تکون صاحبة أغراض شتی . منها أن «نتاجر» فى بلاد أخرى بأنها كانت «صديقة للملك 
فاروق» أو أنها كانت تغنی آمامه أوترقص آمامه» وتستغل ذلك فى دعایتها» وهی فى 
المعتاد من فنائات الدرجة الثالثة أو الرابعة! . . . 
د د 


ولم يكن سرا مجهولا عند عارفى فاروق؛ أنه كان من طبعه إذا رأى «آرتست» متعففة 
ومتحفظة رغب فى معرفتهاء فإذا أظهرت عدم اكتراث وتصرفت كأنها منصرفة إلى عملها 
وحده تاق إلى التحرش بها وقد فشلت بعض «الأرتسئات» الجميلاث فى تحريضه على 
معرفتهن ومصاحبتهن» لأنهن «استعجلن) وأشعرنه gel‏ راغبات فى لقائه» فأعرض 


عنهن! 
ولعل القصة التی سأرويها فیمایلی خير مايصور ماذكرته عنه فى الفقرتين 


كنا نتعشى مرة «الإسكارابيه» » وكنا جالسين فى «البارا . . . 

ISU Lal‏ كان يجلس فى «البار» مادام الايشرب» فموضوع تحدثت عنه فى حديث 
ان 
وكان آمامنا على «الکونتوار» (أى على الکراسی العالية التى تصف آمام «جارسون 
البار» لیجلس علیها الشاربون الذین تطيب لهم هذه الجلسة) رجل أجنبى وبصحبته سيدة 
أجنبية يدل مظهرها على آنها مشغولة بحدیثه معها بکل جوارحها. . . وكانت وسيمة 
رشيقة وتعرف كيف تبرز جمال ساقيها! 

ولم يكن من السهل «فی تلك الأيام» أن یدخل فاروق مکانا ما بدون أن يراه 
الوجودون أو بدون أن ينبههم أحد إلى قدومه على الأقل» فکیف إذا دل حجرة صغيرة 
كحجرة ذلك «البار» تحيط العين بجميع الجالسين فيها قبل أن يرتد طرفها إلى صاحبها . . . 

ومع ذلك دخل فاروق مع بعض صحبه وجلس فى مكانه المعتاد بجوار باب الحجرة 
بدون أن يبدو على تلك السيدة مايدل على أنها تنبهت لقدومه وجلوسه» أو بدون أن يبدو 
عليها Lgl‏ تنبهت لقدوم مخلوق ماء سواء كان فاروق أو غير فاروق» مع أن الأنظار فى 
۳ 


جديدة . . 


وقد يقال إن السيدة وصدیقها کانا غافلین عما حولهما بحديث عاطفی ‏ فلم یشعرا 
بدخول اللك علیهماء ولکن الغریب آنهما استمرا فى هذا التغافل بالرغم من الجو الذى 
ساد الحجرة بعد ما دخلها فاروق وبالبرغم من فهقهته العالية» وکانت وحدها خليقة OL‏ 
تستلفت إليه الأنظار» وبالرغم من حركة «الخدمة» التی نشطت لتلبية طلباته بإشراف مدير 
الحل نفسه . فالبرغم من کل ذلك ظلت السيدة متجهة إلى صدیقها بجمیع حواسها» غير 

ولا لاحظت آنها لم تلق نظرة واحدة إلى ناحية فاروق مع أنه كان جالسًا بالقرب من 
مدخل الحجرة كما ذکرت أيقنت آنها وصدیقها ایمثلان» دورا بارعا ء وأنها تتفذ بهارة 
تامة تعلیمات ونصائح آسدیت إليها! . . 

ولاحظ فاروق من جهته آنها لم تعره التفاتا» فازدادت حسنا فى نظره؛ وازداد توقا إلى 
معرفتها والکشف عن حقيقة آمرها . فأخذ يحدق فیها آملا OL‏ تبدر منها حركة فیقع نظرها 
على نظره . . فذهب مچهوده سدی » وظلت صاحبتنا مقيمة على مسلكها فى تجاهل ما 
حولها! 

وعند منتصف اللیل استأدنت منه فى الانصراف؛ لتعبی وكثرة عملی فى الیوم التالی؛ 
فأذن لی وقال : آما آنا فسابقی لانی لا آشعر باستعداد للنوم . . . 

وبعد ثلاث ساعات » وکنت غارقا فى النوم» استیقظت على صوت التلیفون الفاص 
القریب من سریری؛ و کان التکلم فاروق . . وآدرکت حالا من لهجته أنه افرحان» ! 

ولم أخطى التقدیر فقد كان حقيقة فرحا » وأى فرح! .۰ . 

قال J‏ : إنت فاکر السيدة التی كانت جالسة فى «البار» ولم تكن تلتفت يمينا أو 
شمالا. . 

قلت : فاکرها يا أفندم. . . 


قال : سأروى لك بشأنها قصة تكاد تكون كالقصص التى تقرؤها فى الکتب . . هل 
تتصور أنها لم تكن تعرفنی . . هل تتصور أننى كلمتها وأنها كلمتنى وهی لا تعرف من 
أنا. . هل يمكنك أن تتصور شيئا كهذاء ومع ذلك فهذا ما حدث. . فإنها بعد انصرافك 


Yo 


اشترکت فى حدیث مع بعض «الارتستات» وکنت uf‏ أحادث واحدة منهن» فساهمنا 
جمیعا عندئذ فى حديث مشترك . . وبالاختصار دعوتها وصدیقها إلى مائدتی وأحذت 
s * ۰‏ * ەا o,‏ * 0 

أتكلم معها. . وبعد نحونصف ساعة لحتها تتفرس فى؛ ثم آمسکت عن الکلام فجأة 
وقالت : «يا للغرابه . . إننى لما تفرست فيك الآن خیل إلى آنك تشبه رجلا آری صوره فى 
كل مكان. . ۰ . فضحکت. فقالت : «ألا تکون أنت هو؟» . فقلت لها ضاحکا: من 
تعنين؟ . . فقالت : «اللك فاروق!٩.‏ فقلت لها: وافرضی أننى هو فهل يغير ذلك من 
الوقف؟ . . فاعتدلت فى جلستها وقالت : «عفوا یا صاحب الجلالة آرجو أن تصفح عنی 
إذا كنت قد. ٠.‏ فقاطعتها قائلا: أنت کلمت فى بادئ الأمر رجلا حسبته رجلا عاديا 
فاستمرى كما بدأت ولا تدخلى «اللك» فى شئوننا! 

وبعد ما قص علی ذلك قال: فهل تنصور شيئا كهذا. . أنا نفسی ذهلت لا قالت لى 
إنها اکتشفت حقيقة أمرى» فقد كنت أظن أنها عرفتنى من البداية! . . 

وكانت كل عبارة من عباراته تنم على الاغتباط الشديد. . فقد أراد أن يفهمنى ما 
توهمه» وهو أن تلك المرأة مالت إليه قبل أن تعرف أنه الملك! . . مالت إليه لشخصه لا 
أكثر! . . 

وكذلك «بلع» بسذاجة الدور الذى مثلته تلك الغانية ببراعة من أوله إلى آخره! . . 

ولم ينم فى تلك الليلة إلا بعدما روى قصته لغير واحد من أصدقائه. . . 

.او ن 

وكان مستوى خليلاته يهبط على مر الأيام» حتى لم يعد يقيم وزنًا للبيئة التى نشأت 
فيها خليلته وخرجت منها لترتمى فى أحضانه. . 

ويعزى هذا الهبوط فى مستواهن إلى عدة أسباب واعتبارات» ومئها: 

أولا: أنه شاع بين النساء فى الأوساط التى كان يتردد عليها أنه غي رجدى فى حبه» 
وأنه سریع التقلب والهجر ٠‏ وأنه لا یبقی على الصداقة بعد انتهاء العلاقة . ۱ 

ثانيا : أنه لا یستر المرأة التی تصاحبه |ذا آرادت أن تبقی علاقاتهما سرا فکان لا بد 
أن ينشر آخبار غرامه بين أصدقائه » ولاپد أن یحرجها فى الجتمعات » لیعلم القاصی 
والدانی آنها على صلة به. 

الشا : أن ألوان بعض علاقاته الغرامية برهن على أنه لا بقدر الأنواع الراقية حق 


۳۳۹ 


قدرهاء فلم يعد بعض النساء يرين فى قبول الاتصال به (علاء لشأنهن وتحية بش مالهن 
ومدعاة لتفاخرهن . 

رابعا : أنه لم يكن کریما مع خلیلاته وصاحباته» حتی تقول الرأة التی لایهمها 
العاطفة والكرامة : إننى لا آبالی باخلاصه مادام يغرقنى بهدایاه وعطایاه . . 


we 4۶ OH 
كانت هداياه. «الغرامیة» أقل جدا ما ینتظر من ملك» ومن ملك واسع الثروة» ومن‎ 


ملك یقول إنه يحب ویعشق ! 

وعرف عنه ذلك حتی فى محیط «الارتستات»۰ لدرجة أن «الارتست» التی كان لها 
صدیق دائم كانت تهرب منه وتعتذر عن لقائه بأعذار شتی ؛ حرصا على صديقهاء فقد كان 
«آضمن) لها من ملك لا بخلص لعلاقة» ولایرعی صداقة» ولایسخو من عطایاه 
وهداياه. فلم تجازف وهو لن یعوضها عما قد تفقد وتخسرا . . 

ولذلك كانت التی تقرر قبول الاتصال به توطن النفس من اللحظة الأولى على أن 
تقنع بالقلیل من المال والهداياء مكتفية بما تکسبه من OMG]‏ وشهرة. . وباتتلقی من 
دعوات وتحیات . . وکان فاروق سخیا جد السخاء فى هذا النوع من الكرم. . أى کرم 
التأبيد الادبی . . فکان إذا ذهب إلى مکان عام له فيه «آرتست» صديقة» دعاها إلى مائدته 
ولاطفها آمام جمیع الناس» وقد پراقصها مبالغة منه فى العطف والرعاية» مادام الرقص 
لایکلف مالا | ۰ . 

ولقیت منه المغنية الباریسیة!آنی بیربه» عناية کبيرة بان عملها فى «الاسکارابیه" » ولا 
ریب آنها منت غير مرة أن ترجح كفة تقدیره الادی على كفة تقدیره الادبی أو أن 
تتساوی بها على الأقل . . 

ومن ذلك أنه دعا مرة بعض أصدقائه وصديقاته إلى العشاء فى «لسکارابیه"» ولا 
اكتمل عقدهم حول المائدة أرسل فى استدعاء «آنى بيريه»» وأجلسها آمامه» وأمر بإحضار 
ااشمبانيا؛. فلما أحضروها قال: إنى أدعوكم إلى شرب نخب«آنى بیریه) واقفين. . بینما 
كانت أنظار جميع الجالسين فى القاعة مصوبة إليهم تتساءل فى حيرة عن سر تلك 
«المظاهرة الملكية» . . ولم تدم الخيرة طویلا . فقد وقف «مقدم البرنامج» بعد قليل يقول: 
إن «آنى بیریه» تحتفل الليلة بعيد میلادها» وإنها لهذه المناسبة ستسمعهم أنشودة جديدة. 
فصفق الحاضرون» وسارت فى «استحياء» إلى مكانها بالقرب من «الأوركسترا» ۰۱ . 

۳۳۷ 


وأوعز فاروق فى تلك الليلة إلى ضیوفه؛ بأن يقدم کل منهم هدية إلى «آنی بیریه» . . 
وکان أحد محال الجوهرات یعرض بعض الحلى الصغيرة فى «الاسکارابیه»» فاختار لها 


ومکذا آغدق فاروق على الفنانة التی آعجب بها . . ولکن على حساب غیره! 
Me oe #‏ 

ولنقابل الآن بين ما جرى فى تلك الليلة وما حدث فى حفلة ساهرة كبيرة 
أقامتها الأميرة السابقة شويكار وزوجها إلهامى حسين اباشا» احتفالا بعيد الميلاد 
اللکی . . 

ففی تلك الحفلة سمع القاهریون لاول مرة مغنية شيلية حسناء مشهورة» وقد وفقت 
فى غنائها توفيقًا کبیرا والتهبت الأكف بالتصفیق لها غير مرة» فتوقع کثیرون أن قعظى 
بلفتة خاصة من فاروق» ولشد ما كانت دهشتهم حين انتهت الحفلة بدون أن يرمقها Le‏ 
توقعوه. آما رجاله فلم یدهشهم تصرفه لأنهم کانوا يعرفون عقلیته فى مثل تلك 
الواقف . . فقد حدث عند تقدیم هذه الغنية للحاضرین أن قال الذی تولی تقديمها لهم 
إنها غنت آمام ملك کذا فأعجب بها فأنعم Lede‏ پنشان؛ وغنت آمام ملك کذا فقدرها 
وآنعم عليها بنشان آیضا-وکانت تزين صدرها بالنشانين ‏ وأن ملك كذا أمضى اسمه على 
الآلة التى تعزف عليها فى أثناء غنائها تحية لفنها . . فأراد فاروق بالتصرف الذى تصرفه 
أن يظهر أنه لا يتأثر بمسلك غيره من الملوك ء oly‏ له رأيه الخاص فى الاعجاب والتقدير. . 
فلم يوجه إليها كلمة واحدة! 

oe‏ فك 

وأشيع عنه فى وقت ما أنه كان إذا افتتن بامرأة ورفضت أن تقبل عروضه بالحسنى» 
آخضعها لمشيئته بالقوة أو التهديد. . 

وکل ماروى عنه من هذا القبيل غير ص حيح » فان كل امرأة من النساء اللواتى 
(ope tLe‏ استسلمت له بحض إرادتها ومطلق حريتهاء وكل امرأة تدعى أنه استولى 
عليها بالقوة فلم يسعها سوى الرضوخ» لاتقول صدقًاء وكل امرأة تزعم أنه أراد آخذها 
قهرا فصمدت له تزعم ذلك كذبا. . فقد كان يلجأ إلى جميع وسائل الإغراء لادراك 
وطره» ولكنه لم يتوسل بالقوة والعنف قط! 


۳۳۸ 


ومن القصص التی يعرفها کثبرون من رجال القصر السابقين» أنه كان بين «الکلفوات» 
الشابات الشلاث اللواتی آحضرن من ترکیا فى وفت ما اكلفة) واحدة منهن آعجب 
بشکلها فغازلهاء ثم راودها عن نفسهاء فأبت» وأصرت على إبائهاء غير عابثة بکثرة 
| محاحه وسعيه» ولا أيقن أن إلحاحه لن يجديه نفعا أمر بالاستغناء عن خدمتها وإعادتها 
إلى بلادهاء 4 تتزعزع عن موقفها وتركت خدمة القصر! . . . 

فلو كان اعتاد الاستيلاء على الممتنعات بالقوة لما تردد فى التوسل بالقوة لإخضاع تلك 
الفتاة المتنعة» وهی خادمة فى قصره! ! 

ê ê ل‎ 

وعلی ذكر «المتنعات» سأقص على القارئ قصة آلطف حيلة ابتکرتها مخيلة سيدة 
أجنبية لتشنی فاروق عن مغازلتها . . 

وکانت تلك السيدة الأجنبية فى ریعان الشباب» وذات جمال رائع » فما کادت تلاحظ 
أن فاروق پلاطفها لمأرب له فيهاء حتی قررت أن توقفه عند حده من اللحظة الأولی من 
غير أن تغضبه أو تجرح شعوره» ولاسیما أن زوجها فى ذلك الحين كان قنصلا لدولته فى 
مصر . ٠‏ 

ودعاها فاروق وزوجها إلى مأدبة عشاء مع بعض أصدقائه وصدیقاته؛ وأجلسها إلى 
يميئه لتشعر بأنه يحيطها بتكريم خاص» واندفع فى مجاملتها والتودد إليها حتى كاد یقصر 
atte‏ عليها. . 

وطاف الخدم بالكئوس يملئونها «بالشمبانیا»» فتناول فاروق كأسها ورفعها إلى فمه 
متظاهرا بالشرب منهاء ثم قال لها: «لقد شربت من كأسك لأعرف آسرارك!». . وهی 
حركة كان يكررها دائما عند تودده إلى كل امرأة جديدة يسعى لخطب ودها. . 

فقالت له جادة : ليتك لم تفعل ذلك يا صاحب UI‏ 

فقال لها باسما : لماذا؟ هل عندك أسرار لا تريدين أن أعرفها! . . 
howe‏ . 


فقال مستغربا : لا آفهم ما تعنین . . 


۳۳۹ 


فقالت له بصوت خافت : إنى آشکو من مبادئ السل» وقد عوجت فى آوروبا؛ 


ولكنى لم آبلغ مرحلة الشفاء التام بعد | 


۳۳۰ 


وسعلت سعالا خفیفا. . 

ثم کررته من وقت إلى آخر . . 

ولم يمد فاروق يده إلى کأسها مرة ثانية! 

وكانت تلك المأدبة آخر مرة دعاها فيها وزوجها إلى حفلاته! 
بل كانت آخر مرة رآها فيها! 

وبهذه UL‏ البارعة تخلصت من إلحاحه علیها . . . 


الخائهك !.. 


عشر سنوات.. 

أجل ! عشر سنوات فى خضم تلك الحياة المتضاربة النزوات» الحافلة بالمفارقات» 
آرقب عن كثب الشخصيتين اللتين كانتا تتجاذبان فاروق وتصطرعان فى داخله» وأتتبع 
عن قرب أعراض تنابذهما وآثار تماسكهما كما كانت تتجلى فى تصرفاته التنافضة» سواء 
ols‏ ذلك فى حياته الخاصة أو فى حياته العامة. . 1 

وغنى عن البيان أن ما سجلته فى هذا الکتاب عن تلك النزوات والمفارقات لم يأت 
طفرة واحدة» ولم يلتزم إطارًا Lely Doty‏ كان يظهر Cm‏ ويختفى أحياناء وتبرز معالمه 
فى مناسبة من الناسبات ثم إذا هو يفىء إلى رشده ويبدو كأحسن ما يكون تعقلاً وروية» 
ثم يعود سيرته الأولى فجأة ودون مقدمات!. . 

ولا أجد غضاضة فى أن أعترف بأنى كنت أعتقد اعتقادا راسخا أنها نزوات ومفارقات 
قابلة للعلاج والاصلاح. . وكنت آعزوها- أو أعزو أغلبها إلى حداثة سنه» واضطلاعه 
بالملك فى سن مبكرة» وعدم قيام نشأته الأولى على أصول مستقيمة» وتقصير المسئولين 
عنها فى تلقينه مبادئ التربية والتثقيف ALL‏ بشاب يعدونه لارتقاء العرش بعد أبيه . 

وعلى أساس هذا الاعتقاد أقدمت على العمل معه ولم أقف جامد) إزاء نزواته 
ومفارقاته» فكنت أسدى النصح كلما ریت النصيحة ضرورية» وأحاول تقوم العوج من 
cil‏ كلما رجات ال ذلك سيا عي oat ee‏ ادج وله 
تعارفت عليه قواعد البروتوكول وقيود القصور. . 

ولم تكن نصائحى وجهودی تذهب كلها ee‏ بل کثیر] ما لست لها نتائج طبية › وان 
كانت -جزئية» ولکنها كانت على كل حال 5 ES‏ 
الحال» وبدافع من هذا الرجاء مضيت فى عملی . . وفى مسعای . . 


۳۳۱ 


كان ذلك فى السنین الأولى شدمتی فى القصرهء ثم أخذ الیأس يحل محل الرجاء 
رويد رویدا» كلما شاهدت بعینی ووجدانی أن مظاهر النزوات والانسياق وراء الشهوات 
تزداد كلما امتد بها العهد! . . . ولم ألبث أن أدركت أن مرور الأيام يؤصل العلة ولا 
يخففهاء حتى إذا انقضت ثمانى سنوات على صلتى به لم أجد مناصًا من الاعتراف 
بقنوطى وفشلی» إذ ثبت لى أن تطاحن الشخصيتين فى شخص فاروق أسفر عن انتصار 
الشخصية الناقصة الهادمة» انتصارا قضى على كل ما جاش فى صدرى من آمال. . 

لا جناح على أن أعترف أمام التاريخ بأن مهمتى لم تكلل بالنجاح» وأن العلة كانت 
أكبر منی» بل كانت أكبر من القدر نفسه » فهزمت الملك وقضت عليه! 

ويحضرنى فى هذا المقام ما جاء فى مذكرات البرنس «فون بيلوف» مستشار الريخ 
الألمانى الأسبق» فى حديثه عن الإمبراطور غليوم الثانى. . فطالا ذكرنى ما تضمنه هذا 
الحديث عن نزوات غلیوم الثانى ومفارقاته با عرفته عن نزوات فاروق ومفارفاته» رغم 
اختلاف صورها وألوانهاء ورغم ما كان بين العاهلین من العلم والثقافة لا اعترف «فون 
بیلوف» Ob‏ جمیع جهوده ومساعیه باءت بالفشل آمام آطوار الامبراطور ونزواته! 

وحلت سنة ۰۰۰۱۹۵۰ وحل معها اليأس الطبق من كل اصلاح يرجى! . . . 
وبخاصة بعدما استولی القمار على جمیع مشاعره» وسیطر على نشاط ذهنه وشغله عن 
کل شاغل آخر! . . عندئد قررت أن أنسحب من القصر . . وکان قرار لا رجعة فیه! 

ولم يكن انسحابی آمرا میسورا بعد تلك السنوات الطويلة التى قضيتها پالفرب منهء 
وقد حبانی بثقته وصداقته » وارتفعت الكلفة بیننا إلى حد سمح لی بأن أصارحه با أريد؛ 
وأن أغلظ له الفول أحيانًا على منوال لم تألفه لغة القصور! . . فأحذت أعمل الفکر فى أن 
پکون انسحابی بکرامة وبدون جلبة» فاعتذرت باعتلال صحتی واتخذتها ذريعة ؛ GUY‏ 
پنفسی عن السرح. . وأكثرت من السفر إلى الخارج . . . وتوالت استقالاتی شفاها 
وكتابة! . .. 

poly‏ فاروق برغبتی فى اعتزال خدمته وتصمیمی علیها؛ فکان پطاولنی ويرجئ 
البت فيهاء ويمنحنى کارها ما آشاء من |جازات فلم يزعزع ذلك كله من تصمیمی على 
الانسحاب الکامل . . . 

وأخيرا قبل استقالتی فى الاسبوع الأول من شهر آکتوبر سنة ۱۹۰۱ . 


+1 6 6ه 


لقد كانت غرائب التناقضات وشذوذ الظاهر والنزوات التى تتسم بها تصرفات فاروق 
تجری lle‏ فى الجتمعات والنتدیات» وفی داخل القصور وخارجها يشهدها الناس من 
رسمیین وغیر رسمیین» وتشیر إليها الصحافة الأجنبية فى صراحة وضًاحة. وکنت كلما 
استعنت بتلك التشرات والکتابات فى محاولة إقناع فاروق پاصلاح مسلکه والاقلاع عما 
لا بلیق به » اکتفی بإصدار آمره بمنع تداول تلك الصحف والجلات فى مصرء واندفع فى 
شططه ols‏ أحدا يلهب ظهره ویدفعه إليه دفعا . . 


وکان الناس فى مصر یتحدئون عن ذلك فى الدور والأندية» وکان مایتهامسون به 
aly‏ سمعه. فیتخاقل عنه» ویزدری نتائجه. كأنا استمرأ الرعی فأوغل فيه » غير عابی 
سمحته » وغير حافل بواجبات الملك ومقتضياته . 5 

وأخیرا أيقنت أن لا فائدة من استمرار وجودی إلى جانبه» وأن العاقبة سيأتى حتما 
clays‏ وان أبطأ سیرها. oe‏ 

te oe te 

إن النزوات والفارقات التی سجلتها فى هذا الکتاب لم تكن سرا مكتومّاء ولکنی 
رصدنها كما ير صد الصحنی ما يجرى حول وعکفت على درسها محاولا علاجهاء 
فغلبنى اليأس فى آخر الامر كما آسلفت . . . 


۳۳۳ 
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